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فياسوف الأدباء . وأديب الملاسطة 


تاليف 
أحمد عبدالهادى 


دار الثقافة للنشر و الشوربع 
۲ شارع سيف الدين المهرانى - الفجالة 
ت : ۹.٤۹۹١‏ القاهرة 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


بحمدك اللهم نستعينْ » وبالصلاة على نبيك نستلهم التوفيق كما 
بقتضيه الدين : أما بعد > فقد قال العماد الأصفهانى : 


إِنّی ريت أنه لايكتب إنسان كتابا 
فی یومه › إلا قال فى غده : لو 
غير هذا لكان أحسن ولو زید 
کذا لکان پستحسن ولو قدم 
هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا 
لكان أجمل » وهذا من أعظم 
العبّر » وهو دليل على استيلاء 
النتقص على جملة البشر . 


وقال ابن حزم الأندلسى : 
امؤلفات سبعة لاثامنٌ لها :- 
+ فهى إِمًا شىء لم سبق ا مرف فيه فيستخرجه» 
٭ وما شیءٌ باطل أو خاطىء فيصححه › 
+ وإما شىء مستغلق فيشرحه 
+ وما شىء مسهب فيختّصره › 
× وما شىء متفرق فيجمعه › 


ر ا ل 
٭ وما شىء منتور فيرتيه . 


الإهداء 


إلى من حاولوا إخفاء جهدى_ 


فق کاشفت فيها كل ساعغ 


ولم ادلم حفبًا بالدیاجی 


ولم ألحظً أبا حيان هذا 


لهذا لم أكن ممن دعوهم . 


ولکنّی أقمت لهاحتفالا 


فهاهو ذا کتابی فاقرؤوه 


فی ۱۹۹۰/۱۰/۱۰ 


لهم أطروحتى الغراء أهدى 
لنور حقيقة بهدى ورشد 
وجودیًا كتفنيدالُجد 


لحفل الزيف بل حفل التعدى 


بما فى ذا الكتاب من التحدى 


وهبّوا ما استطعتم للتصدى 


المؤلف / أحمد عبدالهادى 


)*( أدلج سار باللیل والدیاجی ۰ جم داحية وشی الظلمة . 


mms) dh |‏ 
# من هو أبوحيان التوحيدى ؟ 
× اختلاف المؤرخين فى تحديد تاريخ ميلاده ووفاته ومكان مولده. 
+ الاختلاف على من وجه إليه أشهر كتبه « الإمتاع والمؤانسة » 
(لاذا كان المرجح هو أبوعبدالله بن سعدان ؟ ) 
# الاختلاف على المقصود بابن العميد فى كتابه (مثالب 
الوزيرين) 
+ موضوهات الدراسة وينابيعها . 


المد مسا 

من هو أبوحيان التوحيدى : 

هو على بن محمد ين.العباس » وکنیته أبوحیان » ولعب بالتوحیدی لأن أباه كان 
يبيع نوعا من التمر يبغدآ د اسمه التوحيد » ويرى أبن حجر العسقلانى أن هذا اللقب 
يحتمل أن يكون نسبة إلى التوحيد الذى هو الدين لأن المعتزلة كائوا يسمون أنفسهم 
أهل العدل والتوحید » ولگڻّ با حيان لم يعرض لهذا اللقب فی کتاب من كتبه ولم يشر 
أبوحيان من قريب أو بعید إلى نسبه أو نسب أسرته . 

وأضيف إلى هذا فأقول . لعل كثرة مناجاته لله تعالى وتسابيحه وتحاميده اله تعالى 
فى كتابه الإشارات الإلهية جعلهم يطلقون عليه لقب التوحيدى خاصة وأن له تزوعا إلى 
التصوف ومخالطته المتصوفة › وله رسالتان فى الصوفية وفى أخبار الصوفية . 

وأبوحيان التوحيدى واحد من عمد ") الثقافة العربية فى القرن الرابع الهجرى ». 
وهو عصر ازدهار الثقافة والآداب وألفنون بل كان ربيعها وشبابها التاضر وفيه بلغت 
الفلسفة شأواً عظيماً » ويعتبر أبوعثمان الجاحظ عميد الأدب العربى فى القرن الثانى 
أول من تتلمذ التوحيد عليه » من قراءاته لمؤلفاته حتى أن بعض النقاد قال عنه إنه 
الجاحظ الثانی » لأنه كان شاهد عصره ٠‏ أى مسجل القرن الرابع كما كان الحال 
بالنسبة للجاحظ فى القرن الثانى . 

على أن دور التوحيدى لم يكن مجرد نقل أداب وفلسفة القرن الرابع » بل كان 
البوتقة التى انصهرت فيها تلك العلوم والآداب والفنون والقضايا الفلسفية فهو كَأمّة ٠‏ 
اللحل التى تجود علينا برحيق سائغ شراب » فيه شفاء للناس أجمعين . 

وهو أحد أولئك العلماء والأدباء الذين أصيبوا فى حياتهم " بالبؤس والشقاء › 
وظل حياته يجاهد ويكافح فى التاليف واحترف الوراقة والنسخ وجوب الأقطار » يقصد 
)١(‏ د. أحمد محمد الحوفى - أيوحيان التوحيدى ج ١‏ ص ۲۲ - سلسلة قادة الفكر فى الشرق والعرب . 
(۲) خیری شلبى - أبوحيان»جسوحيدى - ربيع التقامة العربية ص ٠١ ٠‏ (ثوفى الجاحظ سسة ٠٠٠‏ ه فكتاباته 


تحمل سمات القرں الثلتي, والنصف الأول من القرن الثالث ). 
(۳) د. أحمد مين وأحمد اليش - مقدمة كتاب الإشاع والمؤانسة لأبی حیان / ج 


الأمراء والوزراء لعلهم يكافئون علمه وأدبه » فلم يحظ من كل ذلك بطائل » وعاش كما 
يعترف بذاك فى بعض كتبه على نحو أربعين درهما فى الشهر أو مايساوى جنيهن 
بسعر اليوم تقريباء بينما كان من حوله من العلماء والشعراء يحظون من الأمراء بالمال 
الكشر والحظ الوفير » وليس منهم من يدانيه علما او بجاريه أدباً . قصل اين العميد 
وابن شاهويه وابن سعدان وأبا الوفاء الميندس وغيرهم ... ومدح وأطرى » ويكى 
واشتکی وهدد وأوعد فلا نفعه مدحه ولاذمه › ولا إطراؤه ولاهجاؤه .. فإن استفاد بش 
مما عاناه فإنما هو الأدب بماكتب وألف . 

وکان قبل وعد اشتفاله بالآدب () نساخا وورآقا مهنته نسخ ۾ الكتب بخطه الجميل › 
وحافظته العجيبة توكد أنه سخ كل المخطوطات فى رأسه قبل أن ينسخها على الورق » 
وكان من عشاق المجالس والندوات الثقافية المنتشرة فى عصره » وتتلمذ على يد أبى 
سليمان المنطقى الفيلسوف الكبير وأيى سعيد السيرافى أحد كبار النحويين والمتكامين 
والشيخ على بن عيسى الرمانى وأبى على أحمد بن يعقوب (مسكويه) وغيرهم . 

ويبدو أن شخصية التوحيدى كانت منسحقة تماماً على المستوى الاجتماعى الى 
الح الذى يجعل منظره منْفّرا السادة وعلية القوم الذين يخالطهم » قهو لايملك الهندام 
الذى يؤهله لجالسة هؤلاء لولا تفضّل ذوى الفضل عليه » ومساعدته للوصول إلى 
مجالس الأمراء والوزراء ومن هؤلاء الذين ساعدوه فى ذلك صديقه أبوالوفا" المهندس 

يضاف الى زراية مظهره عدم تروده بأخلاق عالية تعدل علمه وأدبه . ولو أنه کان 
كذلك لصار نادرة زمانه » ومثلاً عاليا فی عصره » لکنه کان کما وصقه ياقوت الحموی 
« سخيف اللسان » قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان » الذم شانه والب 
دگانه» وكان مع ذلك محدودا محارفا (محروما) یتشكٌی صرف زمانه ؛ ویبکی فی 
تصانيفه على حرمانه » . 

ومن هذا القبيل فى الشكاية من الفاقة والحرمان ‏ () شكرواه إلى صديقه أبى الوفاء 
المهندس . حيث يقول . 'خلَصننى أيها الرجل من التكفف » أنقذنى من أبس الفقر » 
أطلقنی من قید الضر » اشترنی بالإحسان › اعتبدنی بالشکر » استعمل لسانی بفنون 
الماح » اكفنى مؤونة الغداء والعشاء" . 
)١(‏ خيرى شى - ابوحيان التوحيدى - ريم الثقامة العربية مرجع سابق ص ١١١۸‏ . 


() د محمد الحوفی - أہوحيان التوحیدى ج/ ١‏ مرجع ساق ص ۷٤‏ 
)١۳(‏ الاساع والمؤاسة لی حیاں ص ۲٢۷ ۲۲٣‏ ح٣‏ . 


"إلى مستى الكُسيرة اليابسة, والبُقيلة الذاوية » والقميص المرقع وباقلی درب 
الحاجب » وسذاب درب الرواسين (الحاجب والرّواسين مكانان وپاقل وسذاب شخصان 
فقيران) الى متى التادم بالخبز والزيتون » قد والله بج الل › وتغير الق : الله الله » 
فی آمری › اجبرنی فإدّنی مکسور » اسقنی فإننی صٍء آغثنی فإننی ملهوف ؛ شهرنی 
فإننى لف » حلنى فإننى عاطل . 

قد أذلنى السفر من بلد الى بلد » وخذلنى الوقوف على باب فباب » ونكرتى العارف 
بی ؛ وتباعدنی القریب منى' . 
اختلاف المؤر خن فی تحدید تاریخ میلاده ووفاته ومکان مولدہ : 

لم یختلف الموٌرخون فی تعلیل لقبه فحسب » بل اختلفوا فی تاريخ ميلاده وتاريخ 
وفاته ومان مولده . بقول الدكتور الحوفى « كثيرا مانجد عسرا فى الكشف عن مولد 
عالم أو أديب أو عظيم من القرون الخالية لآن الناس لم يكونوا يقيدون مولد أبنائهم كما 
نفعل الآن » ولقد يرتبط مواد التّخص بحدث جل » يعين زمن استهلاله على هذه 


الأرض . 
أما وفيات هؤلاء العلماء () والأدباء فقلّما تجهل » وإن حدث فيها اختلاف لأنهم 
کانوا قد اشتهروا ..... لکنا فی تاریخنا لأبی حیان نلقی عسرین : عسراً فى توقيت 


مولده » وعسلراً فى تعرف وفاته » ويعلل الكاتب ذلك بقوله « كأنما اتفق الناس على 
إهماله متا كما أهملوه حًا » وكأثما أبّى حش المهضوم إِلاً أن بلازمه فى الحياة . 
والموت » . 

وقد حدد السندوپی ناشر كتاب أبى حيان «القابسات » بأن تاريخ ميلاده هو سنة 
۲ هھ معتمدا فی ذلك علی ماذکره یاقوت الحموی فی معجم الأدباء اذ ذكر ان 
أباحيان كتب رسالة الى القاضى أبى سهل على بن محمد يعتذر فيها عن إحراق كتبه 
وأرخها سنة أربعمائة وقال فيها « وبعد فقد أصبحت هامة اليوم أوغد » » فإتّى فى 
عشر التسعين (بين الثمانين والتسعين) وهل بعد الكبرة والعجز أمل فى حياة لذيذة» . 
وهذا يعنى أنه قد مات بعد عام أربعمائة هجرية . بينما ذهب السيوطى إلى أنه توفى 
سنة ۲۸۰ هھ . وسبق السیوطی ماذکره أبوالعباس زرکوب فی کتابه (شيرازنامة) من 


(۱) د. أحمد محمد الحوفی - أبوحیان التوحیدی ج/۱ ص ٣۲‏ . 


۱1 


أنه سمع أباه يقول : إنه رأى مقبرة أبی حیان مکتویا عليها إنه توفی سنة ۴٣۰‏ هھ ؛ 
وذهب القزوينى إلى أن أبا حيان قد مات فى عام ٤١٤‏ ه متفقا فى ذلك مع رواية (') 
الشيخ أبى الحسن بن أحمد شيخ مشايخ عصره . فقد ذكر أنه رأى أباحيان فى مامه 
قساله . مافعل الله بك ؟ فقال . غفر لى على رغمك . وفى اليوم التالى طالب من 
أصحابه أن يحملوه إلى شيراز فزار قبر أبى حيان وصلّى عليه » وأمر بوضع لوح 
على قبره مكتوب عليه ٠‏ هذا قبر آبى حيان التوحيدى توفى سنة ٤١٤‏ ه . ويستنبط 
مما سبق أن الخلاق بين المررخين فى وفاة أبى حيان يقم فيما بین سنتى ٤١٤ ١ ۲٠۰‏ 
ه وهما سنتان بعيدتان بعدا شاسعا وإن دل هذا على شى فإتما يدل على إهمال 
تاريخ وفاة هذا العم الذي تهتم به البوم المجتمعات الأدبية والفلسفية فى كثير من دول 
العالم المتحضر » وتقيم المهرجانات احتفاء بذكراه. " 

رأينا كيف أن المؤرخين قد اختلفوا فى زمن ميلاد أبى حيان التوحيدى واختلفوا فى 
سنة وفاته وهم قد اختلفوا أيضا اختلافا بينا فى جنسيته « فهو عند ياقوت ) 
شیرازی الأصل » وقیل نیسابوری » وقال بعد الفضلاء إنه واسطى - قدم بغداد فاقام 
بها مدة ومضى الى الرّى 1 . فهل هو فارسي الأصل كما يقول ياقوت ؟ ونقل عنه ذلك 
السيوطى والسندوبى والدكتور زكى مبارك ؟ 

ام أنه عربی الأصل کما ذکره الأستاذ محمد کرد على فى كتابه « أمراء البيان»...؟ 
ولعل رأى الأخير أصوب من آراء غيره للأسباب التالية : 

١‏ -لم شر آبوحیان فی مؤلفاته من قرب أو من بعد أنه كان يمت إلى قارس 

ہسبب » أو يتصل لديها بنسب 
۲ - إن اسمه بلقبه وکنیته یدل على عربیته فهو أبوحیان على بن محمد بن العباس 


التوحيدى . 
٣‏ - إن صاحب کتاب شیران نامة وهو فارسی (' ذّکر أن أبا حیان بغدادى وقد 


. ثم إن أباحيان صرح بأنه يجهل الفارسية‎ - ٤ 


. ٠٠ه رواية أخرى رواها أبرالعباس أحمد زركوب - انظر المرحع ااسانق ص‎ )١( 
. ۲١١ ۲۵ المرحم السانق ص‎ )( 
. ۲۷١ ۲١ امرجم السانق ص‎ )۲( 


۲ 


- تعصّبه للعرب ورده على الشعويية يؤكد أصله العربى فقد مدح العرب فى 

جاهليتها وإسلامها ‏ وأثنى على أخلاقها وطباعها ولغتها وعجب أشد العجب من 
الجیهانی إِذ سب العرب وحط من قدرهم فرد عليه التوحیدی رداً مفحماً : 
الاختلاف على من وجه إليه أشه ر كتبه ): (الامتاع والمؤانسة) 

لقد اختلف المؤرخون قيمن وجه الى أبى حيان الأسئة التى أوردها فى كتابه 
«الإمتاع والمؤانسة» ورد عليها على مدى سبع وثلاثين ليلة ٠‏ وكانت فى شتى أمور 
المعرفة . وكذلك اختلفوا فى الشخص الذى طلب من أبى حيان أن يدون مادار فى هذه 
المناقشات بدقة ولايترك منها شاردة ولا واردة إلا سجلها . ۰ 

أا عن الاختلاف الأول فقد اختلفوا فيمن دار بينه وبين أبى حيان ذلك الحوار فى 
أمور شتى » على مدى سبع وثلانين ليلة » ومن هو الوزير الذى طرح أسئلته عليه والذى 
قب بالعارض وكان معاصرا لأبى حيان » ومع أن أغلبهم رأى بأن الملقصود بأبى 
عبدالله العارض هو وزير صمصام الدولة البویهى فى سنة ۳۷۲ ه ؛» أى أنه أبوعىدالله 
الحسبن بن أحمد بن سعدان ومع هذا فقد رأينا القفطى فى كتابه « أخبار الحكماء» 
يذكر بأنه الوزير أبوالفضل ) عبدالله بن العارض الشيرازى » كما اختلف القفطى 
ثانيا مع المؤرخين فى الشخص الذى كلف أبا حيّان بتدوين ذلك الكتاب فذكر أنه 
أبوسليمان المنطقى بينما المشهور هى صديقه أبوالوفاء المهندس . 

وللتدليل على أن المقصود بالوزير أبوعبدالله العارض هو أبوعبدالله الحسين بن 
أحمد بن سعدان نورد النقاط التالية 


ماذا كان الم رجح هو أبوعيدالله بن سعدان ؟' 

يقول الدكتور أحمد أمين فى مقدمه كتاب الإمتاع والمؤانسة « لقد بحثت () فى 
مظان (اشم أبى عبدالله العارض) فلم أوفق « إلئ العثور عليه » وقبل ذلك عنى المرحوم 
أحمد زکی باشا بالسؤال عنه من بعض علما ء اشرق والغرب فكان حه حظلّى . 


)١(‏ الامتاع والمؤانسة لأبى حيان - مقدمة الكتاب - ص ( ى ٠‏ ك) ووردت الليالى فى الكتاب أربعين ليلة. 
(۲] قلت : أبوالمضل بن الحسن الشيرازى استورره معز الدولة البويهى بعد وقاة وريره أبومحمد الحسن بن 
عارون المهلّبی سبة ۲۵۱ هھ . وأعتقد أنه لم یلق بالمارض و ولم یتصل به بوحیاں فی ذلك الوقت 
(المؤلف) . 
)٣(‏ الإمتاع والمؤانسة لأس حیاں - مقدمة الكتاب (أحمد امین وأحمد الزین) ص ه > <3 


۳ 


وأخيرا رجُحت أنه هو الوزير أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان وزير صمصام 
الدولة البوبهى » . واستند الكاتب إلى الأسباب التالية : 

١‏ - أنه ورد فى صدر كتاب الإمتاع وا لمؤانسة ماذكره أبوحيان على لسان صديقه 
أبى الوفا قوله « إنك لا انکفات من الرى إلى بغداد فى أخر سنة ۲۷۲ ه مغيظا من 
ابن عباد » وعدت صلاح حالك » وأن أوصلك إلى الأستاذ أبى عبدالله العارض الوزیں» 
ونحن إذا رجعنا إلى من اسثوزر فيما بين سنة ۲۷١‏ وسنة ٠۷١‏ ه وهى الفترة التى 
انكف خلالها أبوحيان من الرى إلى بغداد » لم نجد وزیرا یکنی بابی عبدالله إل الوزير 
با عيدالله الحسين بن أحمد بن سعدأن الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى 
.ATVo NY‏ 

۲ - جاء فى أثناء الإمتاع والمؤانسة من أن أباحيان () قص على الوزير أنه سمع 
رجلا على جسر بغداد يقول وقد رأى ابن بقيّة الوزير المتهور مصلوباً بعد أ مات 
عضسد الدولة البويهى - وهو الذى صلبه - « سبحان الله عضد الدولة تحت الأرض 
وابن بقية فوق الأرض » فلما سمح الوزير ذلك قال استاذنت اللك فى دفن ابن بق 
فدفن وقد ذکر امؤرخون أن ابن بقية دفن فى عهد صمصام الدولة . وهذا يؤدى بنا إلى 
الاعتقاد بان الوزير المذكور هو ابن سعدان . 

۲ - من المعروف أن أبا حيّان کان متصلا بالوزير ابن سعدان وألّف له كتابه : 
«الصداقة والصديق» قبل تحمل ابن سعدان أعباء الدولة » فهذا يعنى أنه هو الذى دار 
بينه وبين أبى حيان الحوار الذى سجل فى كتاب « الإمتاع والمؤانسة» . 

٤‏ - ذکر فى كتاب «٠‏ الإمتاع والمؤانسة » أصدقاء أبى عبدالله ١‏ العارض الوزير 
مما یؤکد أنه ابن سعدانء وأصدقاؤه هم . ابن زرعة وأبوالوفاء المهندس ومسكريه 
والأهوازی وبهرام وابن شاهويه . 

ه - جاء فى كتاب الإمتاع والمؤانسة أن الوزير سال أبا حيّأن عما يقول الناس فيه 
فقال له « سمعت بباب الطاق قوبا يقولون : اجتمع الناس اليوم على الشط » فلما تزل 
الوزير ليركب الزبزب صاحرا وضجوا وذكروا غلاء القوت ‏ وعون الطعام وتعذر 
الكسب » وغلبة الفقر » وأنه أجابهم بجواب مر مع قطوب الوجه وإظهار التبرم « وه" 
الأرصاف کلھا تنطبق کما ذکر أبوشجاع فی کتابه » ذیل تجارب الأمم » على حادد 
جرت لابن سعدان . 


. ٤١١ ٤١ المرجم السانق ص‎ )١( 
. المرحم السابق ص ذ‎ )۲( 


٤ 


الا خنلاف على المقصود بابن العميد فى كتابه , مثالب الوزيرين» : 
قد اتصل أبوحیان أول ما اتصل بالوزراء فی عصره بابن العميد ثم بابن عاد 
وذکر یاقرٹ الحمزى فى معجم الأدباء أن ابن العميد هذا هو أبوالفضل بن العميد وأن 
آباحیان الف فی ثبه ولب ابن عباد کتابه (مثالب الوزیرین) أو (أخلاق الوزيرين) ثم 
نقل عن ياقوت من جاع| بعده کابن خْلّکان والسیوطی والسندوبی . 
ولكن فى كتب أبى حيّان وفى الصفحات التى نقلها ياقوت من كتاب «مثالب 
الوزيرين» نجد أمرا يسترعى النظر » ويجعلنا نرجّح ترجيحاً بقرب من اليقين أن 
الملقصود ليس ابن العميد المشهور أى ليس أبا الفضل بن العميد «الذى قيل فى حقه 
بدت الكتابة بعبدالعميد وانتهت بابن العميد » وإنما المقصود هو الاين أى أبوالفتع بن 
العميد » فقد اتصل أبوحيان بأبى الفتع بن العميد الذى وزّر لمؤيد الدولة وقتل سنة 
1 ه غير أن أباحيان لم ينل ماكان يأمله من ابن العميد وذلك قبل أن يتصل 
بالصاحب بن عبّاد الذى تولى الوزارة لمؤيّد الدولة بن بويه بعد أبى المتع بن العميد 
(أى من سنة ۲١۷‏ الى سنة ۲۷١‏ ه) ثم قفل أبو حيّان عائدا الى مدينة السلام 
(بغداد) بعد أن خاب أمله فى الصاحب بن عباد كما ذكر ذلك بقوله « فارقت بابه سنة 
سبعين وثلاثمائة راجعا إلى مدينة السلام بغير زاد » ولاراحلة ولم يعطنى فى مدة ثلاث 
سنین درهما واحدا ولاماقیمته درهم وأحد» . 
ونرى كما يرى الدكتور الحوفى أن المقصود هو أبوالفنع وليس أباه أبا الفضل بن 
العميد نظراً لما أوضحناه آنفاً للأسباب التالية 
١‏ - أن أباحيان كان إذا ذم ابن عباد يقول . الصاحب بن عاد بينما كان اذا 
ذم ابن العميد لايقول : أبوالفضل بن العميد » أى لايعنى أباالفضل بالذم لأنه 
اذا عناه قال . ذو الرئاستين أو الأستاذ الرئيس » أما الذى كان يذكر مثالبه 
فهو أبوالفتح ویذکره بابن العمید مجردا من کنیته . 
۲ - وهو قد يذكر أباالفضل بن العميد هكذا بكنيته فى معارض أخرى غير 
معارض الذم التي كان يعنى بها أباالفتح » وكان يفرق بينه وبين أبيه بالطريقة 
السابقة . 
۳ - وكذلك إذا كان يعنى الأب يصرح باسمه هكذا « هذا من رسالة لبعض - من 
انتجم الرئيس أبا الفضل بن العميد » . 


(۱) د. أحمد محمد الحوفی - أپوحیان التوحیدی ج ١/‏ ص ٤٤١. ٤۴‏ 


۵ 


٤‏ - ولو أن أبا الفضل بن العميد كان مقصوداً فى مثالب الوزيرين لما ذكره 
أبوحيان بالرئيس أو ذى الرئاستين فى أى موقف من المواقف » لكن الذى كان 
يعنى بالثلب أبا الفتع ويذكره مجرداً بابن العميد . 
- ثم إن العداوة التى تحدث عنها أبوحيان فى كتابه (مثالب الوزيرين ل) لم تكن 
بين الصاحب بن عبّاد وأبى الفضل بن العميد » ذلك لأن الصاحب كان يعمل 
کاتباً لأبى الفضل فی يام وزارته أى لم يكن وزيرا حينئذ » وكان مخلصا لأبى 
اافضل وام یکن یغار من . 
1 - وأبوالفضىل بن ' أ العميد أو ذو الرئاستين تولى الوزارة فى عهد ركن الدولة 
أبن بويه وتوفشى سنة ۰ هھ » فخلفه ابنه أبوالفتع أو ذو الكفايتين حيث وزز 
لركن الدولة ثم لابنه مؤيد الدولة ء وقتل أبوالفتح سنة ۲٠٢‏ ه . 
ثم تولى الوزارة مؤيد الدولة البويهي (من سنة ۳٣۷‏ الى ستة ۲۷۲ هى ه) الصاحب بن 
عباد » ان استوزره مؤید الدولة وحكمه فى أمواله وهو الذى لقبه بالصاحب أيام إمارته 
لاله کان یطحبه ویأنس به ؛ وقړل : إنه سمي بالصاحب ) لأنه صحب أبا الفضل بن 
العميد (اللقب بالرئيس والمكثى بذى الرئاستين). 
فلما مات مود الدولة سنة ۲۷١‏ ه وتولى الحكم أخوه فخر الدولة مكن للصاحب 
ابن عباد فى الوزارة وقي فيها معدم الكلمة إلى أن مات سبة ۲۸۵ ه . بعد أن قضسسى 
فى الوزارة ثمانى عشرة سنة - وشهرا واحداً . 
وبذلك يتضح أن أباحيان التوحيدى قد اتصل بأبى الفتح بن العميد ثم اتصل بعده 
بالصاحب بن عبّاد وکتب فيهما كتابه (مثالب الوزيرين) وهما الوزيران اللذان تولّى 
أولّهما الوزارة لركن الدولة ثم لابنه مؤيد الدولة (فترة وجيزة) وتولى ثانيهما الوزارة 
مؤيد الدولة ثم لأخيه فخر الدولة . 
موضوعات الدراسة ويتابيعها ؛ 
اما ما النهج الذى نهجته فى هذه الدراسة فهو نهج بسيط ومنطقي ٠‏ واضعاً نصب 
عینی ماسیتکلّفه القارۍ لهذا الكتأب من جهد لاستیعابه » وأقصد به القارئ العادى لا 
الدارس المتخصص ولذا فقد عمدت إلى السهولة والإيضاح ما استطعت إلى ذلك 


)١(‏ المرجع السابق 
(۲) اسمه إسماعيل بن عاد انظر المرحم السابق ص ٤ه‏ . 


۱٦ 


سبيلا » وسلكت قى ذلك مسلك التفريع الأفقى للدراسسة » وإن كان الدراسون 

الأكاديميون يفضلون التفريع الرأسى - فالطريقة الأفقية لهذه الدراسة هى خير وسبلة 

لاستيعابها والإفادة منها . 

فبعد هذه المقدمة قسمت الكتاب إلى أربعة أجزاء أفقية متوازية . 

١-الجزءالأول:‏ وتعرضت فيه لعصر أبى حيان السياسى والعلمى والأدبى » 
فتكلمت عن نشأة دولة بنى بويه التى عاش الكاتب فى ظلالها ء 
وتحدشت عن ملوكها ووزرائها ومدى اهتمامهم بالأدب والأدباء » 
وتعرضت أيضا لدراسة الحالة العلمية والثقافية ودخول 
القلسفة اليونانية كمكون جديد للثقافة العربية » وتحدثت عن 
تحصيل أبى حيان لثقافة سابقيه ومعاصريه » وتائره بفلاسفة 
عصره » واستيعابه لعلوم الفقه واللفة والنحو والتصوف ؛ وحفظه 
الواسع لعلوم الدين والأدب . شعراً ونثراً » كما تحدثت عن تأثره 
بمدرسة ابن العفيد. 

۲-الجزءالثاثى . وتحدثت فى هذا الجزء عن معالم حياة أبى حيان التوحيدى 

وصلاته بوزراء عصره كأبى الفتع بن العميد ‏ والصاحب بن 
عباد (فی الرٌّی)» وأبی عبدالله بن سعدان (فی بغداد) .. وعشت 
مع فلسفته التى استقاها من أساتذته الفلاسفه فى عصره كأبى 
سليمان المنطقى وابن مسكويه » ومن جمع بين الدين واللغة 
والفلسفة کابی سعید السیرافی ثم أوضحت کیف کان أبوحیان 
فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التحليلى . 

-٣‏ الجزء الشالث : وعنرانه أبرحيان التوحيدى (ماله وماعليه) وقيه تّمت عن 
الذين طعنوا فی عقیدته ورمصوه بالزندقة » وألذين دأقعوا عذه 
وعدوه احد المتصوفين فى ذلك العصر › كما تحدثث عن واقعة 
وضع رسالة سلفية لم تظهر إلا من كتاباته وهى تتصل بالصحابة 
رضوان الله عليهم » وتحدثت عن الذين اتهموه بوضعها والذين 
قالوا! بصحتها وتكلمت عن أمانته فى النقل والتحرى فى 
الرواية ودافعت عنه ضسد من قال عنه إته کاتب وجودی ظهر فی 


القرن الرابم 
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٤‏ -الجزءالرايع وهو الخاص بالحديث عن مولّفاته ٠‏ فأوردت مؤلفاته التى ذكرها 
ياقوت فى مُعجمه » وتحدتّت عن ثلاثة منها باستفاضة › بقدر 
استطاعتى » وهى الهوامل والشوامل » والإمتاع والمؤانسة - 
ومثالب الوزيرين » وختمت الكتاب بالحديث عن خصائصه الفكرية 
والفنية » وعقدت مقارنة بینه وبين كتاب عصره . 
وقد استقيت هذه الدراسة من ينابيع محدودة ومصادرً معدودة » وهى : 
١‏ - لأبى حيان التوحيدى -- الهوامل والشوامل - والإمتاع والمؤانسة - والإشارات 
الالهية . (ولم يتيسر لى الاطلاع على غيرها من مؤلفاته ) . 
٣‏ - لأبى منصور التعالبى - يتيمة الدأهر فى محاسن أهل العصر . 
٣‏ - لأبى المحاسن جمال الدين بن تغرى بردى - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة . ( وقد استعنت بهذا المرجع لتتبع تاريخ دولة بنى بويه ) . 
٤‏ - الدكتور / أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدى (جزءان) وهو أهمها جميعا. 
ه - للدكتور . حامد حفنى داود - الآداب الإقليمية فى العصر العباسى الثاني . 
٦‏ -ٍ للأستاذ القاص الأديب . خيرى شلبى - أبى حيان التوحيدى / ربيع الثقافة 
العريية . 
- لياقوت الحموى : معجم الأدباء (الجزءان الرابم عشر والخامس عشر) . 
هذا عدا بعض الكتابات التى توفرت عليها فى جريدة أخبار الأدب.. 
ولعلّك تعجب - أيها القارئ الكريم - إذا علمت أن هذه الدراسة قد كُتبّتأفى فترة 
وجيزة من الوقت » ويستلزم كتابة مظها أضعاف الوقت الذى كتبت فيه » كذلك فإن 
مصنقَها لم یکن لدیه الإلاح الكافى بشخصية أبى حيان التوحيدى قبل تأليفه هذا 
الكتاب » ولقد وفقه الله تعالی ؛ فى هذه العجالة من الوقت »› وأمكذه تقدیم هذا املف 
المتواضع فى الموعد المحدد له آملا أن يلقى قبولا واستحسانا » وتشجيعا ورضوانا ؛ 
ذلك آننی کنت ضع نصب عینی حینما شرعت فی کتابته ابتغاء وجه الله تعالى ؛ 
والكتابة فى أديب فيلسوف متعدد الجوانب ليس بالأمر اليسير > لاسيما فى هذا الوقت 
الوجيز الذى عدت فيه هذه الدراسة وهذا بأالتالی يعض الكاتب الى أحد أمرين . 
إا إلى استطراد ممل ٠‏ أو إيجاز مُخل » وإّما إلى استیفاء جانب على حساب جوانب 


1۸ 


أُخری > وأما إلى اقتباس غير موفق » أو إخبار غير محقَقء > فان كنت قد أحسئّت 
فبتوفيق الله تعالي ٠‏ وان كنت قد أسأت فهو تقصير منى أو نسيان » ولذا فإِنى أسال 
المغفرة من الرحمن » وهو أهل العفو والإحسان . 

وليعذرنى القارئ الكريم - الذى أجعله دائما نمب عينى - فى الإطالة إذا كان 
الüقام‏ بقتضى ذلك » لأنّى أقصد من هذا أن أتحمل دونه عبءَ الاستحواذ على مؤلفات 
آبى حيان وقراءتها قراءة متائّية ثم أقدَم له أهمٌ مافيها - مااستطعت إلى دلك - حتى 
أجنى الثمرة المرجوة من تأليف هذا الكتاب . 

ولهذا السبب عمدت إلى التنويه إلى نقاط تستحق التأكيد فى أكثْر من موضوع › 
كذاك فإن عرخبى للمحاورات الفلسفية آو القضايا المعطقىة أو الأسئة اتی یعارد؛ 
أبوحيان والأجوية التى يتلقًاها من أستاذه مسكويه - بطريقة الحوار المبسط - 
O O EEE‏ 
إسهاب ولا إسفاف . 

ولقد تقدمت بهذا العذر للقارئ الكريم حتى لايقول قائل (متفلسف أو متعالم) . لاذا 
هذه الإطالة ؟ ولاذا هذا العرض ؟ ولاذا هدا الإسراف ؟ ولاذا هذا التكرار ؟ ولاذا 
هذا الحوار؟ إن كل هذا مرجود فى الكتب والأسهار . وحتى لايتسرع بهذه الأسئلة 
التى تدل على فطنته ورسوخ قدمه فى العلم » فإِلّى آطل منه أن يبر ماقاله العماد 
الأصفهانى فيما يتعلق بقصور الإنسان عن بلوغ مرتبة الكمال هى التالىف . وكذلك قول 
ابن حزم الأندلسى الذى لخَّص لنا فى إيجار أن التاليف لا يتعدى سبعة مجالات ولم 
أورد هذين القولين فى أول هذا الكتاب اعتباطا » ولكن ليرجع إليهما المتسائل قبل أن 
دطرح تساؤله . 


وإلله ولى التوفيق » 


منشة البکری فی ۳١‏ ماو ستة ۱۹۹١‏ أحمد محمد عبدالهادی 
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عصر آسی حیسان 
عصر آبى حيان السياسی والعامی والادیی 


أولا : عصره السياسى 

من هم بنو بویه ؟ 
ثانيا : عصره العلمى والأدبى 
قالتا : الحالة الثقافية 


۲١ 


غصر آیی حیان 


نقصد بعصر أبى حيان عصره السياسى ثم عصره العلمى والأدبى وأخيراً الثقافة 
فی عصره . 


أولا : عصره السياسى : 
عاش أبوحيان ) فى القرن الرابع الهجرى » وفى هذا العصر انفرط عقد الخلافة 
العباسية وتفككت عراها » وتشينت شملها وتحولت من خلافة إسلامية مترامية الأطراف 
إلى دول وأمم شتى ففى ذلك اإجصر تلاحظ الأتى. 
١‏ - استيلاء ابن رائق على البصرة وواسط . ٠‏ 
۲ - استيداد البريدى بالأهواز . 
۳ - استقلال بنی بویه بفارس والری والجیل وأصفهان من ۲۲۰ آلى ٤٤١‏ ه . 
٤‏ - انفراد الديْلّم بطبرستان وجرجان وکرمان . 
ه - قيام الدولة السامانية فی خراسان وماوراء النهر(من ۲۱۱ إلى ۳۸۹ ه) - 
وخلفتها الدولة الغزنوية بالهند وأفغانستان ٠۵۱(‏ - ١۸ه)‏ أقام بنوحمدان 
ملكهم فى الموصل ودیار بكر ومضر وربيعة (من ۲۱۷ الى ۲۹٤‏ 4) 
- استقادل الأخشیدیین بمصر والشام (۲۲۲ - )٠٠۷‏ ثم خلفهم الفاظميون 
٦۷ - ۳١۷(‏ وهى الفترة التى مكثوها بمصر) . 
۷ - استيلاء القرامطة لفترة من الوقت على اليمامة والبحرين. 
۸ - استقلال عبدالرحمن التاصر الأموی بالأندلس . 
والذى يلاحظ أن هؤلاء المنفصلين ليسوا من جنس واحد » فالسامانيون والبويهيرن 
من الفرس والأخشيديون والغزنويون من الترك » رالحمدانيون والفاطميون والأمويون 
الذين حكموا الأندلس فى ذلك العصر من العرب . 
والذى يهمنا من هذه الدول الى انفصلت عن الخلافة الإسلامية فى بغداد بل كاد 
بعضها يقضى عليها قضاءا مبرما » الذى يهمنا منها هى دولة البويهيين التى اتخذت 
عاصمة لها مدينة الرّى وعاش أبوحيان فى كنفها خلال القرن الرايع الهجرى . 


(۱) د. أحعد محمد الحوفی “ مرحع سایق - ص ۷ ۸ ۲ ٩‏ ء ٠١‏ . 


۳ 


ولکی نلم بشو عن عصر آبی حيان السياسى نذكر شيئا عن هذه الدولة الشيعية 
المذهب الفارسية المنشاً والتى كادت تقضى على دولة الضلافة فی بغداد سنة ٣٣٤١‏ ھ 
كيف نشات وكيف ترعرت إلى أنْ غربت شمسها فى عام ٤٤١‏ ه . وذلك ‏ حينما 
عظم شأن دولة السلاجقة الأتراك وحيث رأي الخليفة العباسى القائم عظم شأن قوة 
طغرلبك السلجوقى » فراسله ليكون له عونا على أعدائه البويهيين وغيرهم » ودخل 
طغرليك مديتة بغداد عام ٤٤١‏ ه ووقعت بغداد فى قبضة السلاجقة وزال عنها حكم آل 
بويه منذ ذلك التاريخ . 

وهكذا ضعفت دولة الخلافة وتحقق ماقاله الشاعر الذى 7 رأه أبرحيان وسجل 
شعره فى كتابه البصائر والذخائر - قال ذلك الشاعر العلوى بالكوفة وهو يحاول تنبيه 
العباسيين الى خطر تلك الانتفاضات القومية : 


5 2 0 ا‎ ٤ 
وقد رقدت بنو المبُاس عنها وشامت وهي آمتَةرتاع‎ 
كکمارقدت أمية ثم هبت لتدفع حين ليس لهادفاع‎ 


وهذه الأبيات نظيرة أبيات لنصر بن سيار أرسلها إلى مروان بن محمد أخر الخلفاء 
الأمويين حين جاشت خراسان بالمسودة : 
رى تحت الرماد زم يض نار ویوشلك أن یکون لها خضرام 
فان النار بالودين ثذكّى وإ الشبر مبزه كلام 
فقات من التعمجب ليت شسعسري أايقاط أميّة أم نيام 
فإن يك أصصب حرا وثروا وناموا ققل قوموا فقد حان القيام 
من هم بتو بوه ؟ 

ذکر أبوالمحاسن بن تفری بردی أنه فی عام ۲۲۲ هھ ظهرت الديلم ( عند دخول 
أصحاب مرداويج الديلمى إلى أصبهان » وكان على بن بويه من جملة أصحاب مرداويج 
() محمود رزق سليم - صفى الدين الحلى ص ۷ سلسلة نوانع الفكر العرى . 
() د أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدى - مرجع سابق ص ۷ . 


(۲) جمال الدين أبوالمحاسن نن تعريى بردى - النحوم 'لراهرة - الحزء التالت ص TAL TEQ VEÊ‏ 
Aa‏ „ 


٤ 


فاقتطع مالا جزیلا وانفرد عن مرداویج الدیلمی » والتقی مع ابن ياقوت فهزمه واستولی 
على فارس وأعمالها . وکان هذا العام (۲۲۲ ھ) اول ظهور بنی بویه » قیل : إن بويه 
کان فقیرا » فرأی فی منامه أنه بال فخرج من ذکّره عمود من نار » ثم تشعب يمنةً 
ويسرة وأماماً وخلفاً حتى ملأ الدنيا » فققص رياه على معبر » فقال له المعبر ما أعبرها 
إلا بالف درهم » فقال بويه ٠‏ والله مارأيتها قط ولاعشُرّها » وإنما أنا صّاد اصطاد 
السمك » ثم اصطاد سمكة فأعطاها للمعبّر فقال له المعبّر ألك أولاد ؟ قال . نعم ؛ 
قال. أبشر فإِتهم يملكون الأرض ويبلغ سلطانهم فيها على قدر ما احتوت عليه النار ء 
وكان معه أولاده الثلاثة على أكبزهم وهو آول مابدل عذاره » وثانيهم الحسن وثالثهم 
أحمد » ثم ذکر ابن تعری بردى آن حلم بوبه تحقق حينما قدم أحمد بن بويه الذى تولى 
إمارة الديلم بعد آخيه على قدم بغداد ظافراً » رحلع عليه الخليفة المستكفى خلعه 
العظيمة الباهرة » ثم لقبه بمعرٌ الدرلة ولقّب أخاه عليّا عماد الدولة وأخاه الحسن ركن 
الدولة . وضربت ألقابهم على السكة - النقود - ثم ظهر ابن شيرازاد واجتمع بمعز 
الدولة ٠‏ (ومعز الدولة ا مذكور هو أول من ملك من الديلم ومن بنى بويه) وأول من وضم 
السعاةببغداد لیجعلهم رسلا بینه وبين أحيه ركن الدولة فی الری » وکان له ساعیان 
«افضل ومرعوش» وکان کل واحد منهما يمشى فى اليوم ستة وثلاثين فرسخا » فضرى 
بذلك شباب بغداد وانهمکوا فيه حتى نجب منهم عدة سعاة. 

ثم حدث أخيراً أن تجراً معز الدولة أحمد بن بوبه فى ذلك العام ۲۳١(‏ ه) تجرا 
على الخلفة المستكفى فخلعه من الخلافة وسمل عبنيه » وسيب ذلك كما ذكر اين الأتير 
والذهبى وصاحب عقد الجمال أن قهرمانة الحليفة صنعت دعره عطيمة حصرها جماعة 
من قواد الديلم والأتراك » فاتهمها معز الدولة آنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة 
للمستكفى ويزيلوا معز الدولة » فساء ظنه لذلك وخاف أن تفعل به كما فعلت مع توزون» 
فكان ذلك سبب خلع المسكتفى وسمل عينيه بعد القبض عليه . 

بينما ذكر ابن تغرى بردى كيف حدث القبض على الخليفة المستكفى والقهرمانة 
وخواص الخليفة بقوله « وسببه أنه لما كان أول جمادي الآخر دخل معز الدولة على 
الخليفة المستكفى فقام والناس وقوفاً على مراتبهم » فتقدم اثنان من الديلم فطليا من 
الخليفة الرزق » فمد يده إليهما ظنًا منه أنهما يريدان تقبيلها » فجذباه من السرير 
وطرحاه الى الأرض وجرأه بعمامته ثم هجم الديلم على دار الخلاقة » وعلى الحرم 


ونهبوا وقبضرا على القهرمانة وخواص الخليفة » ومضى معز الدولة الى منزله » ويساقوا 
المستكفى ماشياً إليه وسملت عیناه؛ وکات خاافت ست وآروم أشهر ويومين . 
ثم ذکر ابن تغفری بردی أن المستكف توفی بعد هذا الحادث باقل من أربم 

سنوات فی عام ۲۲۸ هھ » وهو ثالث خليفة عباس خلع وسمل » وتنباً بذلك القاهر 
العباسى بعد ما قعل به ويخلفه المتقى فقال : يقينا اثنين ولابد لنا من ثالث . ثم إن معرٌ 
الدولة بعد أن خلع المستكفى أحضر أباالقاسم الفضل بن المقتدر جعفر ويايه بالخلافة 
ولقبه بالمطیع لله وسنه يومئذ أربع وثلاثون سنة « ثم قدموا اين عمه المستكفى المذكرر 
فسلّم عليه بالخلافة وأشيد الله على نفسه بالخلع » وذلك قبل أن يسمل . ثم صادر 
المطيع خواص المستكفى وأخذ منهم آموالا كثيرة . وقرر له معز الدولة كل يوم مائة 
دیتار » . 

وفي العام الذي خلع المستكفى وولى فيه المطيع عظم الغلاء ببغدادوأكل الناس 
الجيف والروت وماترا على الطرقات وأكلت الأكلب لحومهم وبيع العقار بالرغفان » 
ووجدت الصغار مشوية مع المساكين وهرب الناس إلي البصرة وواسط وهلك منهم 
خلق كثير » وذكر ابن الجوزى انه اشكُّرى لمعزالدولة كر الدقيق بعشرين ألف درهم 
وقال ابن تغرى بردى « والكر سبعة عشر قنطارا بالدمشقى » . ولا استفحل الأمر 
هجم ناصر الدولة بن حمدان على بنى بويه ومعهم الخليفة المطيع وجاء ناصر الدولة 
فنزل سامرًا . فخرج إليه معز الدولة ومعه الخليفة المطيع واىتدأت الحرب بينهم بعكبراء 
فلما وقع القتال جاء ناصر الدولة الحمدانى فزل ببغداد من الجانب الشرقى وملكها › 
وجاء معز الدولة ومعه المطيع كالأسير فنزل فى الجانب الغربى . ثم قوى أمر معز 
الدولة حتى ملك بخداد » ونيبت عساكره آهلها وهرب ناصر الدولة . 

وفي سنة ٠٠٠‏ ه جدد 7 معز الدولة أحمد بن بوبه الآمان بينه وبين الخليفة المطيم 
لله بعد أن انهزم ناصر الدولة بن حمدان فى السنة الماضية أمام معز الدولة » ثم وقم 
الصلح بينهما على أن يكون لناصر الدولة من تكريت إلى الشام وفى هذا العام أيضا 
استولى ركن الدولة الحسن ابن بويه على مدينة الرّى . 

وفى العام اللاحق خرج الخليفة المطيع ومعز الدولة بن بويه الى البصرة لمحاربة أبى 
القاسم عبدالله بن البريدى ٠‏ فلما قاربوها أستأمن إلى معز الدولة جيش البريدى وهرب 
هو إلي القرامطة » وملك معز الدولة البصرة » وأقطع المطيع فيها من ضیاعها » وفی 


۲۸١ المرحع السابق ص‎ )١( 
. ۲۹۷ » ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ المرچع السانق ص‎ )۲( 


٣ 


هذا العام أيضا قدم عماد الدولة على بن بويه إلي الأهواز وهو:الأخ الأكبر لمعز الدولة ‏ 
فبادر أخوه إلي خدمته › وجاء وقبل الأرض وتأدب أمامه > ثم بعد أيام ودعه أخوه معز 
الدولة عائدا إلى بغداد حيث أخذ واسطاً والبصرة . 

وفی عام ۲۲۷ ه حدث الغرق ببغداد وزادت دجلة واحدا وعشرين ذراعا وهرب 
الناس ووقعت الدور » ومات تحت الردم خلق كثير » وفيها دخل بغداد أبوالقاسم عبدالله 
بن البريدى بأمان من معزالدولة وأقطعه معزالدولة قرى بأعمال بغداد » وقيها اختلف 
معزالدولة بن بويه وناصر الدولة الحسن بن حمدان » وسار معزالدولة الى الموصل 
فتأخر ناصر الدولة الى نصيبين خائها ٠‏ ثم صالع مغر الدولة على أن عليه فى كل 
سنة تمانية آلاف درهم. 

وفی العام التالى (۳۳۸ ه) وهو العام " الثالث من ولاية أنوجور الأخشيدى عامل 
الخليفة العباسى على مصر » أرسل أنو جور )١‏ هداياه إلي معز الدولة وعرض على 
معز الدولة أن يكون أخوه مشاركا له فى إمرة مصر ويكون هو من بعده » فأجابه لذلك. 
وفى هذا العام أيضا توفى السلاطان عماد الدبن أبوالحسن على بن بويه » وهو الأح 
الأكبر لمعز الدولةء وكان قد ملك جميم بلاد فارس وكان ملكا عاقلا شجاعا مهيبا. اعتلٌ 
بقرحة فى الكلى انحلت جسمه ومات بتسيران وله تسع وخمسون سنة » فأقام مقامه 
الخليفة المطيم لله أخاه أبا على الحسن ركن الدولة والد السلطان عضد الدولة بن بويهء 
فلما تحرك ابن محتاج صاحب خراسان على ركن الدولة فی سن ۳۵٤‏ هھ نجده آخوه 
معز الدولة بجيش من العراق » وقي هذا العام دخل ابن ماكان أحد قراد صاحب 
خراسان الي آصبهان فخرج منپا ابومنصور بن ركن الدوله النویهی فتبعه ابن ماکان 
فأخذ خزائنه » وعارضه أبوالفضل بن العميد وزير الدولة ومعه القرامطة فآوقعوا به 
وأثخنوه بالجراح وأسررا قواده وسار ابن العميد بعد هزيمة ابن ماكان إلي أصبهان. 

وفی العام التالی ۲٤٠١(‏ ) خرج روزبهان الديلمى على معز الدولة فسير إليه معز 
الدولة لقتاله الوزير المهلّبى » فلما كان المهلّبى بقرب الأهواز تسلَل رجال المهلبى الى 
روزيهان فانحاز المهلبى ومن معه الى أحد الحصون » فخرج مغز الدولة بنفسه لقتال 
روزبهان وسار معه الخليفة المطيع فقاتلاه حتى ظفر به معز الدولة فى المصاف وفيه 
ضربات وأسر قواده ؛ وقدم معز الدولة بغداد وروزبهان بین يديه على جمل ثم عرق فى 
دحلة . 


. ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ المرحع السابق ص‎ )١( 
. ٣٣۷١ ۲٣۵١۲۱٤ ١ ۳۱۲ ١ ۲۹۹ امرحم السانق ص‎ )۲( 
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وفی سنة ۲٤٢١‏ ه حدث بالرّى ونواحيها زلازل عظيمة خارجة عن الحد » ثم خسف 
يبلاد الطالقان فى ذى الحجة فلم يفلت من أهلها إلا نحو ثلاثين رجلا وخسف بمائة 
وخمسين قرية من قرى الرى » واتصل الخسف الى حُوان » فخسف بأكثرها . وقذفت 
الأرض عظام الموتى وتفجرت منها المياه » وتقطع بالرّى أحد الجبال ؛ وعَلَقّت قرية بين 
السماء والأرض بمن فيها نصف نهار ثم خسف بها » وانخرقت الأرض خروقا عظيمة 
وخرجت منها مياه نتنة ودخان عظيم . (ولاتستغرب لحدوث هذه الغضبة الإلهية إذا 
علمنا باستشراء الفساد فى ذلك الوقت وظلم الحكام وتجبرهم) ففي عام ٠٠١‏ ه () 
شرع معز الدولة بن بويه فى بناء دار هائلة عظيمة ببغداد وأخرب لأجلها دورا 
وقصورا؛ وقلع آدراب الحديد التى كانت على مدينة المنصور وألزم الناس ببيع أملاكهم 
ليدخلها فى البناء » ونزل فى الأساسات ستة وثلاثين ذراعا » فلزمه من الغرامات عليها 
الى أن عات ثلائة عشر ألف ألف درهم » وصادر الدواوين وغيرها » وجعل كل ما 
حصل له شئ خرجه فی بانپا » رقد درست هذه'الدار من قبل سنة ستمائة » ولم يبق 
لها أثر » ويعلق ابن تغرى بردى على ذلك بقوله « دار الظالم خراب ولو بعد حين ». 

وفی العام التالی ( ٠٠۲‏ ھا ألزم معز الدولة فى يوم عاشوراء ء الناش بغلق الأسؤاق 
ومنع الطباخين من الطبخ » ونصبرا القباب فى الأسواق وعلقوا عليها المتسوح » 
وأخرجوا النساء منشورات الشعور يقمن المأثم علي الحسين بن على رضى الله عنه ‏ 
قال ین تغری بردی « وهذا أول يوم تقع فيه هذه العادة القبيحة الشيحية ببغداد » وکل 
ذلك فى صحبفة معز الدولة بن بوبه ؛ ثم اقتدی به من جاء بعده من پنی پویه وکل منهم 
رافضی خبیث » .. | 

ووقعت كذلك في العام التالى فتنة عظيمة بين أهل السنة والرافضة وخرج جماعة 
ونب الناس » وحدث قي سنة ٠٠۵‏ ه حدث أشد هولاً بسبب هذه البدعة فلما أقيم 
المأتم على الحسين رضى الله عنه ببغداد » ورد الخبر بأن ركب الشام ومصر والمغرب 
من الحجاج أخذوا وهلك أكثرهم » ووصل الأقل الى مصر وتمرَق الناس كل ممزق › 
وأخذتهم بنو سليم » وكان ركبا عظيما نحو عشرين ألق جمل معهم الأمتعة والذهب . 

وفي عام ٠٠١‏ ه مات السلطان معز ألدولة بن بويه الذى. كان أبوه يصطاد السنمك 
وكان ولده هذا ريما احتطب فال مر ابنه إلي الك » وكان قدومه إلى بغداد سنة أربم 


. ۳۳١ ۰ ۲۲۴۷ امرحم السانق ص‎ )١( 
١٤١١١ ص‎ ٤ / المرجع السابق ح‎ )( 
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وثلاثين ونشمائة » وكان موته بالبطن » فعهد إلي ولده عز الدولة أبى منصور بختيار » 
وكان الرفض فى أيامه ظاهراً ببغداد › ويقال . إنه تاب قبل موته وتصدق وأعتق .. قال 
ابن تغری بردى :« وجميع بنى بويه على هذا المذهب القبيح غير أنهم لايفشون ذلك 
خوفا علي الك » ... وكانت دولته اثنين وعشرين سنة وكان قد رد المواريث إلى ذوى 
الأرحام . ويقال : إته من ذرية سابور ذى الأكتاف . وهو أخو ركن الدرلة (أبوعضد 
الدولة ) وأخو عماد الدولة السابق ذكره والذى توفى سنة ۲۳۸ ه . 

وفى عام ۳٠١‏ ه توفى أبوالفضل محمد بن الحسين بن العميد ألكاتب المشهور 
ووزير ركن الدولة بن بويه » والعميد لقب والده » وكان فيه فضل وآدب وترسل » وزر 
لركن الدولة الحسن بن بويه بعد ا موت أبيه ؛ ومن بعض أصحاب أبيه الصاحب بن 
عبد » قال الثعالبي فى كتابه يتيمة الدهبر » وكان يقال : « بُدئت الكتابة بعبد الحميد 
وختمت بابن العميد» . وكان الصاحب بن عباد قد سافر إلى غداد » فلما عاد إليه 
بالری قال له این العمید : کیف وجدت بغداد قال ۰ بغداد فی البلاد كالأستاذ فى 
العباد . وكان ابن العميد سيوسا مدبرا قائما بحقوق المملكة وقصده الشعراء من 
الآفاق ومدحه المتنبى وابن نباتة السعدى وغيرهما ومن شعر ابن العميد قوله : 

1 

آخالرج ال من الأبا عد والأقسارب لاتقارب 
إن الأقاربً > _المةقاا رب پل ضر من القسارب 


وقيل إن الصاحب بن عباد اجتاز بدار ابن العميد بعد وفاته فلم ير هناك أحداً بعد 
ان كان الدهليز يغص من زحام الناس فقال : 
أيها الرّبع لم علاك اكتئاب أين ذاك السجاب والُجاب 
أينَْ من كان يفزع الدهرمنه فهواليوم فى التراب تراب 
وقال علی بن سلیمان؛ رایت بالری دار قوم لم يبق منھا سوی بابها - یعنی دار 
ابن العميد - وعليها مكتوب : 


أيه ومن يعض أصحاب أبيه الصاحب بن عباد هدا قول فيه تساؤل . لأن المناحب بن عاد كان صاحه 


۲۹ 


اعجَبُ لصرف الدهور معتبراً ٠‏ فهذالدار من عجائبها 
عهدى بيا باللوك زامية ٠‏ قد سطع الثُور من جوانبها 
تبدلت وحشة بساكنها ما أوحش الدار بعد صاحيبها 

ركان ابن العميد قبل أن يقتل بمدة قد لهج بإنشاء هذين البيتين وهما . 
دخلالدنيا انار قبلنا رحَلُواعنهاوخلُوهالنا 
ونرلناها كماقدنزلوا ويها لقوم بعندنا 

وفی عام ۳٣١‏ ه وقع صلح بين ) منصور بن نوح السامانى صاحب خراسان 
وبين ركن الدولة الحسن بن بويه وولده عضد الدولة بن ركن الدولة » بأن يصمل ركن 
الدولة إلى منصور بن نوح السامانى فى كل سنة مائة ألف دينار » ويحمل ابته عضد 
الدرلة خمسين ألف دينار . 

وقی عام ۲٣۲‏ ه حشد الروم حشودهم وآخذوا نصيبين واستباحوا وقتلوا وسبوا » 
وقدم من نجا منهم واستنفروا الناس فى الجوامع » وكسروا المنابر ومنعوا الخطيب > 
وحاولوا اليجوم على الخليفة المطيع لله » واقتلعوا بعض شبابيك دار الخلافة حتى علقت 
أبوابها » ورماهم الغلمان بالنشاب من الرواشن » وخاطبوا الخليفة بالتعنيف وبأنه 
عاجز عما أوجيه الله عليه من حماية حوزة الإسلام وأفحشوا القول » ووافق ذلك غيبة 
السلطان عز الدولة بختلار بن معز الدولة أحمد بن بويه فى الكوفة ‏ قفخرح إليه أهل 
العقل والدين من بغداد » وفيهم الإمام أبويكر الرازى الفقيه وأبوالحسن على بن عيسى 
النحوى » وأبوالقاسم الداركى » وابن الدقاق الفقيه » وشكوا إليه مادهم الإسلام من 
هذه الحادثة » فوعدهم عز الدولة بالغزو » ونادى بالنفير فى الناس » فخرج من العواح 
خلق مثل عدد الرمل ثم جهز جيشا وغزوا » فهزموا الروم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة › 
وأسروا أميرهم وجماعة من بطارقته › وانفذت رؤرس القتلى إلى بغداد وفرح المسلمون 
بنصر الله تعالى. 

ما دخل في هذا العام ۳١١(‏ ه) المعرً لدين الله الفاطمى مدينة القاهرة احتجب عن 
الناس » ثم ظهر للناس بعد مدة وقد لبس الحرير الأخضر وجعل على وجهه اليواقيت 


(1) المرجم السابق ص 1١‏ والمعروف أن اسه أبا المتح هو الذى مات مقتولا . 
(۲) المرجم السانق ص 1 » ۷١ ١ ۷٤» 11 1٥‏ . 


والجواهر تلمع كالكواكب . وزعم أنه كان غائباً فى السماء » وأن الله قد رفعه إليه › 
فامتلأت قلوب العامة والجهال منه رعباً وخوفاً » وقطع ماكان يؤديه من قبل ابن 
الإخشيد في كل سنة من إتاوة للقرامطة الشيعة ومى ‏ ثلاشائة ألف دينار » فعظم 
ذلك على القرمطى الحسن بن أحمد بن أبى سعيد » فسار القرمطى إلى بغداد وسال 
الخليفة المطيع لله العباسى على لسان السطان عز الدولة بختيار بن بويه أن يمده بمال 
ورجال ويويه الشام ومصر ليخرج المعرٌ منها > فامتنع المطيع لله من ذلك » وقال . كلهم 
قرامطة وعلى دين واحد » فما الصريون (يعنى الماطميين) فأماتوا السان وقتلوا 
العلماء . وأما هؤلاء (يعنى القرامطة) فقتلوا الحاح وقلعوا الحجر الأسود وفعلوا 
مافعلوا ( أى أن الخليفة كان يمقت الاثنين لآنه سنى وإن كان مطيعا للسلطان ) . 

فقال عز الدولة بختيار للقرمطى اذهب فافعل مابدا لك . وقيل ان بختيار أعطاه 
مالا وسلاحا » فسار القرمطى إلي الشام ومعه أعلام سود » وادعى أن الخليفة المطيع 
ولاه » وکتب عا ى الأعلام اسم المطيع عندالكريم (اسم ابن الخليفة) وتحته مكتوب 
«السادة الراجعون الى الحق » وملك القرمطلئ الشام ولعنَ المعرٌ الفاطمى وأباه على 
منابرها » وقال هؤلاء من ولد القداح » تم أقام القرمطى الدعوة لبنى العباس » وسار 
إلي مصر بعساكره » ولا بلغ المعز مجيئه تهياً لقتالهم » فنزل القرمطى بمشتول 
الطواحين (مشتول السوق) وحصل بينه ويين المعز مناوتات ثم تقيقر المعز ودخل 
القامرة » وانحصر بها الى أن أرضى القرمطي يمال وخدعه » فانخةع القرمطى وعاد 
الى نحو الشام ٠‏ فمات بالرملة فى شهر رجب وأراح الله المسلميس مته . وصفا الوقت 
للمعر ٠‏ فإن القرمطى كان أشد عليه من جميع الىاس للرعب الذى سكن فى قلوب 
الناس مته » فكانت القرامطة إذا كانوا فى ألف حطموا مائة الى خذلاناً من الله تعالى 
لأحكمة يعلمها . 

ٹم حدث فی عام ۲٣۲‏ ه ) أن انشق سبكتكين التركى عن أستاذه عز الدولة 
بختيار وناصره الخليفة المطيع الذي تنازل مختاراً لابنه عبدالكريم الذى لقب بالخليفة 
الطائع لله . وفى عام ٠٠١‏ ه خرج الخليفة الطائم ومعه سبكتكين من بغداد يريدان 
واسطا لقتال بختيار مصطحبين معهما الخليفة المطيع » فمات المطيع الفضل فى المحرم 
من ذلك العام فرده ولده الطائع فى تابوت إلى بداد فدفن با رمات سیکتکین 


(۲) المرجع السانق ص 1.۵ . 


۳١ 


وكان أعور فأطاعوه وعرض عليه الطائم اللقب فامتنع واقتصر على الكنية » وعمل 
على لقاء عزالدولة » قاستنجد عن الدولة بابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة البويهى › 
فنجده وقاتل الأتراك وكسرهم بعد حروب كثيرة » ثم طمع عضد الدولة فى الامارة 
وعزل اين عمه عز الدولة » فآقره الخليفة الطائم وعظم أمره بعد ذلك 

وفی عام ٠٠١‏ ه كتب ركن الدولة ‏ أبوعلى الحسن بن بويه إلى ولده عضد الدولة 
أبى شجاع ٠‏ أنه قد كبر سنه ويؤتثر مشاهدته ؛ فاجتمعا فقسم ركن الدولة الملك بين 
أولاده » فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان » ولؤيّد الدولة الرى وأصبهان » ولفخر 
الدولة همذان والدينور » وجعل ولده الأصغر آبا المباس فى كنف عضد الدولة وعظم 
هذا الآمر على ابن أخيه عز الدرلة المعزول فكتب الى ركن الدرلة يخره ماعدله عضد 
الدولة ويسأله زجره وأن يزمنه مما يخاف ؛ فخاطب ركن الدولة ولده عضد الدولة فى 
الكف عنه » فشكا إليه عضد الدولة ماعامله عز الدولة به رانضمام وزيره ابن بقية عليه 
فلم يزل به ركن الدولة حتى أجابه بالكف عنه . 

وفي عام ۲٠١‏ ه توفى السلطان ركن الدولة ‏ أبوعلى الحسن بن بويه بعد أن ملك 
اربعا وأريعين سنة واشهرا » وكان أبوالفضل بن العميد ومن بعده ابنه أبو الفتع 
وذيرين له » والصاحب بن عبّاد كان وزيراً لولديه ميد الدولة ثم فخر الدولة » ويموت 
ركن الدولة حدث صدام كبير بين جيوش ابنه عضد الدولة وجيوش ابن أخيه عز الدولة 
بختيار حيث انضم الى غضد الدولة من القرامطة أبوبكر محمد بن شاهويه ومعه ألف 
رجل » وأخذوا الكوفة وأقام الدعوة بها لعضد الدولة وأسقط خطبة عز الدولة بختيار . 
ووقعت وقعة أخرى بين عضد الدولة وع الدولة فى ذلك العام وفيها أسر غلام تركى لعز 
الدولة فاشتد حزنه عليه » فامتنع عن الأكل والشىرب » وأخذ فى البكاء واحتجب عن 
الناس » ويذل لعضد الدولة فى الغلام » جاريتين عوادتين فرده عضد الدولة عليه . 

فی عام ۳٣۷‏ هه دخل ("أعضد الدولة بن ركن الدولة ين بويه بغداد » وخرج منها 
ابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه » ثم تقاتلا فائتصر عن الدولة ثم قتل » 
وعز الدولة هو ابومنصور بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه ٠‏ ولى ملك العراق بعد 
آبيهء وتزوج الخليفة الطائع لله عبدالكريم بابنته شاه زمان على صداق مائة الف ديتار 


٠١١ ١ ٠١۹ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠١۷١۱۲۴١ امرجم ص‎ )۲( 


۳۲ 


وكان عز الدولة شجاعا قويا يمسك الثور العظيم بقرنيه #يصرعه » وكان بيته وبين بن 
عمه عضد الدولة مناقسات وحروب على اللك » تقاتلا فيها غير مرة ثم قتل فى آخرها 
وسته ست وشلاثون سنة » وحمل رأسه الى عضد الدولة فوضم المنديل على وجه وبكى 
وتملك عضد الدولة العراق بعده . ( قصار له ملك العراق وفارس وكرمان ) . 

وفى العام ۳١۷(‏ ه) أيضا ظفر عضد الدولة بوزير عز الدولة أبى طاهر بن بقية » 
وكان عضد الدولة قد بعث إليه يميله عن عر الدولة , فقال: الخيانة والغدر ليستا من 
أخلاق الرجال » فلما قتل عز الدولة قبض عليه عضد الدولة وشپره فى بغداد من 
الجانبين وعلى رأسه برنس ثم أمر به أن يطرح تحت أرجل الفيلة فقتلته الفيلة ثم صلب 
فى طرف الجسر من الجاني الشرقي » فاجتاز به أبوالحسن محمد بن عمر الأنبارى 
الصوفي الواعظ وكان صديقاً له فرثى ابن بقية بمرشيته ا مشهورة التى يقول فيها . 
علوّفى الياةوفى امات لقا أنت إحدى الملعمجزات 
كان الناس حولك حين قاموا وفل تداك أيّام اللات 

وفی عام ۳۷۱ هبدا النزاع بين أبناء ) ركن الدولة الثلاث عضد الدولة وفخر 
الدولة ومؤبد الدولة إذ اتفق فخر الدولة وقابوس بن وشكير على عداوة عضد الدولة في 
اليباطن فقطن عض د الدولة لذلك ولم بظهره ه (لأنه کان یجل أخویه ومن هذا القبيل 
استقباله قى بغداد فى العام السابق ۲۷۰ غ للصاحب بن عاد وزير أخيه مؤد الدولة 
بالحفاوة البالغة) وجيز العساكر مع أخيه مؤيد الدولة لقتال قابوس فتوجه إليه مؤيد 
الدولة وحصره وآخذ بلاده » ولم ينقعه قخر الدولة المتحالف معه وكان لقابوس من 
البلاد طبرستان وغيرها . 

وغى سنة ۲۷١‏ ه توفى السلطان 7 عضد الدولة أبىشجاع بن ركن الدولة بن نويه 
ولى .لكة فارس بعد عمه عماد الدولة » ثم قوى على ابن عمه عز الدولة بختيار ين معز 
الدولة وأخذ منه العراق ويغداد » وزوح ابنته الخليغة الطائع العباسى » وبلغ سلطانه 
مع سعة المعلكة والاستيلاء على الممالك ما لم ببلغه أحد من بنی بویه ودانت له البلاد 
والعبأد > وهو اول من طب له على ألمتأير فى بغداد بعد الخلذاء » وأول من ربت 
الدبادب على باب داره » وكان فاضلا نحويا » وله مشاركة فى فنون كثيرة » وأول من 


() المرجع السانق ص ۱۳۹١ء ٠٤١‏ . 
(۲) امرجم السابق ص ٠٤٤ . ١٤١ ١ ۱٤١‏ . 
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خوطب بالك شاهنشاه فى الإسلام . قال أبوعلی القارسی منذ تََّب شاهنشا(*) 


تضعضمع أمره » وماكفاه ذلك حتى مدح نفسه فقال : 
مضد الدولة وابن ركنها ٠‏ ملك الأمسلاك غاب القسدر 

ويشاء الله تعالى أن يعجّل بأخذه فراح يردد قول القاسم بن عبدالله الوزير یر تادما 
على ماکان منه 
تلت صناديد الرّ جال فلم دّ٠‏ عدا ولم مهل على ظَنّة خَلْقَا 
وأخليْت دور الملك من كل نازل ويددتهم غريا وشردتهم شرقا 

ثم جعل پبکی ویقول « ما أغنی عتّی مالیه . هلك عنّی سلطانيه ٠‏ وصار یرددها 
إلى أن مات فى شوال ببغداد وله سبع وأربعون سنة ‏ وتولى الك من بحده ابنه 
صصام الدولة. (وهو الذى استوزر ابن سعدان الذى كنى عنه أبو حيان بالوزير 
العارض) . 

وفى أول العام اللاحق (۲۷۲ ه) أظهرت وفاة عضد الدولة ‏ وحمل تابوته الى 
المشهد . ولجلس ابنه صصام الدولة للعزاء ‏ وجاءه الخليفة الطائع معزي ولطم عليه 
الناس فى الأسواق أياما عديدة » ثم ركب صصام الدولة الى دار الخلافة » وخلع عليه 
الخليفة الطائع عبدالكريم سبع خلع » وعقد له لوا مين لقب شمس الما ويعد فترة 
يسيرة ورد الخبر على صصام الدولة بموت عمه مؤيد الدولة » فجلس اصصام الدولة 
أيضا للعزاء » وجاءه الخليفة الطائع مرة ثابية معزيا فى عمه مؤيد الدولة » ولا مات 
مؤيد الدولة كتب وزيره الصاحب اسماعيل بن عباد الى أخيه فخر الدولة على بن ركن 
الدولة بالإسراع اليه ٠‏ وضبط ممالك أخيه مؤيد الدولة » فقدم فخر الدولة إليه وملك بلاد 
أخيه واستوزر الصاحب بن عباد » وعظم ابن عباد في أيام فخر الدولة الى الغاية . 

ويذلك نصل إلى الغأية المنشودة من سرد تاريخ دولة بثى بويه » أى وصلنا إلى 
مؤيد الدولة الذى توفى سنة ۲۷٢‏ ه والذى استوزر الصاحب بن عباد منذ سنة ۲١۹۷‏ 
هھ حتی وفاته فی عام ۲۷٢‏ ه ويموته ضم أخوه فخر الدولة أملاكه إليه واستوزر 
الصاحب بن عباد حتى وفاة الصاحب فى سنة ۲۸۵ ف . 

وعلمنا من هذا السرد الطويل أن أيا الفضل بن العميد كان وزيراً لركن الدرلة بن 
بويه حتى وفاة أبى الفضل سنة ٠٠١‏ ه » ولا كان الصاحب بن عباد قد تولّى الوزارة 


(«) نهى الرسول صل الله عليه وسلم من مناداة املك بالشاهنشاة إلأن معناها ملك الملوك ) . 


٤ 


الخلفه مؤيد الدولة منذ عام ۳١۷‏ ه » فإن الفترة الوجيزة بين هذين العامين (من سنة 
٠‏ إلى سنة ٠١١‏ ه) قد استوزر فيها ركن الدولة أبا الفتح بن العميد خلفاً لأبيه أبى 
الفضل » وبذلك يتّضح أن كتاب (مثالب الوزيرين) الذي ألفه أبوحيان التوحيدى هو فى 
أبى الفتح ين العميد والصاحب بن عباد . بيتما يتضح أن كتاب «الإمتاع والمؤانسة » 
هو کل مادار من محاورة بین بی عبدالله بن سعدان وأبی حیان ؛ حیتما کان ابن 
سعدان وزيرا لصمصام الدولة بن عضد الدولة بن بويه وتأكيداً لذلك نقراً الفقرة التالية 
كما أوردها ابن تفرى بردى فى النجوم الزاهرة « السنة التاسعة ١‏ من ولاية العزين 
نزار على مصر وهى سنة أربع وسبعين وتلثمائة فيها دخلت القرامطة البصرة لا علموا 
بموت عضد الدولة ولم يكن لهم قوة على حصارها » فجمع لهم مال فأخذوه وانصرفوا . 
وفيها وقع الصلح بين صمصام الدولة ويبن عمه فخر الدولة » بمكاتبة أبى عبدالله بن 
سعدان إلى الصاحب بن عاد . قكان ابن سعدان يخاطب الصاحب يڻ عباد 
بالصاحب الجليل » والصاحب بن عباد يخاطب ابن سعدان بالأستان مولای رئیسی» 
زد على ذلك ماسبق ذكره فى المقدمة » ونقصد بذلك ماجاء فى كتاب الإمتاع والمؤانسة 
أن أباحيان قص على الوزير أنه سمع رجلا على جسر بغداد يقول وقد رأي ابن بقية 
الوزير المشهور مصلوبا بعد أن مات عضد الدولة / سبحان الله عضد الدولة تحت 
الأرض وابن بقية فوق الأرض › قلما سمع الوزير ذلك قال (لأبی حبان) هکذا حدثنی 
بو الوفاء صديقك , : فاستأذثت الك فى دفن ابن بقية فدفن ٠‏ ويتحليل هذه الواقعة 
نقول : الك المراد في هذه القصة هو صمصام الدولة لأنه تولى الملك بعد وفاة أبيه 
عضد الدولة والوزير الذى قال . أستاذنت الملك فى دفن ابن بقية هو الوزير أبو 
عبدالله بن سعدان كما اتضع من الفقرة عن ابن تغری بردی والتی تؤکد أنه تول 
الوزارة لصمصام الدولة » وكان وزير عمه فخر الدولة حينئذ الصاحب بن عباد » وعن 


اه 


طريق هذين الوذيرين ثم التصالح بينه وبين عمه بعد وفاة ۾ إبيه 


() امرجم السابق ص ٠٤١‏ . 


ثانیا ؛ مصره العلمی واللادپی : 

لاتلازم بين الحالة السياء ية والحالة الطمية " والأدبية . ذلك أنه من الحقائق 
اللموسة من استقراء التاريخ ان الحركات العلمية والأدبية لاتتمشى مع التطور 
السياسى أو تتجاوب بذات الدرجة مع التقلبات السياسية . فالسياسة تد تتسم بالتغير 
المفاجئ ٠‏ وقد تجئ على مهل وتدبير » أمًا الحركات العلمية والأدبية فلابد لها من تمهيد 
طويل ؛ ولابد لانقطاعها أو ضعفها من مهلة تطول أو تقصر 

فالدولة العباسية فى ذلك القرن - الرايع الهجرى - قد تدهورت وتمزقت أوصالها › 
واستبدت فى أنحاء كثيرة منها القوميات المختلفة غير أنها رغم هذا الاضمحلال فإن 

النشاط العلمى والأدبى دائب فى طريقه إلى آفاق رحبة . ولذلك أسباب أهمها : 

١‏ - ان التيار الذى كان قويا مندفعا فى القرن الثالث مازال على قوته واندفاعه فى 
القرن الراء بع الهجرى ٠‏ وام يتاث بالعوامل السياسية الفاجئة 

- أن اللوك والأمراء الذين صاروا قائمين بشئون الحكم والسياسة فى أقاليمهم 
وجدوا الخير لهم فى تقريب العلماء ؛ وتشجيع الأدباء » وسواء أكانوا يبتغون من 
ذلك محاكاة خلفاء بنى العباس الأوائل ‏ أم يريدون أن ضفرا على ملكهم هالة 
من الأبهة والمجد وحسن الأحدوثة » أو يتخذوا من العلماء والأدباء اعوانا لهم فى 
شئون ال لك والسياسية » فقد نتج عن ذلك ازدهار الحياة العلمية والأدبية. 

۲ - ومع هذا ققد اشتهر آل بويه بالعلم والأدب » وهم ليسوا بعرب » فكان عز الدولة 
بن المعز شاعرا » وكان عضد الدولة وابنه تاج الدولة أدييين وكذلك أبوالعباس بن 
ركن الدولة » على أن عضد الدولة كان نابغا فى عدة علوم . لذلك ظهر ميلهم فى 
اختيارهم الوزراء والمقربين اليهم » قكان أكثر وزرائهم كتابا أو شعراء أو علماء » 
فمعز الدولة استوزر الحسن المهلّبى » وركن الدولة استوزن ابن العميد وابذه 
أبا الفتح » ومؤيد الدولة » ثم أخوه فخر الدولة استوزرا الصاحب بن عاد . 

٤‏ - على أن بنى حمدان بالموصل ) وحلب وهم عرب خْلَّص كانوا شعراء وأدباء 
كسيف الدولة الحمدانى وابن عمه أبى فراس »ومع هذا فقد عص بلاطهم 
بالشعراء والأدباء والعلماء . فهذا أبوالطيّب المثنبى قضى فى كنف سيف الدولة 
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تسع سنوات وقصد سيف الدولة علماء وأدباء كشيرون منهم السرى الرفا 
وأبوالعباس النامى وأبوالفرج الببغاء وابن تباتة السعدى وأبوالفرج الأصفهانى 
وعبدالرحيم ابن نياتة والفارابى وابن خالريه . 

ه - وكان الغزنويون مشغولين بالفتح » لكن حرويهم لم تصرفهم عن مناصرة العلم 
والأدب » ولم تشغل الحروب السلطان محمودا عن اجتذاب الأدباء والعلماء الى 
حاضرة ملكه » فهى الذي كتب الى أمير خوارزم يقول له: علمت أن فى مجلسك 
جماعة من العلماء المبرزين » فأرسلهم إلى ليشرف بهم مجلسى » ونستفيد من 
علمهم » وهو الذى أشار على الفردوسى أن يتم الشاهنامة التى بدأها الدقيقى 
باقتراح من نوح بن متصور السامانی . 

٦‏ - وأمًا مصر فى عهد الأخشيد أ ثم فى عهد الفاطميين فقد اهتم الحكام بالعلماء 
والأدباء فهذا أنوجور الأخشيدى يستوزر أبا القاسم جعفر بن الفضل بن الفرات. 
وهذا أبو الطيب المتنبى يزور مصر فى ولاية ابى المسك کافور ویأسره کرم أبى 
شجاع فاتك أكبر مماليك الأخشيد إذ طوقه بهداياه قبل أن يمدحه وبعث إليه هدية 
قیمتھا آلف دینار ثم اتبعها بهدایا أخری فاستاذن كافررا فى مدحه فأڌن له 
فمدحه بالقصيدة التى يقول فيها . 

لاخيل عندك تهديهاولامال ٠‏ فليسعد الطق إن لم سعد الحال 

ولعل مدح المتنبى لفاتك كان من أهم عداوة كافور له . ولم تشفع له كافورياته التى 

قال فى إحداها بعد تركه سيف الدولة بن حمدان : 

قواصد كافور توارك غيره ومن ورد البحر استتل السواقيا 

فچات بنا إتسانَ عين زمانه وخلت بياضا خلفهاوماقيا 

۷ - وهی أول قصيدة مدح بها كافورا ثم مدحه بعد ذلك بقصيدته التى يقول فيها . 

وأخنلاق كافتور إذا شئت مدَحَّه ولم أشاأتملى على فاكتب 
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وهذا الاستشهاد التدليل على اهتمام كافور الأخشيدى بالأدباء والعلماء مع أنه 
كان من الرقيق الذى اشتراه الأخشيد وفى ذلك يقول الذهبى « وكان كافور يدنى 
الشعراء ويجيزهم » وكان تقراً عنده فى كل ليلة السير والأخبار للدولة الأموية 
والعباسية ... » 

۸ - والفاطميون منذ أن نشات دولتهم بالمهدية سنة ۲١۷‏ ه احتضنوا العلماء والأدباء 
ثم حينما فتحوا مصر والشام اتخذوا مصر عاصمة لهم من عام ۲۵۷ ه الى عام 
0۷ د وهم يجلون العلماء والأدباء فهذا شاعر الأندلس محمد ) بن هانيء 
الاندلسى يودع قائد الفاطميين وهى يتأهب بجنده لغزو مصر - يودعه بقصيدته 
المشهورة التى يقول فيها : 

رأیت بعينى فوق مساكنت أسمع وقد راعنى يوم من الحسشسر أروغ 

مسداة كان الأمق س بمثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلم 

فلم ادر إِذ ودعت كيف اودع ولم أدر إذْ شيعت كيف أشيم 

استكمال نقل الفلسفة اليونانية الى العربية ظاهرة جديدة فى الحركة ) العلمية 
والأدبية : فقد تم فى القرنٍ الذى عاش فيه أبوحيان والقرن الذى يليه نقل الفلسفة 
اليونانية الى المربية » ومن أشهر الَلة : أبوبشر متى بن يونس القَنًائى (المتوفى 

2۸( وأبوزکریا یحیی بن عدی امنطقى (المتوفى حوالى سنة ٣١١‏ ه وأبوعلى 

اسحاق بن رأرعة (المتوفى ٠٤۸‏ ه) وأبوالخير بن الحسن ين الخمار (ولد سنة ١٣٣ه)‏ 

وقد اتصل أبوحيان التوحيدى بهؤلاء وبغيرهم » وتتلمذ على أيديهم وأفاد منهم كثيرا . 


سمات الحركة العلمية وا لأدبية فى القرن الرابع الهجرى : 

١‏ - استكملت العلوم أسباب النضج والنماء » وظهر ذلك جايا فى المعاجم اللغوية 
والفلسفة والطب والطبيعيات » والتاريخ وتقويم البلدان وغيرها مما صنفوه او 
نقلوه عن اليوتان والفرس والهنود . 

؟ - انتهى تطور النثر الفنى الى اسلوب خاص () : إذ امتازت أكثر كتاباتهم بالتفان 
فى التعبير وجنحوا إلى الصناعة والسجع » واحتفلوا باللفظ ومالوا إلى التطلويل 
وايثار الخيال الشعرى وغير ذلك من السمات . 
(1) امرجم السابق ص ۲۸ ١‏ ۲۹ » ج٤‏ . 


(؟) د. . أحمد محمد الحوفى - أبؤحيان التوحيدى ج/١‏ ص ۱۸ 4%, 
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۲ - لهرت القصص والمقامات . 

. كثرت الكتبات الخاصة والعامة‎ - ٤ 

ه - ازدهر المذهب الشيعى لأن آل بويه فى الشرق شيعة ولأن الفاطميين فى مصر 
أشد منهم شيعا ؛ وكذلك القرامطة وهم من غلاة الشيعة فى العراق والشام. 

٦‏ - شاعت فى العالم الإسلامى مذاهب شتى فى القرن الرابع ؛ وتزاحمت فى البلد 
الواحد واشتد بينها الصراع ففى بغداد نحل شتى متناحرة » وفى العراق 
رالأمراز وفارس وأصبهان وخراسان مجوس من أتباغ زرادشت يعبدون التار ‏ 
وفى البصرة قدرية وشبمة وحنابلة - وفى مصر سنية وشيعة - وقي خوزستان 
معتزلة - وفى كل اقليم شد نة وحتابلة وشاقعية » وكثيرا ماتحدث الفآن بين 
الحناباة والشافعية أو بين الد يعة والسنة . 

۷ - قت حدة الشعور بالشعوبية بقيام دول غير عربية رغم اعتراف بعضها بالخاافة 
العباسية ققد خضعت بعض الأقاليم لبنى بويه وفوى نفوذ القرامطة فى العرأاق 
رالحجاز والشاء » وقامت الدولة الغزنوية الشيعية فى خراسان وماوراء الذهر 
وشمالى الهند. 

۸ - ظهرت شخصيًة العواصم والمدن واضحة فى نسبة علمائها وأدبانها اليما : 

کالأصفهانی والرازی ۰ والمروروزی والبخاری والقّمٌى والنیسابورى . 

۹ - كانت الاغة العربية هى لقة الأدب والحكومة فى القرن الرابع ٠‏ 

١٠‏ - اصطبغ شعر بعض الشعراء بصبغة إقليمية واصطبغ شعر آخربن بالفلسفة 
كأبى العلاء . 

١١‏ - خلفت العواصم التى ينتمون إليها بغداد فى الريادة فصارت مثابة الأدباء 
والطماء » والفلاسفة والشعراء . ٍ 

۲ - حسب القرن الرابم الهجرى ان يتالق فى سمائه عشرات من كبار الكتاب 
وعشرات من العلماء والفلاسغة » فمن الكتّاب الخوارزمى وبديع الزمان الهمذانى 
وابن عاد وأبوالفضل بن العميد والشريف الرضى وأبوالفرج ' الأصفهانى 
وأبواسحاق الصابى وأحمد بن يوسف وعلى بن عبدالعزيز الجرحانى . 

ومن الفلاسفة والعلماء : مسكويه والفارابى وابن سینا واہن درید وابن الأنباری 
وابن فارس والآمدی والباقلانی والرازی وابن حزم وابن تهيد وأبوأحمد العسكرى 

وأبوهلال العسكرى والحاتى والمرزبانى والتثعالبى . 


ر س می ےا س ت ا 
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ثالث :الحالة الثقافية : 
لانستطيم الفصل بين أدب أبى حيان السياسى والحالة الثقافية » ذلك - لأن 
الثقافة هى صدى الأحداث السياسية والاجتماعية » وصورة الحياة الاقتصادية وسجل 
الأفكار الدينية والمذهبية والقضايا الفلسفية » وإن أهم كتب أبى حيان وهى « الإمتاع 
والمؤانسة » يلقى نورا على الطريق فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى . نعنى 
العصر البويهى وهو عصر مغبش بالظلام - (كما تبن لنا من عرض بعض الأحداث 
السياسية والكوارث التى تعرّض لها العالم الإسلامى فى ذلك الوقت ) والكتاب المذكور 
يتعرض لكثير من الشئون الاجتماعية فى ثنايا حديثه » فيصف الأمراء والوزراء 
ومجالسهم كابن عباد وأبن العميد وابن سعدا #زمحاسنهم ومساویهم »> ویصف 
العلماء » ويحلل شخصياتهم » وما كان يدوں هي مجالسهم من حديث وجدال وخصومة 
وشراب » ويصف النزاع بين المناطقة والنحويين » كالمناظرة الممتعة التى جرت بين أبى 
سعيد السيرافى ومتى بن يونس القَتّائى فى المفاضلة بين المنطق اليونانى والنحو 
العربى » ورأى العلماء فى الشعوبية » والمغاضلة بين الأمم » الى كثير من أمثال ذلك » 
وفي الكتابأ النس الوحيد الذى كشف لنا عن مؤلفى إخوان الصفا » وقد نقله القغطى 
منه » إذ کان الوزیر قد سال با حيان عن هذه الرسائل ([إخوان الصفا) ومن ألفها . 
وعن القفطى نقل هذا النص کل من كتبوا عن إخوان الصفا . 
كما أن فى الكتاب فوائد كثيرة عن الحياة السياسية للدولة » فهو يملف كثيرا حالة 
الشعب في عصره » وموقفهم من الأمراء والملوك وهيجانهم واضطرابهم » وأسباب ذلك. 
فأبوحيان قى هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التى صنفها كما يقول ياقوت الحموى 
«شيخ فى الصوفية» وقيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة » ومحقق الكلام » ومتكلم 
الحققين » وأمام البلغاء « والدكتور الحوفى ‏ يفضله عن كثير من أرياب الكتابة 
والصناعة اللفظية فيقول « أيقنت أن الرجل مغبون القدر » مهضوم ال مكانة . وأيقنت أنه 
أجدر بالدراسة والتقدير من أرباب الصناعة اللفظية الذين ذاعت شهرتهم فی حیاتهم 
ویعد مماتهم » ومازالوا يدرسون إلى اليوم على أنهم زعماء مدرسة » أو أصحاب طريقة 
فى الكتابة » كابن العميد وابن عبّاد والقاضى الفاضل ولسان الدين بن الخطيب. 
والحق أن با حيان يفضل هؤلاء جميعا » ويفضل أضرابهم من كتاب الزخرفة والزينة › 
كبديع الزمان الهمذانى والحريرى » . 


. أحمد أمين وأحمد الزين - مجدمة كاب الامتاع والمؤانسة مواف‎ )١( 
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فأبوحيان نتاج القرن الرابع قرن النضح ' الثقافي والعلمى ؛ وكان أبوحيان مكتبة 
جامعة لأكثر مجالات هذه الثقافة ‏ فهو عالم واسع المعرفة » متثوع الثقافة » خبير 
باللغة والنحو وا لآدب والكلام والتصوف والفقه والفلسفة ولم يذر من هذه العلوم سوى 

الطب والكيمياء والرياضة . 

استيعابه لمعارف وعلوم عصره : 
وقد استقى كل هذه المعارف والعلىم مما يلي : 

١‏ - استقاها من الكتب التى كان ينسخها بعد قراتها واستيعابها . فقد كان يتخذ 
حرفة الوراقة ونسخ الكتب مصدر رزق له » وهذا ساعده على التمعن فيها والإفادة 
منها . وهو يشبه الجاحظ فى هذا المضمار » فقد کان الجاحظ یكترى دكاكين 
الوراقين » ويجلس فيها للنظر والقراءة » أما أبوحيان فقد كانت الوراقة حرفته 
وسهل عليه الإفادة منها . 

۲ - لم يكن لأبى حيان عمل آخر يشغله عن البحث والدرس فى بطون هذه الكتب . 

٣‏ - لم تمنعه هذه الحرفة من مجالسة العلماء والتردد على مجامعيم والأخذ من 
المشهورين منهم . هھ 
ففى الفلسفة : درس على أبى زكريا يحيى بن عدى المنطقى » وقراً فى بغداد على 

ابی سلیمان المنطقی (محمد بن طاهر بن بهرام السجستانی) كتاب النفس لأرسطو . 

وكان أبوسليمان أكبر علماء بغداد فى الفلسفة والمنطق . 

كذلك تتلمذ على أبى محمد المقدسى العروضى » وأبوالفتح النوشجانى » وأبوزكريا 
الصيمرى > وأبوبکر القومسی » وعیسی بن على » ومسکویه » وکتابه (الهوامل 
والشوامل) إن هى إلا أسئلة سال أستاذه مسكويه عنها فأجابه عنها . ومن أساتذته 
الحسن العامرى وأبوالنفيس الرياضى ٠‏ وعلى بن عيسى الرمانى ؛ وقد أثنى عليه 
فى كتابه (تقريظ الجاحظ) . 
وكان أبوحيان على صلة ‏ بنقلة الفلسفة اليونانية إلي العربية فى القرن الرابم 
کابی ہشر متی بن یونس القتائی › وأبی زکریا يحيى بن عدى المنطقى »وبي على 

إسحاق بن زرعة » وأبى الخير بن الحسن ابن الكمار. 

(۱) المرچم الساق ص ۰۲۹ ۲۱١۲۳۰‏ . 

(۲) المرجم السابق ص ۲۲۰۲۲ ۲١ ١‏ . 


٤١ 


وأا الفقه والحديث : فقد ذكر السبكى أنه درس الفقه الشافعى على القاضى أبى 
حا د المروروزى وسمع الحديث من أبى بكر الشاشى وأبى سعيد السيرافى وجعفر 
الخلدى » وعلى أبى الفرج المعافى بن زكريا النهروأنى أعلم الناس بفقه الطبرى . 

وذكره الأسنوى فى طلبقات الشافعية لكن لانعرف لأبى حيان مذهبا خاصا فى 
الفقه » بل لم يؤثر عنه سوى الفتيا فى مسالتين . الأولى داء الكَلّب الذى يعترى 
الجمال ‏ والثانية الربا فى الزعفران ولانعتقد أن فتواه فى هاتين المسالتين كان اجتهاد! 
منه بل ریما کان رأیا منقولا عن سابقیه. 

وفى اللغة والنحى . تنبئ كتبه عن علم واسع باللغة » من حيث مغرداتها والخبرة 
بدقة استعمالها » وا لميا رة مى تركيبها » وقد استمدها من مشافهة الأعراب فى البادية. 
ومن العلماء الذين درس هم » وأعنلميم قدرا أبوسعيد السيرافى ١‏ فقد قرا عليه 
شرحه لكتاب سيبويه وعو معجب بأبي سعيد إعجابا عظيما » إذ يقول عنه إنه الإمام 
ويقول إنه شيخ الدهر » وقريع العصر » العديم المثل المفقود الشكل . 

ٍِ 
۲ 

مذعب أبى حثيفة فما وجد له خطاً ء ولاعتر منه على زلة . وقضى بيغداد » وشرح كتاب 
سيبويه قى تلاثة آلاف ورقة بخطه فما جاراه فيه أحد › ولاسبقه إلى تمامه إنسان . 
هذا رمع الثقة والديانة والأمانة فى الرواية ٠‏ صام أربعين سنة وأكثر الدهر كله . 

وأبوسعيد السيراقى هو الحسن بن عبدالله ا" بن المرزبان ٠‏ النحوى القاضى » كان 
بها »> وکان مفتیا فى علوم القراءات والنحن واللف والفرائض والكلام e‏ الخ - توفی 
سن ۲1۱۸ هھ . 

وقى علم الكلام : وهو العلم الذى / سمى أولا بالنظر فى العقائد والأحكام الدينية 
فقها » تم اطلق عليه الفقه الأكبر على الاعتقادات » والفقه فى المعاملات . ثم اختص 
بالعقائد فسمى علم العقائد أو التوحيد أو علم الصغات أو علم الكلام : وسمى كذلك 
)١(‏ أبوالمحاسس حمال الدين تغرني بردى - النحوم الراهرة ‏ الحرء الرابع ص ٠١١۳‏ 


() د. أعمد محمد الحوفى- أبوحيان التوحيدى ص ۲۷ ۸ من الحزء الأول و ص TV1‏ من الحزء 
التاني . -۔ 
سي ۰ 


الأنه يكسب صاحبه قدرة على الكلام فى المسائل الشرعية كالنطق فى المسائل 
الفلسفيةء وقى هذا الصدد ذکر ياقوت فی حق أبی حیان فقال : « هو محقق الكلام » ؛ 
ومتكلم المحققين ووصفه السبكى بأنه متكّم صوقى . وقال ابن حجر : إنه سمى 
التوحيدى نسبة الى التوحيد » إذ كان المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد . 

وشيوخه فى هذا المجال » أبوسليمان المنطقى (محمد بن طاهر بن بهرام .. 
السجستانى) ويحيى بن عدى المنطقى » ومسكويه وكتابه الهوامل والشوامل هو أسئلة 
فلسفية كلامية وجهها إلى أستاذه أبي على أحمد بن يعقوب بن مسكويه فيبعث إليه ابن 
مسكويه بأجوية شافية كافية . والأسئلة التى يوجهها أبوحيان تدل على ذكائه وقدرته 
على الكلام » ومع أنه يستطيع أن يجيب على كل سؤال يطرحه إلا أنه فل أن يسمع 
رأی استاذه مسکكويه ثقة منه أنه أكثر إفادة وإقناعا وكذلك كان شأنه مع الأساتذة 
الذين يجلّهم . 

ومن ذلك القبيل سؤاله أباسليمان المنطقى ‏ الفيلسوف عن الفرق بين طريقة 
المتكلمين وطريقة الفلاسفة (قى الإقناع) فأجابه بأن طريقة الفلاسفة أصح وأقوم 
وسجل هو إجابه أبى سليمان ولم يناقشه فيها ولم يعقّب عليها . وكذلك كان أمينا في 
حمل رأى أبى سليمان ( المنطقي عن جماعة إخوان الصفا الى مجلس ابن سعدان ‏ 
فقال أبوحيان عن رسائل إخوان الصفا (حملت جملة منها الى أبى سليمان المنطقى 
وعرضتها عليه » ونظر فیها أیاما ؛ واختبرها طویلا » ثم ردها على وقال : تعبوا وما 
اغنوا » ونصبوا وما أجدوا وحاموا وماوردوا » وغْنّوا وما أطربوا » ونسجوا فهلهلوا .. 
ظنوا مالا يكون ولايمكن ولايستطاع » ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسرا الفلسفقة فى 
الشريعة » وأن يضموا الشريعة الفلسفة » وهذا مرام دونه حدد (مشقات) وقد توفر 
على هذا قبل هؤلاء قوم كانوا أحد أنياباً » وأحضر أسباباً ٠‏ وأعظم أقداراً » وارفع 
أخطاراً .. فلم يتم لهم ما أرادوه » وحصلوا على لوثات قبيحة ؛ ولطخات فاضحة » 
وألقاب موحشة » وعوا قب مخزية » وأوزار مثقلة . 

وأما التصوف : فأبؤحيان من المتصوفين الأوائل الذين ساروا فى درب التصوف › 
وهى رحلة طويلة بدأها بالتفقه فى الدين » ودراسة علم الكلام للرد على المناطقة 
والمتفلسفين » وكان نتاج رحلة التصوف كتايه الإشارات الإلهية والرسالة الصوفية 


(۲) امرجم السابق ص ٠١‏ . ص ٠١‏ من الجزء الثائى . 


E۲ 


ورسالة فى أخبار الصوفية ولم تخل كتبه الأخرى من المواقف التصوفية » ففي كتابه 
امقابسات الذى سّجل فيه ماسمعه من فطاحل العلماء فى بغداد بمجلس أستاذه أبى 
سليمان المنطقى » فى هذا الكتاب لمحات تصوفية شفافة : مثل الموضوعات الفلسفية 
التى تدعوا الى الفضيلة والأخلاق السامية » ومادار حول حتمية المعاد والنوم شاهد 
على المعاد > ونقل على ابی مقداد كلاما۔ فى الناموس ١‏ ونقل دفاع بى سليمان عن 
البعث وزاد عليه من عنده » ومن موضوعات كتاب المقابسات موضوع فى شرف الزمان 
والمكان وتفاوت الناس فى الفضبلة . 

وأما فى الشعر : فإن أباحيان لم يكن شاعرا ولاشبه" شاعر » ولايقدح فى ذلك أن 
له بضعة أبيات من الشعر لأن القدر الضئيل لايدل على شاعريته » ولاعلى ممارسته 
للشعر التى تسلكه فى عداد الشعراء الملّين . 

وهى نفسه يعترف بذلك فى قوله لابن سعدان إذ سأله عن أصحابه الشعراء» 
وحكمه عليهم » ورأيه فيهم « لست من الشعر والشعراء فى شئ » وأكره ان أخطو على 
دحض أى مزلقة - لا أحتسى غير مخض » فلما ألح عليه ابن سعدان وصفًهم له 
وصف الخبير البصير الحاذق . على آنه ملا بعض کتبه بشعر مختار جید » كما فى 
الصداقة والصسديق ١‏ ونقل عن ابن المعتز وأثنى عليه . وكان هذا رأى الدكتور الحوفى 
فی أبی حیان التوحیدی شاعراً. ٠‏ 

على أن لى أن أتساعءل إذا لم يكن أبوحيان شاعرا فلماذا لم ينسب الأشعار 
لقائليهاء فكثيرُ من الأشعار التى كان يستشهد بها فى كتبه > خاصة فى «الإمتاع 
والمؤانسة» - كما أعتقد - كان ينشئها إنشاء لتناسب المقام على طريقة مقامات البديم 
الهمذاني ففى ليلة جعلها ابن سعدان مجونية ليأخذ بنصيب من الهزل بعد الكلال من 
المحاورات الجدية » وقال له : هات ماعندك ٠‏ فكان ما استشهم ( به قصيدة مجونية 
طويلة ٠‏ وقد اعتذر محققا الكتاب عن إيرادها قاَلِن « ولول الأمانة العلمية وا لإخلاص 
التاريخ لحذفنا أكثرها واكتفينا بما لطف ورق » فعند استشهاده بهذه القصيدة يقول : 
)١(‏ المرجع الساق جرا ص؟٤‏ (ولنا رأينا فى هذه القضية وهو الوارد بعد إيراد رأى الدكتور الحوفي كما 


دکره المرجع السايق). 
)( الامتاغ والؤاسة بے , حيان" التوحيدى / الليلة الثامنة عشر ص :0 ,)0 الجزء الثاني . 


, قال الشاعر ولم يخبرنا من هو وفيها يقول : 
أصسبحت من سسفل الأنام إذ بعت عرضى بالطُعّام 
أصسبحت صفعااً لئد م النفس من قوم لئام 
فى إست رجات الخيا م ومن يحن الى الخضيام 
ياعاذلى أسرفت فى عذل الخليع الم تم ام 
رجل يعض إذا نص حتَله على فاس اللجام 
دع عنك من يعصصى المذو ل ولايصيخ إلى الملام 
خلَّع الذارولاح فى ثوب العسساصى والأثام 
وتراه يرء د حين يذ گر عنده شهر الصيام 
خوفأ من الشتهر المعذ ب نفسه في کل عام 
سلس القياد إلى التصا بى والملاهي والماام 
فإن كان أبوحيان يستنكف من.الانضواء تحت لواء الشعراء لكى لا ينسب إليه ذلك 
النوع الخليع من الشعر قهل يأتف من الانتساب إليهم من يقول : 
إن الفريب بحميث ما حطّت رکائبه ذلیل 
ويد الغفريب ق صيرة ولسانه أبداً كليل 
والناس ينصر بعضهم بعضا وتاصره قليل 
ثم اليس البيتان التاليان هما من شعر أبى حيان وهما البيتان اللذان أنشدهما 
الوزير أبا عبد الله العارض فى أول الليلة الرابعة من ليالى "الإمتاع والمؤانسة " . 
کلانا سوا ء في الهوى غير انها تجلّد أحیانا ومابی تجلد 
تخاف وعيد الكاشحنن وإِنّما جنونی علیھا حین آُنھی ونع 


ل 
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رابعا : صلة أبى حيّان بمنشئى الكتابة الديوائية : 
نعلم جميما أن الكتابة الديوانية قد بلغت شاا عظيماً فى القرن الرابع على يد 
گاب مبرزین پاتی على رأسهم ابن العميد > عميد الكتاب فى ذلك القرڻ ء ثم الصاحب 
بن عّباد الذى طْبقت شهرته الفاق » والتف حوله من الشعراء والكشّاب والعلماء 
والفلاسفة مالم يبلغه أحد من وزراء بغداد ومايليها من الأقاليم . وأبوحيان التوحيدى 
وان لم يكن من كاب الدواوين - قد تاثر أيما تأثر بالكتابة الديوانية بسبب مزاولته 
مهنة النسخ والتحبير » فقد أتاحت له الفرصة السانحة للاطلاع والاستيعاب والمحاكاة. 
نشاة الكتاية الديوانية : 
وجب اتسا الدولة الإسلامية مثذ عصر الأمويينا أن کون هناك نوع من الكتابة 
الفنية » سمي بالرسائل الديوانية » يزاولها كتاب مختارون ومفتدّون فى الكتابة لبلوغ 
القصد من هذه الرسائل بأوجز العبارات وأبلغ المعانى » وكان لاحتكاك العقلية العربية 
بالعقلية الفارسىة ء أو العةلية السامية والعقلية الآرية أثر فى إحكام هذا الفن » ففى 
أرائل القرن التانى حينما التقت هاتان الحضارتان طال نفس الرسائل طولا ملحوظا ؛ 
وكان ذلك واضحا فى أسلوب عبدالحميد الكاتب آخر كاب بنى أمية » وابن المقفع أول 
الكتاب فى العصر العباسى . وظهر بعد ذلك بقليل فى التوقيعات فى آخر الرسائل 
الذى اشتهر به كاب البرامكة . 
ومازال الکتاب يطولون رسائلهم ویجودون فی اختيار عباراتها » ويعنون بالمترادفات 
ويكشرون منها توضسيحا واسترسالا ,حتى بلغ الترسل حد الكمال فى أواسط القرن 
الثانى » وفى القرن الثالث خرج الجاحظ المتوقى سنة ٠٠١‏ ه بأسلوب جديد » فأضاف 
الى الرسائل شيئا جديدا عرف به » هو الجمل المزدوجة وهى التى يعنى فيها الكاتب 
بأواخر الجمل فى الوزن » دون التزام بتوحيد الحرف الأخير » وذلك مايميز الأزدواج 
عند الجاحظ من السجم الذى انتشر بعد عصره » كما أضاف كَثًاب القرن الثالث الى 
هذا النمط من الأسلوب الإطالةٌ فى مقدمات الرسائل » ومنها التحميدات » كذلك عنوا 
بخواتيهما » وأصبحت الرسالة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هى : المقدمة وموضوع 
الرسالة والخاتمة . أما السجم فقلما ظهر فى أسلويهم وإن ظهر كان من الذوع السهل 
المطبوع الذى يفلت من ثنايا القلم دون تكلف ٠‏ أو إعمال فكر كما تفلت البادرة الجميلة 
أثتاء الكلام . 


. ۲۷۰۲۳١ الآداب الاثليمية - د حامد حفنی داود “ص‎ )١( 
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ويعتبر القرن الثالث ‏ قرن الكتابة بحق » فهو فضلا عن عناية اكاب بالترسل 
ويعدهم عن التكلف والسجم المصنوع » والمحسنات البديعية ظهر من بينهم فلاسغة 
النقاد الذين حرصوا كل الحرص على الأسلوب الرصين فى الكتابة . منهم أبوعثمان 
الجاحظ امتوفى سنة ٥‏ هف وابن قتببة المتوفى سنة ۲۷١‏ ه ١‏ أما الجاحظ فقد رسم 
ببيانه الأسلوب الجِيْد فى الكتابة » وكأنه كان فى صنعه نموذجا للمحاكاة الفنية فى 
أسلوب الكتابة » بينما وقف ابن قتيبة موقف الناقد اليقظ الذى يحمل على الكثاب 
الخارجين عن أنماط العريية فى الكتابة » ولأسر ما ألف كتابه « أدب الكاتب» فى فن 
الكتابه » معرفا كثّاب عصره بالأسلوب الصحيع الذى يجب احتذاؤه » مشددا اللوم 
والنكير على هؤلاء الذين أسرفرا فى النهل من الثقافة اليونانية » والذين تأثروا بالفاظ 
الفلاسفة » واستخدموا مصطلحاتهم الفلسفية في كتاباتهم بقصد التشدق وإظهار 
العلم حتى خرجوا عن أسلوب الترسل المقبول فى العربية . 


تطور فن الكتابة فى القرن الرابع الهجرى . 
فلما كان القرن الراد بع » وخْفّت حدة النقد على الكتّاب والشعراء تشبث الكتاب 
بالصناعة اللفظية ٠‏ وكان أول الداء انتشار السجع فى أساليبهم ‏ وقد بدأ السجع 

المصنوع أول الأمر فى أساليب كثّاب ديوان الخليفة المقتدر كابن الفرات وابن مقلة : 

وتفصيل ذلك ان كتاب القرن الرابع لم يكتفوا بما صنعه أسلافهم من سجع قليل بل 

ساروا بأساليب الوسنائل أشواطا أخرى مث : 

. الإكثار من السجم للصتوع قى أواخر الفواصل والتزموا بها التزاما تاما‎ - ١ 

۲ - اضافوا الى الترْام السجع فى أساليبهم | ماعُرف فى القرن الرايع من ألوان 
البديع سواء قى ذلك اللفظى والمعنوى ٠‏ إلاً أن هذا القرن كان قرن الشعر قبل 
التثر » كما كان قرن التطور فى حياة البديع والبلاغة العربية . 

٣‏ - تاثر الكتاب فى أساليبهم بالشعراء » فاكثروا من تضمين رسائلهم بالشعر بعد آن 
كان هذا التضمين قلياا فى العصر السابق ... وهذا مرده إلى أن أكثر الكثاب فى 
ذلك القرن كانوا جميعهم بقرضون الشعر وهذه الظاهرة واضحة فى أسلوب ابن 
العميد والصساحب وعبدالعزيز بن يوسف وابراهيم بن اسحاق العباسى وجميعهم 
من الكثاب الشعراء . 


. ۲۷۰۲۱ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ۲۹۰۳۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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وتعزى البلاغة اللفظية من سجع وبديع وزخرفة لفظية وتضمين للشعر فى هذا القرن 
الى اتصال العرب بالفرس منذ قامت الدولة العباسية على أيديهم والفرس أهل حضارة 
مادية وأثار فثية مجسمة وملونة » ولاشك أن هذه الحضارات المادية اثتقلت الى العربء 
وظهرت فى أنظمتهم السياسية » كما ظهرت فى تقاليدهم وعادتهم ومظاهرهم 
الاجتماعية ؛ ويدت هذه الحضارة المادية واضحة فى كل شئ حتى فى ملابسهم 
وتصورهم وأبنيتهم بما فيها من أثاث ورياش » ثم تحول هذا التأنق المادى من المادة 
الى اللغة بحكم سنّة التطور » ونظرية المؤ والأثر فظهرت هذه الزخرفة فى أساليب 
الكتابة كما ظهرت فى أساليب الشعر . 

ومن أشهر الكتاب فى الديوان العباسى / عبدالله بن المقفُع » وكان كاتبا لأعمال 
المنصور بالبصرة » وخالد بن برمك وزير السفاح وكاتبه › والموريانى وزير المنصور 
ورئیس دیوانه ‏ والربيع بن يونس الذي کتب للمهدی ... وظهر کتاب آخرون فی بلاد 
فارس حيث الدولة البوبهية التى أخذت مكانة بغداد » ومن ثم انتقلت زعامة الكتابة إلى 
بلاد المشرق على أيدى جماعة من أعلام الكتابة كابن العميد والصاحب وعبدالعزيز بن 
يوسف وأبى العباس من وزراء ملوك بنی بویه . 


ابن العميد زعيم كتاب المشرق : 

هو أبوالفضىل محمد بن الحسين بن العميد ” » ينتهى نسبه إلى أسرة فارسية 
بمدينة قم » ولد سنة ٠٠‏ ه وكان والده نخالا فى سوق الحنطة بهذه المدينة ثم ارتفم 
شانه بالعلم وحسن التدبیر » وگان یتب فی أول حياته لصاحب خراسان » ثم اتصل 
بنی بوه ودبر معهم شئون دولتهم » وهكذا نشا ابته أبوالفضل فى بيئة عالية اشتهرت 
بالكتابة الديوانية » وحسن التدبير » فاستوزره اللك ركن الدولة بن بويه » فساس دولته 
ودبر شتونها وتوقی سنة ۲١۰‏ هہ. 
طريقته وأسلوبه فى الكتابة : 
۰ يعتبر ابن العميد أول عمداء الكتابة فى العصر العباسى الثانى وأعظم كناب القرن 
الرابع ووزرائه المشتغلين بشئون الدواوين » ويعتبر أول المطورين لأساليب الكتابة قى 
هذا العصر » قد تحرى فى أسلوب الرسائل أن نكرن الجمل مسجوعة فى صورة 


. ٤١ المرجع السات ص‎ )١( 
. ٤١١ ٤١ (؟) المرجم السا ص‎ 
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ملتزمة » وان تكون الفقرة قصيرة فى الغالب » محلاة بالمحسنات البديعية » ألفاظها 
مختارة رثّانة » وجملها حسنة الرصف » جيدة السبك » مع الإكثار من تضمين جيّد 
للأشعار › والاستشهاد بالأحاديث المناسبة المأثورة » والأمثال السائرة المشهورة بعد 
الاقتباس من القرآن . وبسبب هذه الصناعة اللفظية يميل بعض النقاد الى تسمية 
طريقته بالشعر المنثور ٠‏ كما يميلون إلي اعتباره خاتمة الكنّاب فيقولون ء « بدت 
الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد » . 


تاشر معاصریه - ومنهم أبوحیان التوحیدی - بكتابته : 

وتأثر كتاب المشرق بطريقة ابن العميد فى الكتابة فجروا على أسلويه » ناسجر 
على منواله فى الصناعة اللفظية » وفى مقدمة هؤلاء الكتاب الذين تاثروا طريقته تلميذه 
الصاحب بن عباد المتوفى سنة ۲۸۵ ه › وأہويكر الخوأرزمى (توقى سنة ۲۸۲ ه) 
وابی اسحاق الصابی ( توفی سنة ۲۸٤‏ هھ ) ویدیع الزمان الهمذانی ( توفی سنة ۲۹۸ 

ه) وأبوحيان التوحيدى (توقى سنة ٠٠٠١‏ ه) (*). 

نموذج لابی حیان يجاكى فيه أسلوب ابن العميد : 

النموذج الذى يناسب هذا امقام هى شىء يسير مما دار فى الليلة الخامة 
والعشرین من حوار بینه وبين الوزير العارض قال له أحب أن أسمع كلا فی مراتب 
النظم والنشر وإلی ای( حد يتتهيان وعلی أى شكل يتقان وأيُهما أجمع للفائدة 
وآرجع بالعائدة وأدخل فى الصتاعة وأولى بالراعة ° 

قاستصعب أب حيان الجواب على هذا السؤال » ولكنه إرضاء للوزير . قسُم الكلام 
إلي ثلاثة أقسام علي لسان شيخه أبى سليمان المنطقى فقال : «قال شيختا أب 
سلیمان : الكلام ينبعث فى أَول مبادئه إم من عفو اليديهة وم من كه الروة ٠‏ وأا 
أن يكون مركبا منهما » ويه قواهما بالأكثر والأقل . 

ففضيلة عفى البديهة أن يكون أصفى » وفضيلة كد الروية أن يكون أشفى » وفضبيلة 
المركب منهما أن يكون أوفى » وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل » وعيب 
كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل (يلاحظ أن المحقق بدل هنا كلمة أقل بأكثر) 
وعيب المركب منهما بقدر قسطه منهما » 


(«) المرجم السابق ص ٤١‏ . 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة لابی حیان التوحیدی جرا ص ۱۲۲ ۲ ۱۴۲ ۲ ٠١١١۱۲١‏ . 
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ثم يقول أبو حيان « وسمعت أبا عابد الكرْخى صالح بن على يقول النشر أصل 
الكلام » والنظم فرعه » والأصل أشرف من الفرع » والفرع أنقص من الأصل » لكن 
لكل واحد منهما زائنات وشائنات . فأمًا زائنات النش فهى ظاهرة : لأن جميع الناس 
نی أل کادمهم یقصدون التار وإنما يتعرضون للنظم فى الثانية بداعية عارضة , 
وسبب باعث وأمر معین 

قال : ومن شرفه أيضا أن الكت القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة 
الرسل بالتأييد الإلهى مع اختلاف اللغات كه منثورة مبسوطة » متباينة الأوزان 
متباعدة الأبنية » مختلفة التصاريف » ل تنقاد الوزن ولاتدخل في الأعاريض. 

وبعد أن عرض كثيراً من فضائل النثر على التظم قال . 

" وأمّا ما يفُضسّل به النظم على النثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العلماء الذين كانت 
سماء علمهم درورا » ويحر أدبهم متلاطما » وروض»قضلهم مزدهراً ... قال السلامى : 
من فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها » وتكلم الناس فى قوافيها » وتوسعوا 
فی تصاریفها وأعاريضها > وتصرفوا فى بحورها واطلعوا على عجائب ما استخزن 
فیها من آثار الطبيعة الشريفة ؛ وشواهد القدرة الصادقة . وما هكذا النثر .. 

ويقال : ما أحسن هذه الرسالة لى كان فيها بيت من الشعر » ولايقال : ماأحسن 
هذا الشعر لو كان فيه شىء من النثر ‏ لأن صورة لنظوم محفوظة ؛ وصورة المنثور 
ضائعة . 

ففى هذا النموذج الذى سقناه للقارئ الكريم من ثثر أبي حیان التوحیدی یتاکد لنا 
أنه ليس ثمة بينه وبين الكتابة الديوانية التى برع فيها ابن العميد فرق شاسع - ناهيك 
فى ذلك عن موضوع هذه الكتابة - لأن أبا حيان لم يعهد إليه أى منصب كتابى فى 
الدواوين ولكن سمات الكتابة الديوانية فى كثير من كتاباته ٠‏ ولاعجب فی ترسمه 
لخطى ابن العميد فقد كان أستاذاً لجميع كتاب ذلك العصر . 


¥ 
أموهمان التوخيدى 


* معالم حداته وصلاته يوزرأء عصره 
# فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة 


٭ فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التحلدا 
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اھان النوحدی 

معالم حیانه : 

بادئ ذى بدء لقد سبق الماح فى مقدمة هذا الكتاب الى التساؤل عن أبى حيان 
التوحيدى » وهذا لیس بمانم من العودة مرة أخرى التأكيد على ما ألمحنا إليه» فهو 
على بن محمد بن العباس ) » وكنيته أبوحيان » وب بالتوحيدى - كما سبق القول - 
لأن أباه كان يبيمع نوعاً من التمر ببغداد اسمه التوحيد .. وهو الذى عناه المتنبى فى 
قوله : 
يترشفن من دى رشفاتٍ هن فيه أحلى م من التوحميد 

أو أن لبه هذا نسب إلى التوحيد - أى الدين - كما رأى ذاك ابن حجر 
العسقلانىء لأن المعتزلة يسمون أنفسهم : أهل العدل والتوحيد . 

ويقول الدكتور الحوفى « ولانستطيع أن نرجح رأيا على آخر فى تلقيده بالتوحيدى › 
فربما كان أبوه يبيع هذا النوع من التمر ؛ وريُما لقّبه بالتوحيدى بعض معاصريه أو 
لاحقيه ممن عرفوا مذهبه فى التوحيد » لكن الذى نوقن به أنه لم يعرض لهذا اللقب فى 
کتاب من کتبه » علی کثرة ماذکر فی کُتبه ؛ ولم يشر من قريب أو من بعد إلى نسبه أو 
إلى اسرته «( 
خاملة الذّكر » أو من أوساط الناس فى عصر الدولة البويهية التى سيطرت على دولة 
الخلافة العباسية منذ عام ٤‏ هھ فی بغداد وشیراز والری إلى أن زالت فى عام 
۷ » وآوساطا الناس في أى عصر من العصور لإإتفت إلببم اولایعنی به ٠‏ ولذا 
تواريخ ميلادهم لعدم وجود سجلات للمواليد فى تلك الآونة » ومن باب ولي لايعنون 

ومهما اختلف فی تعیین تاریخ میلاده تاریخ وفاته. فالأرجح آنه راد فی عام ۳۱۲ھ 
وتوفی سئة ٤١٤‏ ھہ «» أى أله عاش قرا من الزمانء متنقّلا بين () ربوع البلدان » من 


)۱( ف أحمد مخمل الحوفى - أبوحيان التوحيدى - جرا کس ۲ 
(۲) خيرى شلسى - أبوحيان التوحيدى - ربيع الثقافة العربية ص ۷ . 
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بغداد الى الرّى الى شيراز » إلى غيرها من المدن الإسلامية الحافلة » لاسائحاً بل 
باحٹا عن لقمة عيش طرية » ووب دافۍ وفرش ناعم » وسقف آمن ولكن بدون جدوى › 
فقد قلبت له الحياة ظهر المجن - كما يقول المثل العربى' القديم - وأدار له الجميع 
رؤوسهم وظهورهم » ولم يحفل به أحد » . 

لاذ اعتنى المؤرخون بأعيان الناس ؟ : يقول الدكتور الحوفى « أما وفیات ( 
هؤلاء العلماء والأدباء فقلما تجهل » وإن حدث فيها اختلاف » لأنهم كانوا قد 'اشتهروا 
وذاع علمهم وأدبهم فى الآفاق ؛ وهذا هو السر فى أن كتب التراجم تُعنى بزمن الوقاة 
أكثر من عنايتها بزمن الميلاد » . 

هل كان هذا المبداً منطبقاً على حالة أبی حیان؟ . رأى بعض النقاد أن 
أباحیان قد ظلم فی الاختلاف على تعبین تاریخ وفاته » كما اختّلف على تعيين تاريخ 
ميلاده . وإن كان هذا أمراً شائعا وطبيعيا يحدث لكثير من الذين اشتُهروا من العلماء 
والأدباء فى تلك العصور » إلا أن بعض النقاد رأى أن أبا حيان قد اختلف بشأنه 
اختلافا ینا ٠‏ فهو لذلك قد م ظلما عظيما , إكمالا لقول الدكتور الحوفى نورد هذه 
الفقرة « لكننا فى تاريخنا لأب حيان تلفى عسرين . عسرا فی تعرف مولده » وعسرا 
فی, تعرف وفاته »> كأنما اتف تفق الناس على إهماله ميْتًا كما أهملوه ٤‏ حيا » وكأنما أبى 
حظه ا هضوم إلا أن يلازمه فى الحياة والموت . 

وقد حار دارسوه فی تحديد ميلاده » فاستظهر السندويی أنه ولد سنة ٣١١‏ هم 
معتمدا على أنه كتب رسالة الى القاضى أبى سهل على بن محمد يعتذر فيها من 
إحراق کت كتبه ؛ وأرخها سنة أربعمائة » وقال فيها « ويعد فقد أصبحت هامة اليوم اوعد › 
فإنى فى عشر التسعين » وهل بعد الكبرة والعجز أمل في حياة لذيذة . لكن هذا 
الاستنباط لايستند إلى قوة » فمن الجائن .أن يكون قد ولد قبل ذلك أى بعد ذلك . 

وثنهى حديث الدكتور الحوفى بالاختلاف فى تاريخ وفاة أبى حيان بقوله « ولعل 
المؤرخين لم يختلفوا فى وفاة عالم أو أديب كما اختلفوا فی وفاة ابی حیان » وأذه 
لخلاف جسيم » برجم بوفاته الى سنة ۰ ھب ای یمتد بها الى ٤٠٤‏ هه فأى خلاف ذلك 
الذى يفصل بين زمنين أكثر من نصف قرن »». على أننا نغلّب الرأى الذى ارتأى ان 
تاریخ میلاده کان سنة ۲٣۲‏ ه وتاريخ وفاته كان سنة ٤١٤‏ ه » واذا وضعنا فى 


.۲۲ د أحمد محمد الحوفى - أنوحيان التوحيدى - مرجع سایق ص‎ )١( 
بلاحط أنه لم یکتت عں ای حيان التوحيدى من کتاب التراجم لحد قل ياقوت المموي (المتوفى سنة‎ () 
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اعتبارنا تواضع حياة أبى حيان التوحيدى ويساطة اسرته وظروف الحياة فى تلك 
العصور وعدم اهتمامهم بتسجيل المواليد فى تلك الآونة » فاننا نرى أن الاختلاف فى 
تعیین تاریخ میلاد آبی حیان وتاریخ وفاته مر عادی وطبیعی » ولیس فيه ظلم له » 
ولانقول . إن الناس ريبما اتفقوا على إهماله ميتا كما أهملوه حيا 

إلي أى البلاد ينتمى أبوحيان ؟ وكما اختلف الإرخون فى تعيين سنة مولده وة 
وفاته » اختلفوا أيضا اختلافا بينا فى مسقط رأسه » فهو ) عند ياقوت الحموى 
شيرازى الأصل وقال : إنه عمدة لبنى ساسان . وقال عنه آخرون : إنه واسطى قدم 
بغداد وأقام بها مدة ثم مضى إلي الرى . 

ونقل السیوطی عن ياقوت أنه شیرازی ای نیسابورى » وسار فى هذا الدرب 
السندوبى وكذلك الدكتور زكى مبارك » أمًا الأستان محمد كرد على ققد ذهب الى أنه 
عربى الأصل » وأيدنا هذا الرأى ذاكرين الأسباب فى'مقدمة هذا الكتاب » وأهمها 
أمران : أولهما أنه اسمه عربى صرف وثانيهما عدم معرفته للفارسية . 

ثم ماذا حدث لأبى حيان وهو يسلك درب الحياة ؟ : لم يتحدث أبؤحيان عن 
حياته وأعماله إلا عرضاء كذلك لم یتعرض مؤرخوه لما کان يمارس من عمل يتكسب به. 

غير أننا نستنبط من بعض کلامه آنه كان يمارس الوراقة والنسخ ببغداد » قبل أن 
يرحل الى ابن عباد (بالری) ونستنبط أنه كان جميل الخط » دقيق النقل بالتصحيف 
والتحريف .. ويذكر في تابه مثالب الوزيرين أن الصاحب بن عباد كله أن ينسخ له 
كتابا ققبل على مضض ٠‏ وقال لبعض الناس فى دار الصاحب إنما توجهت من 
العراق إلي هذا لباب ٠‏ وزاحمت منتجعى هذا اربيع لأتخلص من حرفة الشؤم . 

هل کان أبوحيان موفُقا فی رحلاته بین بغداد والری ؟ : لقد کانت آبواب 
الملوك والأمراء والوزراء فى ذلك الوقت تعج ‏ بذوى الحاجات والمادحين » الذين 
يرجعون محملين بالهدايا والخلع الثمينة بينما لم يجد أبوحيان له مكانا بينهم » فقد 
ظلت الحياة تزرى بهذا الفيلسوف الكبير » وتهزاً به يوما بعد يوم » حتى بدأت نفسه 
تضج بالشكوى وهو يطلب العون والمساعدة ممن بيدهم الأموال والمصادر » حتى أنه 
هرق ماء وجهه » وأذهب کبریاءه فی سبیل نيل عطایاهم . 


٠١ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ۷ خير شلسى - أنوحيان التوحيدى - ربيع الثقامة العربية ص‎ )۲( 
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هل أغتته حرفة التأليف عن قصد الأمرأء والوزراء ‏ على أن حرفة التاليف 
لم تغنه عن التردد على أولئك الأمراء والوزراء » فهذه الحرفة جات تبعا لاشتفغاله 
بالنسخ والتحبير ومجالسته للعلماء والفلاسفة والفقهاء ؛ وان كانت لم ترده عن المسالة 
الا أنها بقيت تراثا عظيما فى أمور شتى » فمن هذه الكتب النفيسة التى أحرق على 
صفحاتها دمه ونور عينيه : المقابسات وكتاب الهوامل والشوامل وكتاب الصداقة 
والصديق وكتاب إلذخائر والبصائر وكتاب الإمتاع والمؤانسة وغير ذلك من كتب معروفة 


واخرى مجهولة . 
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صلانك بوزراء عصره : 
من هم الأعلام الذين قصدهم رغبة فى رفدهم ؟ 


أو : ايوالفتح و الكفايسن 

لقد قصد بالرى ذا الكفايتين أبا الفتع بن العميد الذى تولّى الوزارةٌ لركن الدولة(') 
ابن بويه عقب وفاة والده أبى الفضل بن العميد (من سنة ٠٠١‏ إلى نسة ۳٠١‏ ه) قال 
عنه صاحب يتيمة الدهر « هو على بن محمد (والده أبوالفضل محمد بن الحسين) ثمرة 
تلك الشجرة » وشبل ذلك القسورة » (وحق على ابن الصقر أن يشبه الصُترا) وما ادق 
ماقال الشاعر : 
إن السرى إذا سّرى فبنفسه وابن السرئ إذا سرى أسراهمسا 

وكان نجيبا ذكياً » لطيفاً سخيا » رفيع اليمّة ‏ كامل المروءة » ظريف التفصيل 
والجملة › قد تأتق أبوه فی تآديبه وتهذيبه » وجالس به أدياء عصره » وفضلاء وقته › 
حتى تخرّج وخرج حسن الترس » متقدَم القدم فى النظم » أخذاً من محاسن الآداب 
بآوفر الحا » ولا قام مقام أبيه قبل الاستكمال » وعلى بعيد من الاكتهال » وجمع تدبير 
السيف والقلم لركن الدولة َب بذى الكفايتين وعلا شانه » وارتفع قدره وبع صيته , 
وطاب ذکره وجری أمره أحسن مجرى » إلى أن توفي ركن الدولة فاضت حال آبى 
الفتح - كما حدثنى أبومنصور سعيد ابن أحمد البريدى - (إلي النحو التالى) قال ٠‏ لا 
توفى ركن الدولة وقام مقامه (ابنه) مؤي الدولة خليفة لأخية عضد الدولة » أقبل من 
أصبهان إلى الرى ومعه الصاحب أبوالقاسم (ابن عباد) . وخلع على أبى الفتح خلعة 
الوزارة وألقى إليه مقاليد المسلكة » والصاحب على جملته فى الكتابة لمؤيد الدولة 
والاختصاص به وشدة الحظوة لديه . فكره أبوالفتع مكانه » وأسا ء لظن به » فبعث 
الجند على أن يشغبوا عليه وهمُوا بما لم پنالوا منه ؛ فأمره مؤي الدولة بمعاودة 
أصبهان (أى أمر الصاحب) وأسر فى نفسه الموجدة على أبى الفتح لهذا الشأن وغدره؛ 
وانضاف ذلك الى تغبُر عضد الدولة واحتقاده عليه لأشياء ء كثيرة فی يام أبيه وبعدّها 
منها مُمایلتّه بختیار (أی كان ممالئاً لعرٌ الدولة بختيار بن مع الدولة ضد ابن عمه 
عضد الدولة) » ومنها ميل القواد إليه » بل غلوهم فی موالاته ومحبته » ومنها ترفعه عن 
التواضع له فى مكاتباته » واجتمعت أراء الأخوين (مؤيد الدولة وعضد الدولة) على 
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اعتقاله وأخُذ أمواله » ولا اعتقل فى بعض القلاع بدرت منه كلمات نمت إلى عضد 
الدولة فزادت فی استیحاشه منه » وأنهض من حضرته من (قد) طالبه بالأموال ‏ 
وعذبه ومتّل به » ویقال ١‏ إنه سمل إحدى عينيه » وقطع أنفه » وج لحيته . ففى تلك 
الحال يقول أبوالفتع وقد يئس من نفسه » واستأذن فى صلاة ركعتين » فصلاهما ودعا 
بدواة وقرطاس وکتب : 
بل من صرتى المنظر) لكتهمائيرالخيرزر 
ولست ذا حزن على فسائتر لکن على من ليس يست عير 
وواله القلب لامسنى مس تخ ېر عتی ولا يبَر 
فقل لن سر بمساساءنا لبد أن يسلكذا الو بر 
وأخبرنی ابوجعفر.الذی قدمت ذکره ‏ وکان مختصًاً به » قال : کان آبوالفتع قبیل 
النكبة التي أتت على نفسه » قد أعرم بإنشاء هذين البيتين » لايجف لسانه من 
ترديدهما فى أكثر أوقاته وأحواله » ولست أدرى أهما له أم لغيره : 
دحل الشياأناسٌ قبلنا رحلا عنها 7 وختًّرمالنا 
فنزلناها ك متا قد نزلوا ونخلي ها لقسيم بعسدنا 
فلما 'حصنل في الاعتقال واستيقن أن القوم يريدون دمه لامحالة وأنه لاينجو متهم 
وان بذلٌ ماله مد يده الى جيب جبة عليه ففتقّه عن رقعة فيها ثبت مالا ُحصى من 
ودائعه ؤکنوز نيه وذخائرة ‏ فالقاها في کانون( نار بین يديه وقال للقائد الموکل به . 
المأمور بقتله بعد مطالبته : اصنع ما أنت صانع . فو الله لايصل من أموالى المستورة 
الى صاحبك دینار واحد » فمازال يعرضه على العذاب ويمتّل به » حتى تلف رحمه الله 
تعالی ؛ وفیه قول بعض أصحابه : 
ال البسميد وأل بُرمك مالكم قل المع لكم وذلً الناصسر 
كان الزمان يحبكم فبدالنا أن الرمان هو المح الفا" 


. امرجم الساق‎ )١( 

(۲) سق ذكر هذين البيتين منسويين لأبيه أبى الفضل بن العميد » وقد ائتقدناً ابن تْری يردى الذي نسبهما 
لأبيه وألأصح هذه الرواية للثعالبى لأن أبا العضل لم يمت مقتولا كما ذكر أبن تعرى بردي . 

(۳) اومنصور الثعالبى - يتيمة الدهر ص ۱۸١‏ . 
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وأبوبکر الخوارزمی يقول في مرثیته له : 


٣ 


يادهر إنك بالرجسال بص ير فلذاك ماتحتاجهم وبي 


يادهر غيرى من خدعت بباطل وبنٌ العسميد مفيبً مقبوز 
الآن نادتنا الت جارب طلقوا دنياكموإن الس رور رور 

وأما أبى حيان التوحيدى أديب الفلاسفة فإنه رغم ماكان يحمله فى جوانحه من 
موجدة لأبى الفتح بن العميد » فإنه قد ذكره فى نادرة له مع ابن الحجاع" الشاعر 
الخليع - ذكر الفتع بعد وفاته فى نادرة من النوادر التى خص بها مجلس الوزير بن 
سعدان . وخلاصة ذلك أن ذا الكفايتين بن العميد لاهزم الأتراك الذين ثاروا على ركن 
الدولة فى عام ٠٤‏ ۳ه“ سأل عن ابن حجاج " وكان متشوقا له لا كان يقرأ عليه من 
قوافيه ٠‏ فاح أن يلقاه لأنه ليس الخبر كالمعاينة » ولا ظهر به دعاه الطعام معه فلما 
فرغا » قال له ابن العميد ؛ لقد والله تهت (تحيرت) عجباً منك . فأمًا عجبئ بك فقد 
تقدّم » لقد كنت أتملى ديوانك » فأتمتى لقاءك . وأقول من صاحب هذا الكلام . أطيش 
طائش ؛ وأخف خفيف » وأغرم غارم » وكيف يجالّس من يكون فى هذا الإهاب » وكيف 
يقارب من ينسلخ من ملابس الكّاب وأصحاب الآداب . حتى شاهدتك الآن » فتهالكت 
على وقارك » وسكون أطرافك ... وفرط حيائك " فيجيبه ابن حجاج : " أيها الأستاذ ؛ 
وكان عجبى منك دون عجبك منى » لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجب منك . 
لأنى قلت . إذا ورد الأستاذ فسالقى منه خلقا جافيا » وفظاً غليظا ... وجبليا ديلميا 
متكائباً متعاظما » حتى رأيتك الآن وأنت ألطف من الهواء ‏ وأرق من الماء » وأغزل من 
جميل بن معمر » وأعذب من الحياة » وأرزن من الطود ... فتبسم أبو الفتع قائلا - هذا 
أيضا من ودائم فضلك ويواعث تفضلك ووصله وصرفه ˆ . 

فعش ابن سعدان على أبى حيان قائلا : ؛ لم يكن هذا الحديث عندى " . ولطه 
دهش لإيراد أبى حيان هذه النادرة عن أبى الفتح وكان من قبل ساخطا عليه . 


. تبير تهلك‎ )١( 
. جا‎ ٠۲۹ - ۱۲۷ تحقیق د. أحمد میں وأحمد الزین ص‎ ٠ الإمتاغ والمؤانسة‎ ٠ آبوحیان التوحیدی‎ )۲( 
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صلته بذى الكطايتين بن العميد : 

من العرض السابق تبين لذا أن على بن محمد بن الحسين بن العميد المکثی بابی 
الفتح ذى الكفايتين قد ولى الوزارة - لركن الدولة بن بويه بعد وفاة بيه ابى الفضل 
سنة ۳١١‏ ه وفى سنة ١‏ ه توفى السلطان ركن الدولة بن بويه فسارع الصاحب 
بن عباد كاتب ابنه مرّيد الدولة [منذ كان أميرا) بالمناداة بسلطنة مؤيد الدولة على ملك 
أبيه ركن الدولة » وقد أدى هذا بأبى الفتح الى تحريضه الجند ضد الصاحب » فنصحه 
مؤي الدولة بالتوجه إلى أصبهان » وأسر فى نفسه الانتقام من ابن العميد خاصة 
أنه كان يمالئ ابن عمه عز الدولة ضد أخيه عضد الدولة » ثم كان ماكان من نكية 
أبى الفتح على يد عضد الدولة . 

ويهمنا فى هذا الصدد الفترة التى ورَرّ فيها أبوالفتح لركن الدولة خلفاً لأبيه 
أبى الفضل » والسؤال هو هل اتصل أبوحيان التوحيدى بالوزير أبى الفتح بن العميد 
بالرّى. وهل كان ابن العميد هذا أحد الوزيرين اللذين تحدث عنهما أبوحيان فى كتابه 
(مثالب الوزيرين) ؟ بعد هذا التقصى والاستقراء يمكن القول بأن الرأى الراجح أن 
أباحيان قد قصد أباالفتعح هذا ونه هو أحد الوزيرين المعنيين في كتابه » ويجئ هذا 
الرأى مناقضاً لا رآه ياقوت الحموى إذٌ ذكر أنه أبوالفضل بن العميد » ونقل عنه من 
جاوا بعده کابن خلکان والسیوطی والسندوبی . 

وقد قدمنا فى المقدمة الأسباب التى ترجح أنه أبوالفتع لا أبا الفضل » ونتساءل 
اذا وصفه أبوحيان بصفات قبيحة على غير الحقيقة ما الذى دعاه إلى هذا إذٌ قال فيه 
«وكان مع هذا أشدٌ الناس ‏ ادعاء لكل غريبة » وأبعد الناس من كل قريبة » وه تَر 
المعانى شديد الكلف باللفظ ٠‏ وكان أحسد الناس لمن خط بالقلم ‏ أو بلغ باللسان » أو 
فلج فى المناظرة ... ولقد لقي الناس منه الدواهى لهذه الأخلاق الخبيثة » ولقد ذكرت 
ذلك فى الرسالة a.‏ 

ويقول مرة أخرى « وهذا بالأمس على بن محمد ذو الكفايتين اغتر بشبابه » ولها 
عن الحزْم » والأخذ ہما کان أولى به » وظن أن كفايته تحفظه ‏ ونسبه يكذفه ٠‏ ومشی 
فعتّر ‏ وراب فخثر ... » ونقول : لماذا يذم الرجل ویؤلف ف تلبه کتاباً وقد شهد له 


() د. أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحیدی - مرجع سابق ج/١‏ ص ۷) 


رجال ثقات شهدوا بنبله وکرمه وحزمه وعزمه ؟ لا اظ انه قد ذمه کما ذم الصاحب 
ابن عباد إلا حسدا ومقتاً .. وصدق الشاعر إذ يقول : 
وعين الرضا عن کل عيب كليلة ولكنٌ مين السخط تُبدى اللساويا 

ولايقدح فى مكانة أبى الفتح أيام لهوه ومراحه » ولايقلل من شأنه ماقال عنه ابن 
مسکویه فی سنی شبابه » والدکتور الحوفی رما وافقه فی أن أبا الفتع كان مغروراً 
وبخيلا وماجنا › وصاحب لهو وضيد وشراب أو أنه حسود ظالم ‏ لكن من المحتم على 
الناقد التريث قبل إصدار مثل هذا الحكم حتى يستقصى كل الجوانب وكل الآراء . ثم 
إنه ماكان ينبغى أن يأخذ بقول مسكويه الذي جاء فيه « كان أبوه أبوالفضل بن العميد 
یغضب من فعله » ویلومه » حتی لقد مات برماً به متشائماً على آل العميد من فعلاته» 
وإذا رجعنا إلى صاحب ‏ يتيمة الدهر نجده يقول غير ذلك « ومن طرف أخباره (أى 
ابى الفتع) » ما حدثنيه أبوجعفر الكاتب'» وكان أبوبكر الخوارزمى يدعوه القَمُقّدى 
لكونه قمى المولد بغدادى المنشأ » وكان أبوجعفر هذا من حاشية أبوالفتح فترامت به 
الحوادث بعده الى نيسابور » قال « كان الأستاذ الرئيس (أى والده أبوالفضل) قد 
قيض جماعة من ثقاته فى السرٌ يشرفون على الأستاذ أبي الفتح فى منزله ومكتبه › 
وبشاهدون أحواله ٠‏ ویعدون انقاسه ٠‏ وينهون إليه جميع ما باتیه ویذره ؛ ویقوله ویفعله 
.. فرقع إليه بعضهم أن أبا الفتح اشتغل ليلة بما يشتغل به الأحداث المترفون › من 
عقد مجلس الأنس واتخاذ الندماء » وتعاطى مايجمع شمل اللهو فى خفية شديدة 
واحتياط تام وأنه كتب فى تلك الحالة رقعة الى من سماه لى أبوجعفر . وتسيث اسمه 
فى اسبتهداء الشراب .... فدس الأستاذ الرئيس / إلي ذلك الإنسان من أتاه برقعة 
أبى الفتع الصادرة إليه فإذا فيها بخطّه 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم قد اغتنمثٌ الليلة - أطال الله بقاءك ياسيّدى ومولاى - 
رقدةٌ من عين الدهر » وانتهرت فيها فرصة من فرص العمر » وانتظمت مع أصحابى 
فی سمط الشريا » فإن لم تحفظ علينا النظام » بإهداء الّدام «عدنا كبنات نعشٍ 
والسلام » . 

فاستطير الأستاذ فرحا وإعجابا بهذه الرقعة البديعية ٠‏ وقال : الآن ظهر لى أثر 
براعته » ووثقت بجریه في طریقی › ونیابته منابی » ووقع له بالفی دینار «. 


(۲) امرحم السابق ص ۱۸۲ . 
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مهما يكن موضوع الحديث فإن الهدف من سوق هذه القصة هى التأكيد على أن 
أبا الفضل لم يمت ساخطاً على ابنه ء ولم يكن بينهما ما يوجب نبذه » ولعلك تدهش 
إذا سقت إليك بعض الأشعار التى قالها أبوالفتح فى الإشادة بوالده منها تهنئة بعيد . 
النيروز : 
أبشز بنيروز أتاك م بشراً بسعادة وزيادة ودوام 
واشرب فقد حل الربيع نقابه عن منظرمتهللربسام 
وهدیتى شعر عجيبً نظمه ومديحه يبقى على الأيام 
فاقبله واقبل عذر من لم يستطم إهداء غير نت نتيجةالأفهام 

وإلى والده أيضاً من قصيدة يقول فيها 
فضت عقو أم أفيضت مدامع وهذى دوع أم تفوس هوامم 
على اللك ف وام وللدين حافنة وللمال وهاب وللجار مانم 
أسود ولك الحصرابً عريتها شموس ولکن الصفوف مطالم 
اشاحوا وماَو وثابوا ومانبًوا وان لهم تحت الملنايا مناقة 

الخلاصة أن أبا حيان كان ساخطاً على الدنيا وما فيها ومن فيها فلم يرشن لا 
بالقليل ولا بالكثير » لأن الشم والفقر قد ألبساه حلة لى ألا يخلعها أبدأً » ووضعا على 
عینیه منظاراً لایرى الأشياء إلا من خلال ۔ ويلاحظ أن أبا حیان قد سار على ماسار. 
عليه مسكويه في التنقيص من شأن أبى الفتح ومن ذلك ماذكره الدكتور الحوفى « ونقل 
ياقوت عن مسكويه أن ابا الفتح كان فيه () ¬ مع رجاحته وفضله فى أدب الكتابة 
وتيقظه وفراسته - نرق الحداثة » وسكر الشباب » وجراأة القدرة » فأجرى أمره على 
ماتقدم من إظهار الزينة الكثِرة ٠‏ حتى خرج عن حد القصد إلى الإسراف » فجلب 
عليه ذلك ضروب الحسد من السااطين وأصحاپ السيوف والأقلام .... فأنكر عليه هذا 
الفعل عضد الدولة ومؤيد الدولة اہنا ركن الدولة » وكتَابُهعا ثم سائر مشايخ الدولة » . 
ولانرید أن نعقب على ذكر ابنى ركن الدولة ومافعلاه به بعد وفاۃ أپیپما . 

ثم إن أبا حيان نفسه قب اعترف لأبى الفتع بالعلم وإعزاز الأدباء وإجزال العطاء 
لهم حینما رجع إلى بغداد فلم يهضم أبا الفتح حقه أو يتجاهل عن ماثره ٠‏ وحینما 
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سساله الصاحب عن ابن العميد - أبى الفتح - مدحه بكرمه وتقديم أهل العلم 
واختصاصه بأرياب الأدب » ونه أهدى أباسعيد السيرافى كذا وكذا » ووهب لأبى 
سليمان المنطقى كذا وكذا . وهذا الإعتراف بناقض كل مانسبه إليه من مساوئ مما 
یؤکد أن أباحیان کان ناقما علی کل شئ حتی على نفسه التی بین جنبیه قمهما وصله 
ابن العميد بعطايا قإن ذلك لم يغير من دخيلة نفسه . 


1F 


انیا : الصاح ان ا 

نشأته وخقافته ؛ 

هو الكاتب الوزير والأديب الذائع اميت إسماعيل بن عباد بن عباس » أحد أعلام 
الكتابة الديوانية فى بلاد المشرق ‏ , لقب بالصاحب لأنه صحب الملك مؤيد الدولة 
البويهى منذ حدانته وقيل لأنه صحب أبا الفضل بن العميد وتتلمذ على يديه » ولد 
بطالقان إحدی بلاد الديلم المشهورة سنة ٠۲٠‏ ه فى خلافة الراضى العباسى » فى 
الوقت الذى ظهرت فيه دولة بنى بويه فى مشرق العراق . 

نشا فى أصبهان » وفيها تلقن فى صباه مبادئ القراءة والكتابة » وحفظ القرآن 
الكريم » وحين صار يافعا رحل إلى مدينة الرى - عاصمة البويهيين - وأخذ العلم 
والمعرفة من نوابغ المشرق وأعلامه » وفيها التقى بجهابذة الكتابة المشهورين فى القرن 
الرابع -والتحق بخدمة الأستاذ الرثيس أبى الفضل بن العميد وزير ركن الدولة . 
ورئيس ديوان الكتاية فى الرى » فاتخذه ابث ألعميد مؤدًبا للأمير مؤيد الدولة بن الاك 
ركن الدولة البويهى . وقضى شطرا طويلا من حياته مع أبن العميد » شهد فيه 
المجالس الأدبية التى كان يقيمها العلماء والأدباء والفلاسفة فأفاد من مجالسه وأخذ 
عنه أصول صناعة الكتاية . 

وفى أثناء هذه الفترة كان يتردد على بغداد ويلتقى بأعلام اللغة والنحل كأبى سعيد 
السيرافى وأبى بكر مقسم صاحب ثعلب » واستطاع أن يحمل الكثير من علوم الأدب» 
وهى العلىم التى لابد منها لكل كاتب بارع يريد أن يتسم بزعامة الأدب ورئاسة الكتابة 
فى عصره » قالتقى هناك بأبى سعيد السيرافى وقد هيات له هذه البيئة الثقافية أن 
يكون كاتا حصيفا » وأن يقرض الشعر على عادة كثّاب القرن الرابم 

ولم تكن ثقافته مقصورة على ما اذم عن اين المعيد من صناعة الكتابة » أو ما 
أفاده فى وحلاته إلى بغداد من علوم اللغة » بل أضاف إلى ذلك ما اكتسبه من ثقافة 
دينية شيعية » ذلك ان بلاد إيران قد اتخذت الشيعة مذهباً منذ سيطر عليها البويهيونء 
كذلك اكتسب من تلك البيئة ثقافة فى علم الكلام وا مناظرات وطرق الجدال والحوار وهى 
طرق المعتزلة فى تثبيت مذهبهم » فالصاحب بن عباد إن شيعى معتزلى وكاتب شاعر 


٣ 


واضح الثقاقة . 
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حياته السياسيهة : 

وقد بدأحياته السياسية بالكتابة لمؤيد الدولة نن بويه منذ كان أميراً » وحين قسم 
الك ركن الدولة الملكة بین أولاده فى عام ۳٠١‏ ه كانت الرى وأصبهان من نصيب 
مؤيد الدولة » فارتقى الصاحب بذلك من كاتب أمير إلى منصب وزير للملك مؤيد الدولةء 

وحين مات ركن الدولة عام ۲١١‏ ه حدث بينه وبين أبى الفتع بن العميد وزير ركن 

الدولة عداء انسحب الصاحب على أثره إلى أصبهان » ثم مالبث مؤيد الدولة أن قبض 
على ابن العميد وأودعه السجن إلى آن قتل على يدى أخيه عمضد الدولة » وأعاد 
الصاحب بن عباد إلى دست الوزارة » واستمر اخلاص الصاحب وولائه للملك اؤ 
فظل وزیره ورئیس دیوانه إلى سنة ۳۷۳ه- . وفى خلال هذه المدة كان الصاحب يسفر 
بين ا ملك المؤيد وأخيه عضد الدولة فى همدان» ويل من التدبير ما صار موضع إعجاب 
عضد الدولة » فكان هذا الملك كثيرا ما يقول « قد حبيت الأمانى » وأوتيت أقاصى 
المعانى » ولكثّى لا أحسد ملكا من الوك على شئ غير أخى ( مؤي الدولة) على أبى 
القاسم إسماعيل بن عباد ....» . 

وحين تُوفى الملك المؤبّد عام ۷۲٣ها)‏ كان الصاحب موضم استشارة القواد ء 
ورؤساء الدولة فيمن يخلفه , فاشار الصاحب بفخر الدولة بن ركن الدولة ملك همذان 
والديتّور » فضم ملك أخيه إلى مُلكه وأقر الصاحب فى منصبه حيث الوزارة والصدارة 
ورئاسة الديوان » واتخذ الرى عاصمة لمملكته » وظل الصاحب بدير أمور قخر الدولة 
ویوجه سیاسته ویقود جيوشه كما كان يفعل عظماء الوزراء والكتاب فى القرن الرابع 
إلى أن توفى سنة ۲۸۵ ه بعد مرض أصابه .. ويقول المؤرخون لم يججل أحد فى 
وفاته كما كان فى حياته غير الصاحب » فإنه لما توفي أغلقت له مدينة الرى ‏ واجتمع 
الناس على باب قصره ينتظرون خروح جازته 'وحضر مخدومه ال لك فخر الدولة 
وسائر القواد وقد غيروا لباسهم . 
الاقراربمضله : 

يقول صاحب يتيمة الدهر فى الاقرار بفضل الصاحب وعلو محله فى العلم والأدب 
'ليست تحضرنى عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله فى العلم والأدب » وجلال 
)١(‏ المرحم السابق ص ه١٠‏ . 


العربى ٠‏ وهي الآن أطلال على مسافة خمسة كيلو مترات س طهران 
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شانه فى الجود والكرم › وتفرده بغايات المحاسن › وجمعه أشتات المفاخر › لأن همة 
قولی تنخفض عن بلوغ أدنی فضائله ومعالیه » وجهد وصفی يقصر عن یسر فواضله 
ومساعيه » ولكننى أقول : هو صدر المشرق › وتاريخ المجد » وعزة الزمان › وينبوع 
العدل والإحسان » ومن لا حرج فى مدحه بكل ما يمدح به مخلوق » ولولاه ما قامت 
للفضل فى دهرتا سرق . ۰ 

وكانت أيامه للظوية والعلماء والأدباء والشعراء » وحضرثه محط رجالهم » وموسم 
فضلائهم » ومترع آماليم » وأمواله مصروفة إليهم » وصنائعه مقصورة عليهم ... ' 
ويعد أن يستطرد الثعالبى فى سرد فضائل الصاحب » وثبوت قدمه فى الأدب » وعظم 
مكانته بين الأباء والشعراء ؛ راح يعقد مقارنة بينه وهو الوزير الذى طبُقت شهرته 
الآفاق وبين هارون الرشسيد وهو أشهر خلفاء بنى العباس فضلا وأدباً وكرماً فيقول : 
ألم يجتمع باب أحد من الخلفاء واللوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد من فحولة الشعراء 
المذكورين كأبى نواس » وأبى العتاهية ‏ والعتابى والتمرى ومسلم بن الوليد » و أبى 
الشيص ومروان بن أبى حفصة ومحمد بن مناذر .. 

(إومشما) جمعت حضرة الصاحب بأصبهان والرى وجُرجان (بأعلام) مثل بى 
'الحسين السلامى » وأبى بكر الخوارزمى » وأبى طالب المأمونى » وأبى الحسن البديهى 
وآبى سعيد الرستمى ... " وبعد أن آورد أسماء كثير من الشعراء والأدباء والعلماء ؛ 
استشهد ببيت شعر للصاحب نفسه يطابق حاله مع هؤلاء الاح ( ولا أعتقد أن 


ما أمکتنا الاستشهاد به : 


وحيث أن المجال لا يتسع للحديث عن الصاحب بن عباد » فيمكننا الاستشهاد على 
فضله بالواقعة التالية - كما رواها الثعالبى ‏ - " حدثنى عون بن الحسين الهمدانى 
التميمى . قال كنت يوما فى خزانة الخْلَع للصاحب ( المكان الذى توضع فيه الهدايا 
المعدة للتوزيع على الَهدّى إليهم) فرأيت فى ثبت حسباناتها كاتبها - وکان صدیقی - 
يبلغ عمانم الخ التى صارت تلك الشتوة فى خلَّع الخدم والحاشية . ثمانمائة وعشرين. 
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قال : وکان يعچبه الخْرٌ ويأمر بالاستكثار منه فى داره » فنظر أبو القاسم الزعفرانى 
يوما إلى جميع من فيها من الخدم والحاشية عليهم الخُزْوز الفاخرة المّونة . فاعتزل 
ناحية وأخذ يكتب شيئا » فسال الصاحب عنه . فقيل ' إنه فى مجلس كذا يكتب . 
فقال: على به » ... فاستميله الزعفرانى ريثما يكمل مكتوبه » فأعجله الصاحب » وأمر 
بان يؤخذ ما فى يده من الدرج » فقام الزعفرانى إليه وقال : أي الله الصاحب ؛ 

اسمعه ممن قالهتزدبه عجباً فحسن الورد فى أغصانه 

قال ( أى الصاحب) . هات يا أبا القاسم فانشده أبياتا منها ` 
سواك يمد الغنى ما اقتنى ويآمره الحرص أن يخزنا 


4 


وأنتابنء باد الُرتجّى : نوالك نيل‌المنى 


متت الورى بصنوف الندى فأصةرماملكوه الغنى 
كسرت المقي مين والزائرين سي لمي أمتلهاممكنا 


۴ 


فقال الصاحب قرأت فى أخبار معن بن زائدة . أن رجلا قال له . "احملنى أيُها 
الأمير » فآمر له بناقة وفرس ويغلة وحمار وحارية . ثم قال له لو علمت أن الله تعالى 
خلق مرکویاً غير هذه لحملتك عليه » ونحن قد أمرنا لك من الذر بجبة وقميص ودراعة 
وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وجورب . ولو علا لباساً آخر يتخذ من ال 
لأعطيناكه » ثم أمر بإدخاله الخزاة وص تلك الخلَّم عليه » وتسليم ما فضتل عن 
لبسه فى الوقت إلى علامه" . ۰ 
ماذا قال أبو حيان عن الصاحب : 

فد أبو حيان التوحيدى على الرى عاصمة مملكة بنى بويه ‏ حينما كان يتولى 
وزارتها الكاتب الشهير الصاحب بن عباد » وذلك فى زمن ا لك مؤي الدرلة بن بويه ‏ 
وكان أبو حيان آنذاك يطلب منحة الوزير له شأن عيره من الأدباء والشعراء والعلماء ‏ 
وقال إنه مکث ببابه" ثلاث سنوات ( ۳۹۷ - ۲۷۰ ه) دون أن یحظی بشئۍ حتی ولو 


٠٤ الدکتور أحمد محمد الحوفی - اہو حیان التوحیدی > ۱ - مرجع ساق ص‎ )١( 


1Y 


بدرهم واحد « فارقت بابه سنة سبعين (وثلاثمائة) ٠‏ راجعاً إلى مدينة السلام (بغداد) 
بغير زاد ولا راحلة » ولم يعطنى فى مدة ثلاث سنين درهما واحدا > ولا ما قيمته درهم 
وأحد » 

وقد جاء على لسان أبى حيان فى مقدمته لكتابه " الإمتاع والمؤانسة " مخاطباً 
صديقه أبا الوفا المهندس « قلت لى - أدام الله توفيقك فى كل قرل وفعل وفى كل 
رأى ونظر - إنك تعلم يا أبا حيان أنك انكضات من الرى إلى بغداد فى آخر سنة 
سبعين ( ثلاثمائة وسبعين ) بعد فوت مأمولك من ذى الكفايتين - نضر الله وجهه - 
عايساً على ابن عباد مغيظاً منه » مقروح الكبد » ما نالك به من الحرمان المر » والصد 
القبيح واللقاء الكرره » والجفاء الفاحش » والقدع ( أى الزجر ) المزلم » والمعاملة 
السيئة والتخافل عن الثراب على الخدمة » وحبس الأجرة على النسخ والوراقة › 
والتجهم المتوالى عند كل لحظه ولفطة ' 

ويسهم من السدرة السابقة آنه ورد على الرى فى أيام الوزير ذى الكفايتين ثم بعد 
مقتله أمض ی ثلاث سنوات فى بلاط الوزير الشپير الصاحب بن عباد » وانه طيلة هذه 
المدة لم يحظ بما کان يآمله من منج ورزق حسن » وقد أجری هذا الكلام على لسان 
صديقه أبى الوفاء ء وعدد المساوئ ئ التى لحقت به من ابن عباد » والتى إِن دأّت على 

شی فنما تدل على آنه ورد على وزی جافی القلب » سيئ المعاملة » متجهم الوجه › 
طالم النقس . .. ولكنا لإ نقر أبا حيان على هذه الصفات التى ألحقها بالصاحب بن 
عباد - والذی شهد له كل معاصريه بالنزاهة والإنصاف حتى ولو جرى هذا الكلام 
على لسان صديقه أبى الوقاء ء لأن الصديق لم يكن معه فى تلك الرحلة » ولم سل من 
یتقصی أخبار ابی حیان فی بلاط هذين الوزيرين » والحقيقة أن هذا الكلام كلامه هو 
ولیس کلام صديقه . 

فالصاحب بن عباد الذى حار التعالبی ) بأى عبارة یصف کرمه ونداه» هذا الرجل 
قد شای استاذه آبا الفضل بن العميد فى الحفاوة براغبى رفده وطالبى معونته» وقد 
ډکر الثعالبی آنه فی صباه حینما کان يتردد على بلاط ابن العميد, هاله أن يرى 
استاذه يودع أصحابه قبل مجیئ وقت الإفطار فی شهر رمضان » ولايدعوهم للإفطار 
معهء ومنعه الحياء أن ينقد أستانه فلما أصبح ذا شأن فى بلاط الدولة البويهية لم 
بترك إنساناً يأتيه فى ذلك الشهر إلا وأرجب عليه الانتظار لمشاركته الإفطار . 


٤ء‎ ٤ الامتاع والمؤانسة لأبی حیاں - ص‎ )1١ 
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فإذا تأكد لنا بعض خلال ذلك الرجل وسماته فيكون من الصعب التسليم بما يقوله 
آبو حيان عنه » وإذا علمنا آن من سمات أبى حيان الإلحاح فى الطلب فلا نستغرب إذا 
حدٿث تفور منه إزاء تكالبه وتزاحمه على العطاء » فهو على عظمة تفكيره » وقوة 
تعبيره»؛ وقدرته الفائقة على تحليل دخائل النفس البشرية » قد أعجزته نفسه فى 
تحليلهاء ومحاولة علاجها » فها هرذا فى نهاية كتاب " الإمتاع والمؤانسة " راح 
بستجدى صديقه أبا الوفا اهنس بم ریق رتتافی مع مکانت الأدبية »علو کب نی 
الفكر والفلسفة ء يقول « خلصنى أيها الرجل من التكفف » أنقذنى من لبس الفقر () 
أطلقنى من قيد الضتر ٠‏ اشترنى بالإحسان ٠‏ اعتبدتى بالشكر ؛ استعمل ساني بفنون 
الح ء اكفنى مؤونة الغداء والعشاء » إلى متى الكسيرة اليابسة ؛ والبقَبلة الذاوية , 
والقميص المرقم ؟ ... إلى متى التأدم بالخبز والزيتون » قد والله بَع الحلَو . ودر 
الخلق » الله الله فی آمری » اجبرنی فإننی مکسور ؛ اسقنی فإننی صد » اغثنی فإننی 
ملهوف » شهرنی فإننی غفل ٠‏ حلنى فإننى عاطل » نقول أين هذا المستجدى وهذا 
الاستجداء من قول الحق جل وعلا« للفقراء ء الذين أحصبروا فى سيل الله لا 
يستطيعون ضرباً فى الأرض() يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسالون الاس الحاقا »ما صاحبنا ابی حيان فقد لحف أيما الحاقف 
واستجدی أَيما استجداء » مما أزل مكانته العلمية وأساء إلى عزته الأدبية . 


فقرات من کتنابه مثالب الوزيرين : 

على أن نقدّنا لأبى حيان التوحيدى لايمنعنا من إيراد بعض الفقرات من كتابه 
(مثالب الوزيرين) وهما أبو الفتع على بن أبى الفضل محمد بن العميد وأو القاسم 
اسماعيل بن عباد بن عباس ال ملقب بالصاحب بن عباد - أولهما كان وزيراً لركن الدولة 
بن بوبه من سنة ١٠۳ھ‏ إلى ١١۳ه‏ وثانيهما كان وزيرًا لمؤيد الدولة حتى وفاة المؤيد 
من سنة ۳٣۷‏ إلى سنة ٣۳۷ه‏ ثم وزيراً لأخيه فخر الدولة إلى أن توفى هذا الوزير فى 
سنة ۸۵ ٣‏ ھہ. 

وقد اتصل أبوحيان بهذين الوزيرين فيما بين سنة ۳٠١‏ إلى سنة ۳۷١‏ ه » ولف 
عنهما كتابه المذكور » وفيما يخص الصاحب بن عباد : 


۲۲۷ ١ ۲۲٣ الإمتاع والمؤائسة - الجزء التالٹ ص‎ )١( 
. من سورة الىقرة‎ ۲۷١ الآية رقم‎ )۲( 


1۹ 


. قال بعد أن رجع إلى بغداد حانقا عليه‎ - ١ 
ما ذنبى أن ذكرت عنه ما جرعنيه من مرارة الخيبة بعد الأمل وحهلنی عليه من‎ 
الإخفاق بعد الطمع » مع الخدمة الطويلة » والوعد المتصل » والظنٌ الحسن » حتى‎ 
. انی خصصت بخصاصته وحدی » أو وجب أن أعامل به دون غیری‎ 
. وهو فى تناوله للصاحب يعتدل حيناً » ويتوسط حيناً » ويسف حيناً‎ - 
: فمن اعتداله قوله‎ )( 
كان ابن عباد شديد الحسد لمن أحسن القول )ء وأجاد اللفظ » وكان الصواب‎ " 
غالبا عليه » وله رفق فى سرد حديث » ونيقة ( تحسين وتوضيح ) فى رواية » وله‎ 
شمائل مخلوطة بالدماثة بين الإشارة والعبارة » وهذا شی عام فی البغداديين 7ء‎ 
" وکالخاص فی غیرهم‎ 
: ومنهقوله‎ 
حضرتمائدة الصاحب بن عباد فقدمت مضيرة ( مرقة باللين الحامض ) ؛‎ 
فقلت . إن رأى الصاحب‎ ٠ فأمعلت يها ٭ فقال لی : با ابا حیان إنها تضر بالمسايخ‎ 
أن يدع التطببً على طعامه قَعَل » فكأنّى ألقمته حجراً » وخجل واستحيا » ولم ينطق‎ 
” إلى أن فرغنا‎ 
. وكذلك قوله‎ 
طلع ابن عباد علی یوما فی دارہ ء ونا قاعد فی کسر دیوان آکتب شیئا قد کان‎ « 
: کادنی به [ ی کلفنی به ) قلما أبصرت (: نهضت) قائماً فصاح بحلق مشقوق‎ 
أقعدٌ » فالرّراقون أخس من أن يقوموا لنا . فهممت بکلام » فقال لی الزعفرانی الشاعر‎ 
» اسکت فالرجل رقیع فلب على الضحك‎ ٠ ) تقدّم الحديث عن كرم الصاحب معه‎ ( 
واستحال الفيظ تعجباً من خفته وسخفه » لأنه قد قال هذا وقد لوى شدقه » وشت أنفه.‎ 
. وأمال عقه » واعترض فی انتصابه . وانتصب فی اعتراضه » وخرج فى تفكك مجنون‎ 
قد أفلت من دير جنون والوصف ل يأتى على كنه هذه الحال » لأن حقائقها لاندرك إلا‎ 
باللحظ » ولا يؤتى عليها باللفظ » فهذا كله من شمائل الرؤساء » وكلام الكبراء » وسيرة‎ 
. » آهل العقل والرزانة » لا والله وترباً ( خسراناً) لمن يقول غير هذا‎ 


() امرجم السانق ص ۷٠١۷١۰‏ . 
(۳) لاندرى لادا خص البغداديس بيده الصعة مع أن الصاحب لم سكن تغدادى الأصل 


(ب) ومن توسطه قوله : 

» كان الصاحب كثير المحفوظ > حاضر الجواب » فصيح اللسان » وقد نتف من 
کل أدب شيئاً » وأخذ من كل فن طرفاً » والغالب عليه كلام المتكلمين والمعتزلة » وكتابته 
مهجنة بطرائقهم ومتاظرتهم »> مشوبة بعبارة الكتاب . 

وهو شديد التعصب على أهل الحكمة » والناظرين فى أجزائها ٠‏ كالهندسة والطب 
والتنجيم والموسيقى والمنطق والعدد » وليس له من الجزء الإلهى خبر » وليس له فيه عين 
ولا أثر . 

وهو حسن القيام بالمروض والقوافى » ويقول الشعر لیس بزال ( أى ليس 
بمنحرف) وبديهته غرارة › أا رويته فخرارة » ولا يرجم إلى التاله والرقة » والرأفة 
والرحمة » زالناس كلهم يحجمون عنه » لجرأته وسلاطة لسانه » واقتداره وبطشه › 
شديد العقاب ٠‏ طفيف الثواب ب ٠‏ طويل العتاب » بدئ اللسان » سريع الغضب › بعيد 
الفيئة ( الرجوع عن الفضب ) قريب الطيرة » حسود حقود .. . وقد هتل خلقا » وأهلك 
ناسا ... ومع هذا يخدعه الصبي ٠‏ ويخلبه الغبئ لأن المدخل عليه واسع والمأتى إليه 
سهل » . 

(ح) ومن إسفافه قوله : 

١‏ ثم نظر إلى غلام قد بقل وجهه ( أی نبت شعر لحیته ) کان بهم به على الوجه 
الأقبع » فالتوى وتفلقل » وقال : أدن منى يا بني » كيف آنت ؟ ولم حملت نفسك على 
هذا العناء وجهك هذا الحسن ا يتبذل للشحرب » ولا يعرض الفحات الشمس بين 
الطلوع إلى الغروب » أنت تحب أن تكون بدلة » بين حَجُلة ركلة » تزاح بك العلّة » وتُغلى 

ويعقب الدكتور الحوفى على كلام أبى حيان هذا بقوله : " ولكنا نستبعد هذا كله لأن 
أبا حيان ادعاه فى الأحاديث التى استقبل بها ابن عباد الناس الذين خفرا للقائه لا 
رجم مع همذان سنة ۲١۹‏ ه وفيهم الفاضى أبو الحسن الهمذانى والزعفرانى رئيس 
أصحاب الرأى » وابن القطان القزوينى » والحنفى العالم الظريف » وأبوطالب العلوى 
الشريف ) » وأبو خراسان الفقيه الشافعى » وهؤلاء ذكرهم أبو حيان تفسه فى 
المستقبلين » فكيف يجهر أمامهم ابن عباد بما زعمه أبو حيان ؟ 


(1) امرجم السانق ص ۷۲١۷۱‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۷۳ . 
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ودفعاً لتجتّی ابی حیان علی ابن عباد ') فیما ذکرنا وفیما لم نذکر › ننھی الکلام 
عن این عباد ببعض مما ذکره ابن تغری بردی عنه « وفیها ( ای سنة ۳۸۵ھ) توفی 
الوزير الصاحب اسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم » وزير مؤيد الدولة بن ركن 
الدولة الحسن بن بويه ؛ ثم وزر لأخيه فخر الدولة » كان أصله من الطالقان » وكان 
نادرة زمانه » وأعجوية عصره فى الفضائل والمكارم » آخذ الأدب عن الوزير أبى 
الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة بن بويه » وسمع الحديث عن أبيه » ومن غير واحد 
وحدث باليسير ... ولا ولى الوزارة قال فيه أبى سعيد الرستمى . 


ورت الوزارة كاابرأ عن كابر موصزطللة الإسناد بالإسنار 
يّروی عن الع باس عسباد وزا رته وإسماعيل عن عبار 


ولا مات مزيد الدرلة وتولى السلطنة أخوه فخر الدولة » أقر الصاحب على وزارته ‏ 
فعظم أمره أكثر مما كان ١‏ وبقى فى الوزارة ثمانية عشر عاما » وفتع خمسنن قلعة 
وسلمها إلى فخر الدولة . وكان عالطا بفنون كثيرة » وأما الشعر فإليه المنتهى فيه» . 

ثم قال ابن تغری بردی «وأخبار اہن عباد کثیرة › وقد استوعبنا مره فی کتاب 
(الوزراء) وليس هذا محل الإطناب فى التراجم » سوى تراجم ملوك مصر التى بسببها: 
صستف هذا الكتاب . ثم بعد ذلك ذكر وفاة أبى الصاحب » فقال : " وفيها ( أى سنة 
۵٥ه)‏ توقى أبو الحسن عباد بن عباس والد الصاحب بن عباد المقدم ذکره » مات 
بعد ابنه بمدة يسيرة » وکان فاضلا جليلا › سمع الحديث » وصنف كتاب ( أحكام 
القرآن ) . وقد تقدم أن أصلهم من الطالقان ‏ وهى قرية كبيرة بين قزوين وأبهر ؛ 
وحولها عدة قری ؛ وقیل هو آقليم يقع عليه هذا الإسم » ويخراسان مدينة يقال لها : 
طالقان غير هذه . 


. ١۷۲ اہ تعرى يروي- النجوم الزاهرة - الجزء التالٹث من ص ۱۹۹ إلى ص‎ )١( 


۷۲ 


ثالثا : أيو عبدالله العارض 
( أو أو عبدالله الحسين ين أحمد ين سعدان ) 


اتصل ابو حيان التوحيدى عن طريق صديقه أبى الوفاء المهندس » بوزير صمصام 
الدولة ابن بويه (فى بغداد) » وقد أسماه أبو حيان بأبى عبدالله العارض الوزير ؛ 
ويالرجوع إلى كتب الأدب وألى ما حققه الأستاذان: أحمد أمين وأحمد الزين فى مقدمة 
« الإمتاع والمؤانسة  »‏ لأبى حيان يتضح لنا أبا عبدالله العارض هو أبو عبدالله 
الحسين بن أحمد بن سعدان . 

ولنا أن نتساعل عن هؤلاء الأعلام الذين كانوا سببا فى تاليف أبى حيان لكتاب : 
«الامتاع والمؤانسة » . 
(أ) أبو الوفاء المهندس : 

هو الرجل الذی صادق ابا حیان وکان سببا فی اتصاله بالوزير أبى عبدالله 
العارض أو أبی عبدالله بن سعدان ۰ والذی دار بينه وبين أبى حيان حوار طويل على 
مدى سبع وثلاثين ليلة فى شتى الموضوعات »وقد سجله أبو حيان بدقة وأمانة فى 
كتابه المذكور . 

فأبى الوفاء المهندس الذى أوصل أبا حيّان إلى الوزير العارض والذى طلب منه 
تدوين كل مادار بينه ويين الوزير فى ذلك الكتاب : هو محمد بن محمد بن يحيى 
البوزجانى ترجم له ابن النديم ( فى الفهرست ) وابن خلّكان فى وفيات الأميان » وقال 
عنه الأخير ٠‏ " إنه أحد الأئمة المشاهير فى علم الهندسة » وله فيه استخراجات غريبة 
لم يسبق بها » وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتع موسى بن يونس - وهو 
القيم بهذا الفن يبالغ فى وصف كتبه » ويعتمد عليها فى أكثر مطالعاته » ويحتج بما 
بقوله » وکان عنده من تالیفه عدة کتب ..... وکانت ولادته سنة ۳۲۸ ه بمدينة برزجان؛ 
وقدم العراق سنة ۳٤۸‏ وتوفى سنة ۳۷١‏ ' . 

وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان » وقد وصفه ابن سعدان فى جملة من 
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والمساعدة المطربة » والمفاكهة اللذيذة » وال مؤاتاة الشهية » إلا أن لفظه خراسانى › 
واشارته ناقصة » هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغداد » والبغدادى إذا تخْرسنَ 
كان أعلى وأظرف من الخراسانى إذا تبغدد " . 

ويحكى لنا أبو حيان كيف قاده صديقه أبو الوفاء المهندس إلى مجلس الوزير أبى 
عبدالله بن سعدان بقوله : " قلت لى - أدام الله " تعالى توفيقك فى كل قول وفعل › 
وفى كل رأى ونظر - إنك تعلم يا أبا حيان أنك انكفأت من الرى .إلى بغداد فى آخر 
سنة سبعين (١۳۷ه)‏ بعد فوت مأمولك من ذى الكفايتين - نضر الله وجهه - عابساً 
على ابن عباد » مغيظا منه » مقروح الكبد » لما نالك من الحرمان المْرٌ » والصد القبيع ؛ 
واللقاء الكريه » والجفاء الفاحش » والقدع ( أى الزجر ) المؤلم » والمعاملة السَيئة .. 
فأرعيتك بصرى » وأعرتك سمعی » وساهمتك فی جمیع ما وقرته فی آذنى بالجزع 
والتوجع والاستفظاع والمتفجم » وضمنت لك تلافى ذلك كله بحاق الشفقة ( بصادقها ) 
وخالص الضمير › ووعدتك صلاح الحال عن تبات النية » وصحة العقيدة » وقلت . آنا 
أرعى.حقك القديم حبن التقينا ( بأرجان ) وأنا على باب ( ابن شاهويه ) الفقيه » 
وعهدك الحديث حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة ثمان وخمسين (۸١۳ه)‏ وأوصلك إلى 
الأستاذ أبى عبدالله العارض - أدام الله فضله وتأييده ") - وأخطب لكم قبولا منه › 
وتخفيف الإذن عليه »وأمتلاء الطرف بك » ونيل الحظوة بخدمتك وملازمتك » وفعلت ذلك 
كلهعحتى استكتبك”( كتاب الحيوان ) لأبى عثمان الجاحظ » لعنايتك به » وتوفرك على 
تصحیحه › ثم حضنت لك هذه ( أی كفلتها لك ) إلى يومنا هذا ( أی عام ١۳۷ه)‏ وهو 
الوزير العظيم الذى لفتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه ‏ وإلى أن يكون هو المبرم 
والناقض . ... نعم ورّبت ذلك » ولم أقطع عنك عادتى معك فى الاسترسال والانبساط 
والبرٌ وا لمواساة » والمساعدة والمؤاتاة » والتعصب والمحاماة . 

أفكان من حقى عليك فى هذه الأسباب التى ذكرتها » وفى أخواتها التي تركتها . 
كراهة الإطالة بها : أنك تخلو بالوزير - أدام الله أيامه - ليالى متتابعة ومختلفة 
فتحدثه بما تحب وما تريد » وتلقى الاء ما تشاء وتختار ‏ وتكتب إليه الرقعة بعد الرقعة 
ولعلك فى عرض ذلك تعدو طورك بالتشدق رتجوز حدك بالاستحقار » وتتطاول إلى ما 
ليس لك ؛ وتغلط فى نفسك » وتنسى زلّة العالم٠»‏ وسقطة المتحرى وخجلة الواثق ق ٠‏ هذا 


. ۲ امرجم السابق ص‎ )١( 
rde ٤ المرجم السابق ص‎ )۲( 
۰ هدا کلام آیی الوقاء لأہی حيان‎ (۳) 


V٤ 


وأنت غر لاهيئة لك فى لقاء الكبراء ‏ ومحاورة الوزراء » وهذه حال تحتاج فيها إلى 

عادة غير عادتك » وإلى مرانٍ سوى مرانك » و لبسة لاتشبه لبستك ..... والعجب أك 

مع هذه الخلّة ( أى هذه العيوبُ ) تظن أنها مطوية عنى » وخافية دونى ..... وجهلت آن 

من قدر على وصولك » يقدر على قصولك ( أى خروجك ) وأن من صعد بك حين أراد › 

ینزل بك إذا شاء » وأن من یحسن فلا يشر ؛ يجتهد فی الاقتصاد حتى يعذر . 

وبعد فما أطيل ( عليك) > ولعل لهب الموجدة يزداد (ء ولسان ن الغيظ يغلو » وطباع 
الإنسان تحتد » والتدم على ما أسلفت من الجميل يتضساعف » ولست أنت أل من بر 
فعق > ول آنا أول من جف فق ( تحدث بما آسداه له من نعم ) وهذا فراق بینی 
وبينك» وآخر كلامى معك › وفاتحة يآسى منك » قد غسلت یدی من عهدك بالأشنان 
البارقى (مادة تستخدم لغسل الأيدى والتياب ) وسلوت عن قريك بقلب معرضر وعزم 
حى »!لا ن شطلعنی طلم جمیع ما تحاورتما فی هزله وجده وخیره وره ؛ ولیب 

وخبیثه » وپادبه ومکتویه » حنٌی کانّی کنت شاهداً معکما » ورقیباً علیکما ... 

خلاصة حد يث أبى الوفاء المهندس لأیى حيان ؛ 

| = بعد آن تم تعریف أبی حیان التوجیدی مالوزیر بی عبدالله العارض عن طریق أبى 
الوفاء المهندس . راح ح الأخير يعدد فضائله على أبى حیان » بعد أن رجم من الرى 
إلى بعداد » عابس الوجه مقروح الفؤاد > ناقماً على الصاحب بن عباد » الذى لبث 
فی بأاطه طالا عطایاه ثلاث سنوات حتى آخر سنة ۲۷۰ فلم یحظ منه بطائل › 
كمالم يحظ قبله من سلفه أبى الفتع بن العميد » فقيّض الله له هذا الصسديق 
سيه بؤسه وفاقته » بتعريفه بوزير صمصام الدولة فى بغداد » وهو أبو عبدالله 
العارض . 

٣‏ - دكر له يو الوقاء أنه كان صادق الوعد حيما قابله فی مجلس ابن شاهوبه الفقیه 
الشافعى الذى تولى القضاء ببلاد فارس - وعده فى ذلك المجلس وكذلك حينما 
التقيا بيغداد سنة ٠۵۸‏ بأنه سيعمل على تحسين حاله بدافع الشفقة واخلاص 
الضمير . 

٣‏ - ثم ذكر بعد ذلك أنه عمل بهمّة ونشاط حتى جعله ينال الحظوة بمجالسة آبى 
عبدالله العارض الذى طلب منه نسخ كتاب الحيوان للجاحظ » وهو أول عمل كلفه 
به ذلك الوزير العظيم الذى افتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه ( كما قال ) ولم 
يقطع أبو الوفاء عونه عنه فى كل أمر يحتاج فيه إليه . 
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٤‏ - ثم قال له ٠‏ بعد توضيح هذه الأسباب » وتلك الأفضال التى ذكرتها والتى لم 
أذكرها كان من حقى عليك - وأنت الإنسان الذى ۷ يحسن مجالسة الأمراء 
والوزراء ل بعونى ومساعدتى - كان من حقى عليك أن تطلعنى على كل صغيرة 
وكبيرة ٠‏ مما يدور بينك وبين الوزير أبى عبدالله العارض » وإلا فإنى أستطيع أن 
أرجعك إلى الحال التى كنت فيها » والفاقة التى لازمتك . 
۾ - ازاء هذا الأمر من تعديد اعم والافضال لم یگن مام أب حيان !لا أن يقول : 
«أنا سامع مطيع » وخادء ( شکور > ۷ اشتری سخطك بكل صفراء ويیضاء ۶ فى 
الدنيا ( يريد بالصفراء الذهب ويالبيضاء الفضة ) . ولا أنفر من التزام الذنب » 
والاعتراف بالتقصير ومتلى يهشو ويجمح › ومتلك يعفو ويصفح » وأنت مولى وأنا 
عبد ؛ وأنت أآمر وأنا مؤتمر . .. هذا وآنا آفعل ما طالبتنی به من سرد جميع ذلك 
من التفاوش ٠‏ فإن أذ جمعث كله فى رسالة تشتمل على الدقيق ق والجليل » 
والحلو والمرً .. 
(ب) املك صمصام الدولة بن بوه 
هو صمصام الدولة المرزبان » وكنيته أبو كاليجار بن عضد الدولة ‏ بن بويه بن 
كن الدولة الحسن بن بويه الديلمى . ولى المملكة بعد موت أبيه عضد الدولة سنة ٠۷٢‏ 
(ومات عمه مؤيد الدولة بعد أبيه بمدة يسيرة فى ذات العام ) . ومات صمصام الدولة 
هذا وعمه.فخر الدولة فی عام واحد هو عام ۳۸۷ه » ويعد أن تقل املك بموت أبيه لم 
ينجح أمره وغلب عليه أخوه شرف الدولة ٠‏ وقهره وحبسه » وأخذ بغداد منه » وأكحله 
(أى سمل عينيه ) فدام فى الحبس إلى أن مات شرف الدولة » وثزل من الحبش وهو 
أعمى » وأنضم إليه اناس » وسار إلى فارس وملك شيراز › ووقع له أمور وحروب مم 
أولاد أخيه أبى نصر بهاء الدولة الذى تولى الحكم بعد أخيه شرف الدولة . وسار فى 
عام ۲۸٤‏ من شيراز يريد الأهراز » فخرج عليه أخوه بهاء الدولة من بغداد ونزل 
واسطا » وأرسل جيشا لقتال صمصام الدولة فالتقوا معه وانتصروا عليه فانهزم إلى 
شيراز وأقام بها إلى أن قتل . 
ونحن اذ نذكر صمصام الدولة بن عضد الدولة بن بویه فانما نذکره لأنه استوزر 
منذ تولږه الك یا عبدالله الحسين بن أحمد ين سعدان > ذلك الوزير الذى استدنى 


(1) امرجم السايق ص ۸۰۷ . 
(۲) حمال الدین بن تعری یروی - النجوم الراهرة - الجزء الرابم ص ۱۹۷ ۱۹۸۰ , ٠۹۹‏ . 
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با حيان التوحیدی ودار بینهما حوار طویل أصبعح تراٹا يقرا ویدرس فی کتاب 
«الامتاع والمۇانسة» . 


(ج) الوزي ر أبو عبدالله العارض ( أوأبو عبدالله بن سعدان ) 

هو الرجل الذى استوزره > صمصام الدولة البويهى سنة ۳۷۲ 1 تقلّد الأمور بعد 
وفاة أبيه عضد الدولة وأبو عبدالله بن سعدان هو الوزير الذى کان سببا فى الصلع 
بين صمصام الدولة وعمه فخر الدولة بمكاتبته الصاحب بن عباد وزير فخر الدولة سذة 
٤‏ “ وکاڻ ابن سعدان يخاطب الصاحب بن عباد بالصاحب الجليل ‏ والصاحب ين 
عباد یخاطب ابن سعدان پالاستاذ مولای بدیسی ".وقد جاء فی کتاب ذیل تجارب 
الأمم لأبى شجاع " وفيها - أى سنة ۳۷۲ ها - حلع على أبى عبدالله الحسين بن 
أحمد بن سعدان خْلع الوزارة > وكان رجلا باذلا لعطائه مانعا للقائه » فلا يراه أكثر 
من يقصده إل بين نزوله من درجة داره إلى زبزبه ( نوع من السفن ) ومعم ذلك فلا 
يخيب طالب إحسان منه فى أكثر مطلبه ... فبسط يده فى الإطلاقات والصلات .. 
وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع ما تسبب به الأولياء والكثّاب والحواشى 
من أموالهم وأرزاقهم " ثم حدث أن تغيرت به الحال » بسعى الوشاة وطالبى الجاه › 
إلى أن أوردوه شر المال . فيقول أبو شجاع » وانضاف إلى ضيق خلقه ما اتفق فى 
وقت نظره (وقت وزارته) من غلاء سعر » فتطيرت العامة » ورجموا زيزبه » وشغَبوا 
الديلم عليه » وهجموا على نهب داره » وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى 
مجتمعهم حتی تلافاهم وردهم ' 

وظل ابن سسعسدان فى الوزارة إلى سنة ۲۷۵ ه حتى ظهر له خصم عنيد هو 
أبو القاسم عبدالعزيز بن يوسف » فظل يكيد له وينصب له الشباك للايقاع به ؛ 
وحدث أن أراد ابن سعدان أن يعين أباه كاتباً لوالدة صمصام الدولة » فقال أبو 
القاسم لصمصام الدولة « إن ابن سعدان قد استولى على أمورك » وملك عليك خزائنك 
وأموالك » فإذا تم له حصول والده مع السيدة جعلنا تحت الحجر معك » . وتمت 
المكيدة. ولم يعين أبوه ثم قېض عليه وأصحابه وأودعوا السجن » واستوزر صمصام 
الدولة هذا الواشى أبا القاسم عبدالعزيز بن يوسف » ولم يكتف أبو القاسم بمحبس 
ابن سعدان » فانتهز فرصة خروج ثائر على صمصام الدولة ٠‏ اسمه ( أسفار بن 
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بهذا التائر » وأن الذى جرى كان من فعله وتدبيره » وأنه ¥ يمن ما بتجدد منه فی 
مجبسه » فأمر صمصام الدولة بقتله فقتل سنة ۷۵ھ ` . 


اتصال أبى حيان التوحيدى بالوزيرابن سعدان : 

لقد أوصل أبو الوفاء المهندس صديقه أبا حيان إلى مجلس الوزير أبى عبدالله 
الحسين ابن سعدان » والذى أسماه أبو حيان أبا عبدالله العارض » وكان بداية معرفته 
فى أول الأمر ندية مطمئنة » فقد كلفه ) بنسخ كتاب الحيوان للجاحظ وألف له رسالة 
الصداقة » ثم سامره فى مدى أربعين ليلة ( المسامرة طبقا لمسميات لياليها أربعون 
ليلة. إلا أن أحداثها دارت فی سبع وثلاثين ليلة (. 

أمالكتاب الصداقة والصديق فقد بدا أبو حيان قيه بطلب من أبى عبدالله بن 
سعدان.قبل أن يتولى الوزارة لصمصام الدولة بن بويه ( سنة ۳۷١‏ كما يقول الدكتور 
الحوقى.) ويقن فى مسودته إلى ما بعد عام أربعمائة حيث تنب إليه فبيْضه ورتبه . 

وأما كتاب " الامتاءع والمانسة " فكان ثمرة الحوار الذى استمر بين الوزير العارض 
وين" أبى حيان على صدى سبع وتلاثين ليلة » حيث تتاولا فى كل ليلة موضوعا شائقا 
يستدنعى الغوص فيه وتحليله » فكان الوزير يطرح السؤال » وکان بو حيان يجيبه 
بالدليلالمساطمع والبرهان القاطم فى ذات الليلة . وتنتهى بملحة اللقاء وهى نادرة أو 
. حكمة يقولها أبو حيان مما استوعبته حافظته » من التاريخ والأدب بناء على الطلب . 

هل اتصل آبو حيان بأحد من وزراء عصره بعد أبى عبدالله العارض : 

إذا رجعنا إلى كتاب الصداقة والصديق وإلى ما قرره ياقوت الحموى ) فى هذا 
الصدد سنجد أن سبب تأليفه هو رسالة فى الصداقة والصديق بين أبى حيان وزيد بن 
رفاعة أبى الجبر » فنقل زيد ذلك إلى أبى عبدالله سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة » قبل 
بتحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة » فقال له ابن سعدان ( ويحتمل أن يكون حدوث 
هذا الحوار بعد تحمله أعباء الوزارة ) : «لقد قال لى عنك ° زيد كذا وكذا » قلت ٠‏ قد 
كان ذاك » فقال لى : دون هذا الكلام وصلّه بصلاته . مما يصح عندك لمن تقدّم » فإن 
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حديث الصديق حلو » ووصف الصاحب مطرب » فجمعت ما فى هذه الرسالة » وشغل 
عن رد القول فيها » وبطرًت أنا عن تحريرها › إلى أن كان من أمره ما كان (هنا 
إشارة إلى المصير الذى آل إليه الوزير). فلما كان هذا الوقت » وهو رجب سنة 
أربعمائة . عثرت على المسودة وبيضتها . 

ونستنتج مما سبق أن أبا حيان التوحيدى قد عاش إلى ما بعد عام أربعمائة 
هجرى» ودليل آخر يؤكد أنه عاش إلى ما بعد هذه السنة » هو الرسالة التى بعث بها 
إلى القاضى أبى سهل على بن محمد فى رمشان سنة ٤٠١‏ ه ردا على رسالته التى 
يلومه فیها على إقدامه على حرق کتبه » وذكر له أبو حيان الأسباب التى دفعته لحرق 
تلك الكتب . فهذان الدليلان يؤكدان أن أبا حيان قد عاش إلى ما بعد سنة أربعمائة 
هجرية . (وإشارته إلى ما آل إليه أمر الوزیر بؤکد أنه ابن سعدان) . 

ولنا أن نتساءل . هل اتصل ابو حيان بأحد من وزراء عصره بعد اتصاله بابن 
العميد تم بالصاحب بن عباد ثم بأبى عبدالله العارض (ابن سعدان) )» ونعلم أن هذه 
الاتصالات قد انتهت بانتهاء وزارة ابن سعدان فى عام ثلاثمائة وخمسة وسبعين › 
فکیف کان حال أبی حیان بعد هذا التاریخ . هل تردد على بلاط وزراء آخرين عرفو 
بحب الأدب والأدباء والعلم والعلماء ؟. 

بالرجوع إلى كتب الأدب والتاريخ لم نجد ذكراً لأبى حيان بين جموع العلماء 
والأدباء الذين حقل بهم بلاط الوزراء الذين تلوا ابن سعدان سواء فى بغداد أو فى 
الرى » وإذا علمنا أن الصاحب بن عباد ظل وزيرا لفخر الدولة بن بويه حتى عام 
٥ھ‏ إلا أن صلة أبی حیان قد انقطعت معه منذ عام ۲۷۰ ه حيث رجع إلى بغداد 
ساخطاً عليه » وألف فى ثلبه وفى ثب ابن العميد كتاب ( مثالب الوزيرين ) فلم يكن 
يجرؤ على العودة إلى بلاطه بعد ذلك . كذلك لانجد لأبى حيان ذكرا من بين المترددين 
على بلاط الوزير الشهير » والأديب النحرير » سابور بن أردشير » وزير بهاء الدولة ابن 
بويه » وذلك فى التاريخ اللاحق لتاريغ اتصاله بأولئك الوزراء 

وهذا يجعلنا نؤكد أن أبا حيان قد انقطع للتاليف » ونسخ الكتب طيلة هذه الفترة 
التی تلت عام ۳۷۵ھ إلى حین وفاته فی عام ٤٠٤‏ ه » ونؤكد أيضا أنه لزم بغداد ولم 
يبرحها إلى أن وافاه أجله » ولعل بؤسه وشقاءه قد حرماه من التأهل لمجالسة ولتك 
الأمراء والوزراء » ويقول ياقوت الحموى فى تصوير وضعه هذا . 
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ولم أر أحدا من أهل العلم ذكره فى كتاب » ولادمجه فى ضمن خطاب » وهذا من 
العجب العجاب ' . 
أن.أبا حيان قال . انه اتصل بالدأجى بشيراز ؛ وجمع له كتاب المحاضرات أى بعد 
,اتصاله بابن سعدان الذى انتهى فى سنة ۳۷۵ ه - ثم تحدث عن إكرامح الدلجی له 
ووغائه بما وعد من مكافاة . 

وأغلب الظن أن الدلّجى هو أبو القاسم المعمر بن الحسين المدلجى الذى كان وزيرا 
۲ إلى سنة ۲۸۲ ه - كما تحقق من ذلك الدكترر عبدالرازق محيى الدين نقلا عن 
الكامل لين الاثير . 


فیلسسسسون الادساء 


ادس الفلاسنة 


قال الأديب الأريب المؤرخ المحقق المدقق ياقوت الحموى عن أبى حيان التوحيدى 
٠‏ «وكان ( أى التوحيدى ) متفننا فى جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفق 
والكلام على رأى المعتزلة » وكان جاحظيا يسلك فى سبيله مسلكه » ويشتهى أن ينظم 
فى سلكه » فهو شيخ الصوفية » وفيلسوف الأدباء وآديب الفلاسفة » ومحقق الكلام ‏ 
ومتكلم المحققين » وإمام البلغاء ... » 

هذا الكلام الذى أبان فيه الحموى مكانة ابى حيان التوحيدى فى دنيا الأب 
العربى» ومكانته فى فلسفة المتأدبين يحتاج إلى تفصيل » ولتحليل هذا الرأى نقول بعون 
الله تعالى 


اول : امرحلة النقافية التي وصل إليها القرن الرابج المجرى: 

لقد وصلت الثقافة العربية " فى القرن الرابم الهجرى إلى ذروة عالية من النضج 
والازدهار » متجاوية مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية أنئذ » واستيعابها لثقافات أمم 
شتى - ناهيك عن ضعف دولة الخلافة فى بغداد ~ فتحملت الثقإفة العربية لهذا 
مسئُولية كبرى تجاه التقدم البشرى » ونقل الإنسانية من عصور الجهالات والظلمات 
إلى عصر النور الإلهى وعظمة التوحيد . 

وهذه القمة التى وصل إليها الأدب العربى بصفة خاصة فى القرن الرابع » والثقافة 
العربية بصفة عامة جعلت مؤرخى الأدب العربى ‏ يقسمونه فى العصر العباسى إلى 
عصرین کبیرین فی أربع مراحل (: 


العصرالعباسی الأول من عام ۱۳۲ إلى عام ٣٠۲ھ‏ : 

وقامت على أنقاضها الدرلة العباسية . وتنتهى هذه المرحلة فى سنة ۲٤١‏ ه وهى 
السنة التى قتل فيها الخليفة المتوكل على الله العباسى عاشر خلفاء بنى العباس : 
وتتميز هذه المرحلة بغلبة العنصر الفارسى فى سياسة الدولة . 

(۱) خیری شلىى - آبو حيان التوحيدى - ريع التقافة العربية ص ۵ . 

(۲) الدکتور حامد حفنی داود - تاریخ الأدب العربی فی العصر العساسی الأول والتادی 

(۳) المرجم السابق . 
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أما المرحلة الثانية : فتبدا من عام ۲٤۷‏ وتنتهی فى عام ۲۳١‏ ه وهو العام الذى 
تمكن فيه بنو بويه من دخول العراق » والاستيلاء على بغداد » والسيطرة على الخلافة 
العباسية . 
العصرالعباسی الٹانی من عام ۲۲۲٢‏ إلى عام ٦0٦‏ هھ : 

وفيه المرحلة الثالثة : وتبداً من عام ٣۳١‏ وتنتهى فى عام ٤٤١‏ ه وهو العام الذى 
قويت فيه شوكة دولة السلاجقة الأتراك » فاستعان الخليفة القائم العياسي بجيوشهم 
التى يقودها طغرلبك بوراسله القائم ليكون له عونا على أعدائه البويهيين وغيرهم . 

ودخل طغرلبك مدينة بغداد فی عام ٤٤١‏ ه ووقع العراق فى قبضته وزال حكم آل 
بويه عنها » بعد هروب أبى الحارث البساميرى البويهى . 

ما المرحلة الرابعة . فتبداً بعام ٤٤١‏ وتنتهى فى عام م١٠٠‏ ه وهو العام الذى 
سقطت فيه الخلافة العباسية تحت حكم أفظع القرى الغاشمة فى عالم الاستيلاء 
والتدمير » تلكم هى جحافل التتار الهمجية بقيادة هولاكو خان الزاحفة من شرقى 
ووسط أسيا والتى اكتسحت.فى طريقها كل دول العالم المتمدين آنذاك فى هذه القارة › 
لی أن بلغت بغداد فی عام ٠٠١‏ ه › وسقطت فى يدها فأعملت السيوف فى رقاب 
أهلها بلا رأفة ولا رحمة بعد اغتيالها للمستعصم.آخر خلفاء بنى العباس . 
مايهمتامن هذا التمهيد ؛ ) 

ویهمنا. من هذا التوضيح المرحلة التى يقع فيها القرن الرابع الهجرى » ومدى ما 
وصل إليه هذا القرن من تقدم وازدهار ثقافى وهذا القرن فى الحقيقة يقع بين مرحلتين 
من المراحل السابقة وهما متتاليتين : المرحلة الثانية وهی التی تنتهی فی عام ٣۲٣‏ › 
وأخذ منها الأربعة والثلاثين عاما الأخيرةء والثالثة وهی التی تبدأ بعام ٣۳١‏ وتنتهى فى 
عام ٤٤١‏ هء ويأخذ منها الستة والستين عاما.التالية لعام ٠۳۶‏ ه » وهذا التحديد 
يجعلنا نتساءل. ماذا كان حال الثقافة بصفة عامة فى ذلك القرن.. (من ٠١٠‏ إلى 
(A‏ . 

ففى بداية هذا القرن نلاحظ من الناحية السياسية ) غلبة العنصر التركى » منذ 
اغتيال الخليفة المتوكل على الله بأيدى هؤلاء الأتراك » ثم تنتقل الغلبة منذ سنة ٣٣٤‏ هم 
إلى العنصر الفارسى الساسانى وهم بنو بويه » حينما دخل قائدهم معز الدولة أحمد 
بن بويه عاصمة دولة ألخلافة منتصرا » وفرض حكمه عليها . 
)١(‏ المرجم السابق . 


AY 


كما نلاحظ من الناحية الثقافية أن هذا القرن قد اتسم باستیعابه لثقافات أمم شتى,. 
وظهر فى كل اقليم ‏ أو كل دولة مستقلة عن دولة الخلافة أدابها ذات السمات المميزة › 
وظهرالنوابغ فى كل إقليم ؛ وفى شتى أنواع العلم والمعرفة ءوفى هذا الصدد يحدثنا 
الدکتور حامد حفنى داود فيقول , 

« صحيح أن هناك دراسات قديمة أ فى الأدب ظهرت منذ القرن الرابع » اقتصر 
فيها المؤلفون على أقليم معين لم يتعدوه إلى غيره» كالذى عنى به صاحب يتيمة الدهر 
حین تناول فی کتایه شعراء وكتاب الدولة البويهية فى فارس وخراسان » وبلاد الجبل 
وما وراء النهر » ثم الشام ومصر وغيرها إقليما إقليما . وشبيه بذلك ما صنعه صاحب 
خريدة القصر حين تنذاول بالترجمة شعراء مصر فى عصر الدولة الفاطمية ‏ لكن نظرة 
هؤلاء المؤرخين من رجال التراجم والطبقات لم تكن تعنى الإقليمية بمعناها العلمى 
الدقيق وإنما كانوا يقصدون من ذلك - دون تكلف - الترجمة للشعراء والكتاب الذين 
يعيشون فى بيئة معينة » وكأن مقصدهم كان من محض التبويب والتقسيم لا النظرة 
العلمية » . 

إلا أن الدكتور حامد حفنى له رأى فى تغلب البويهيين على دولة الخلافة الجباسية 
فيقول « ولاشك أن ظهور هذه الدول الشرقية - ويعنى بها الساهانية والبويهية 
والغزنوية والزيارية - وف ن مقدمثها الدؤلة البويهية التى سيطرت على دار الخلافة 
وأخضعت الخليفة لسلطانها فى أواسط القلرن الرابم - خْرل السلطان السياسى 
والفكرى والأدبى من بغداد إلى الشرق » حيث مدينة الرئ وأصفهان وعواصم 
البويهيين» وحيث بُخارى عاضمة السامانيين ... كما تنافشوا فى نشر العلوم والآداب, 
وان باعثهم على ذلك .- وقد صارت القوة والسلطان فى أيديهم ~ محاكاة بغداد فى 
عصرها الزاهر ... وهذا الأمر حملهم على اسثوزار الكتاب والشعراء المشهورين » وأن 
من يقرأ تاريخ الكشًاب والشعراء فى هذه الأقاليم يلمس بنفسه مدى صحة هذه 
الحقيقةء فركن الدولة البوهى يستوزر ابن العميد » وهو عميد كتاب القرن الرابع › 
ومؤيد الدولة تم فخر الدولة من بعده بستوزران المباحب بن عباد » أحد اعلام القرن 
الرابع » وصاحب المجالس الأدبية المشهؤرة » وبهاء الدولة يستوزر سابور بن أردشير 
الوزير والأديب المشهور » وحاكم مدينة بست يستوزر أبا الفتع البستى ... » . 


() د. حامد حفنى داود - الآداب الاقليمية هى العصر العباسي ص .ل 


AY 


ويؤكد مؤلف الآداب الأقليمية تسنم بلاد فارس قمة الكثابة فى أكثر من موضع فى 
القرن الرابع » فيقول عند الحديث عن النثر وتطوره ) فى الشام " سار النثر الفنى فى 
الشام فى نفس الخط الذى سار فيه وسلكه النثر فى فارس والعراق وخراسان » ولم 
يكن هناك بد من أن ينسج كتاب النثر الفنى فى الشام على منوال الرئيس أبى الفضل 
بن العميد مبتكر أسلوب الشعر المنثور والسجع الممتزم » وهو الأسلوب الذى استنه ابن 
العميد لنفسه فى أواسط القرن الرابع » وقلده الكتّاب فى جميع الأقاليم الإسلامية ؛ 
وكانت الرى فيه - وهى عاصمة الدولة البويهية - مركز إشعاع لأساليب الكثّاب فى 
بغداد ودمشق ومصر وقرطبة » وجميع عراصم العالم الإسلامى فى القرن الرابع 

وكانت هذه الثقافة العربية قد استرعبت الثقافات القديمة والحديثة استيعابا تاما 
فى ذلك القرن » فقد استوعبت الثقافة اليونانية والفارسية والهندية والمصرية ؛ 
واستطاعت اللغة الغربية أن تكون لغة الثقافة الرفيعة.. وكان-من يريد الارتقاء من أبناء 
عالم ذلك آلقرن أن يتعلم اللغة العربية أولا ء ليقرأ الثقافة فى مصادرها الأصلية المنقًاة 
والتی أکسبتها البوتقة العربية الازدهار والمتانة ‏ ومن هذه المصادر يمكنه تحصيل 
المعرفة الصحيحة المفيدة . 


مكانة أبى حيان التوحيدى بين مثقضى القرن الرابع : 
وأبو حيان التوحيدى واحد من عمد الثقافة العربية ") فى ذلك العهد الزاهر » حتى 
لیعتبره بعض ا مؤرخين الناطق.بلسان الثقافة العربية فى القرن الرابع الهجرى «١‏ وهو 
مع ذلك فرد الدنيا الذى-لانظير (") له ذكاء وفطنة » وفصاحة ومكنة » كثير التحصيل 
للعلوم فى كل فن حفظه » واسع الدراية والرواية » وكان مع ذلك محدودا محارًفا 
(محروما) یتشکی صرف زمانه » ویبکی فی تصانیفه علی حرمانه » . 
'وقال عنه بعضهم : إنه تلميذ الجاحظ » وقال : بل إنه الجاحظ الثانى » لكن الاستاذ 
الكبير العلامة المصرى الدكتور : أحمد أمين يرى أنه أجزل لفظا » وأوسع علما ء لان 
الجاحظ كان مسجل القرن الثانى - على ما فيه من ثقافة محدودة - وفى القرن الثانى 
كانت نشأة العلوم » وأبو حيان مسجل القرن الرابع ء وقد نضجت العلوم . وشتان بين 
علم ناشئ وعلم ناضج . 


. ۸1 المرجع السابق ص‎ )١( 
. خيرى شلبى - ابو حيان التوحيدى - ربيع الثقافة العربية ص ه‎ )١( 
٥ ياقوت الحموى ¬ معجم الأدناء جه ص‎ () 


At 


وقد اتفق ا لمرخون والدارسون ‏ على أنه ليس مجرد مسجل اثقافة القرن الرابم 
الهجرى » إنما هر صاحب دور جوهرى وخلاق وحضارى » قام به فى تلك الفترة , 
ویری الدکتور زکریا ابراهیم (کما یقول الأستاذ خیری شلبی) بأنه بوصفه مفكرا 
موسوعبا حاول أن يمج الفلسفة بالأدب ‏ قدم الجمهور حكمة شخصية تكون فى 
متناوله » والتوحیدی - فی رأیه ” جمع بين التراث اليونانى من جهة » والثقافة العربية 
من جهة أخرى مما أهله للقيام بهذا الدور الحضارى المهم فى عصر كثرت فيه المجالس 
الأديية والندوات الفكرية . 

وخلاصة القول - بعد أن أوضحنا المدى الذى وصلت إليه الثقافة العربية فى القرن 
الرابع - أن أبا حيان التوحيدى قد استوعب ثقافته العربية التى تبلورت معها ثقافات 
أمم شتى وأضاف إلى هذا الاستيعاب تتلمده على المناطقة الذين نقلوا الفلسةة 
اليونانية إلى الثقافة العربية › وبذلك يمكننا أن نردد قول ياقوت : ان ابا حيان هو 
فيلسوق الأدياء . 
انيا: نقل الفلسفة اليونانية وتااتر ابى حيان بها 

لقد سبق القول بأنه قد تم نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية فى ذاك القرن ؛ 
واشتېر أناس بالترجمة من اليونانية إلى العربية » كما اشتهروا بتدريسهم المنطق 
اليونانى > ومن هھؤلاء آبو بشر متی بن یونس القنائی › وأہو زکریا پحیی بن عدی 
المنطقى » وأبو على اسحاق بن زرعة » وأبو الخير بن الحسن بن الخْمّار » وقد تتلمذ 
آبو حیان على هؤلاء جمیعا وتأثر بفکرهم بجانب استیعابه للأدب العربی » وما حفل به 
من ثروة عظيمة فى علوم اللغة والعلوم الشرعية » وما أحكمه الكتاب الديوانيون من 
ألوان البديع والإتقان » كما تتلمذ فى الفلسفة على أبى سليمان ‏ المنطقى ( محمد بن 
طاهر بن بهرام السجستانى ) وقرأً عليه كتاب النفس لأرسطو » وسمع منه أراء فى 
الأدب » وفيما وراء الطبيعة » وكان أبو سليمان أكير علماء بغداد فى الفلسفة والمنطق ؛ 
وكان مجلسه حافاد بالعلماء والحكماء ؛ وكان واسع الاطلاع على فلسفة اليونان . 

وكما تأثر أبو حيان بالمنطق اليونانى تأثر أيضا بعلم النحو العربى ؛ ونقل محاورة 
طريفة بين فلسفة المناطقة وفلسفة النحويين العرب - اعتماداً على ذاكرته - فى كتابه 
«الإمتاع والمؤانسة » وتمثلت هذه المحاورة فى المناظرة التى كان بطل النحويين فيها 
أستاذه أبو سعيد السيرافى وممثل المناطقة فیها بی بشر متى بن يونس القنائى 


٦ خیری شلبی - مرجع سابق ص‎ )١( 
f. ف أجهد مجمل الحوفى - اہو حیاں الترحيدى جرا صل‎ () 
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المنطقى » في مجلس الوزير ‏ أبى الفتح ابن الفرات سنة ١٠٣ه‏ . وقد سجلها لنا 

ايو حيان بإتقان وحكمة فی کتابه اذى ألفه بعد عام ۳۷۳ھ . وهذا إن دل علي شئ 

فإنما يدل على أنه موسوعة جامعة تدعمها حافظة عظيمة الاستيعاب . 

مغاظرة س النحو الجر والفلسفة السونانسة 
وهذه المنأظرة ال لفلسفية رائعة و عميقة ومتسعة ولا يتسع المجال ل ستيعابها » ولكکن 
يمكننا أن نلتقط منها نقاطا عابرة وذلك بتحديد النقاط الأساسية للمناظرة وتبسيط 

الحوار: 

١‏ - أشعل الوزير ابن الفرات فتيل الصراع الكلامى ) بني الرجلين : النحوى أبى 
سعيد ا لسيرافى والمد لمنطقی ابی بشر متی بن يونس القنائی » وسط حشد يضم 
نخبة من أعاظم علماء ذلك العصر . 

- أراد الوزير أن يناطح بين علم النحو العربى وهو عريق » وبين علم المنطق الیونانى 
وهو واد على العرب بحكم بداية احتكاك الثقافة العربية بالثقافة اليونانية عن 
طريق الترجمة » وكان لعلم ألمنطق فى-ذلك الوقت أنصار ورجال وقصد الوزير من 
لإثارة.هذه ال مناظرة أن يعرف ما هي حدود هذا المنطق اليونانى الوافد قياسا إلى 
تعلم انحو العربى الواسع الحدود » وهو بذلك يريد أن تعكس هذه ال مناظرة ما لديه 
٬‏ من معرقة بأسس الذحو العربى التى لاتقل بل ترقى عن الأسس التى يقوم عليها 
المنطق اليونانى . 

۳ ~ هذه المناظرة تثيت سعة أفق العلماء,العرب » ويعد نظرهم وتعمقهم وإدراكهم 

٤‏ - وردت هذه المناظرة فى الليلة الثامنة من ليالى كتاب " الإمتاع والمؤانسة ' ء وقد 
افتتحها أبو حيان موجهاً خطابه إلى صديقه أبى الوفاء قائلا : ثم إلى أيها الشيخ 
- أحياك الله لأهل العلم وأحيا بك طالبيه - ذكرت الوزير ( أبى عبدالله العارض ) 
مناظرة جرت قى مجلس الوزير ابى الفتع الفضل بن جعفر ابن الفرات بين 

)١(‏ الوزير أب الفتع بن الفرات ١.‏ ستوزره الخليفة المقتدر العباسى فى ذات العام الذى قتل فيه ذلك الخليفة 
الساحة السياسية بعد ذلك إلا أنه أو أخاه أيا القاسم ظهر منذ عام ٠٠١‏ ليستوزره ملك مصر أبرحور ين 
الاخشید ٠‏ ثم استوزر انه أبا الفضل کافور الأخشیدی ٹم أحمد بن على ب الأخشيد » وكان أيو الفضل 

جعقر هذا سببا لثورة الجند عليه وحدرث الفوضى التي أدت إلي سقوط مصر فى قبضة الفاطميين (انظر 


أحداث ۷ من النجوم الراهرة) . 
)9( الإمتاع والمرانسة لأبی حیان التوحيدى - اللياة الثامنة من ص N.‏ إلى ص . 


۸٦ 


بی سعبد السیرافی وأبی بشسر متى . واختصرتها . فقال ( ی الوزیر ) أكتب 
هذه المناظرة على التمام . فإن شيئًا يجرى فى ذلك المجلس النبيه بين الشيخين 
بحضرة أولئك الأعلام ينبغى أن يغتنم سماعه » وتٌوعی فوائده ؛ فأجاب أب حيان 
طب الوزير . فروى هذه المناظرة عن آبى سعيد السيراقى . 

م - لا انعقد المجلس ) . مجلس الوزیر الفضل بن الفرات فی عام ۲۲٢‏ ه » وكان 
فيه الخالدى وابن الاخشاد والكتبى » وابن أبى بشر وابن رياح وابن كعب » 
وأبو عمرو قدامة بن جعفر ؛ والزهرى وعلى بن عيسى الجراح » وابن فراس وابن 
رشيد وابن عبدالعزيز الهاشمى » وابن يحيى العلوى » ورسول ابن طغج من 
مصر, والمرزبانى صاحب آل سامان . قال الوزير الفضل . ألا ينتّدب منكم إنسان 
لناظرة متى ( ابن يونس ) فى حديث المنطق فإنه يقول ¥ سبيل إلى معرفة الحق 
من الباطل » والصدق من الكذب ؛ والخير من الشر » والحجة من الشبهة ؛ والشك 
من اليقين إلا بما حويناه من المنطق » وملكناه من القيام به ؛ واستفدناه من 
وضعه على مراتبه وحدوده فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه 

. أحجم القوم وأطرقوا » ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة ء فقال ابن الفرات : والله‎ - ٦ 
إن فیکم لمن یفی بکلامه ومناظرته » وکسر ما يذهب لبه > وإنى لأعدكم فى العلم‎ 
وللدين وأهله أنصارا » وللحق طلابا ومثارا » فما هذا الترامز والتغامز‎ ٠ بحارا‎ 
. ) اللذان تجلّون عنهما ؟ (أى هما أمران لاينبغى أن يكونا من صفاتكم‎ 

۷- هنا رفع أب سعيد السيرافى رأسه فقال : أعذر أيها الوزير » قإن العلم المصون 
فى الصدر غير العلم المعروض فى هذا المجلس على الأسماع المصيخة ( المنصتة) 
والعيون المحدقة , والعقول الجادة » والألباب الناقدة ‏ لأن هذا يستصحب الهيبة ‏ 
رالهيبة مكْسرة » ويجتلب الحياء ٠‏ والحياء مغابة » وليس البراً فى معركة خاصة 
كالمصاع فى بقعة عامة ( أى ليس المبارزة فى معركة خاصة كالقتال فى حرب 
عامة ) . | 

۸ - فقال اين الفرات : أنت لها يا أبا سعيد) » فاعتذارك عن غيرك » يوجب عليك 
الانتصار لنفسك » والانتصار فى نفسك راجم إلى الجماعة بفضاك . 

(ا) ارج اسايق ن ٠‏ ٠ا‏ إلي ص ٠۳٣‏ . 
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۹ - فقال أبو سعيد : مخالفة الوزير فيما رسمه هجنة » والاحتجاز من رأيه إخلاد إلى 
التقصير » ونعوذ بالله من زلة القدم » وإياه نسال حسن المعونة فى الحرب والسلم › 
ثم واجه أبو سعيد أبا بشر مى فكان هذا الحوار بل كانت هذه المبارزة الأدبية 


اأقلسفة 
. 


وبنعل 


ا لحسو ار 


: حدثنى عن المنطق ما تعنى به ؟ فإنا إذا فهمنا مرادك فيه » كان كلامنا 


معك فی قبول صوابه » ورد خطئه على سنن مرضی » وطريقة معروقة , 


المعنى من صالحه » كالميزان فإنى أعرف به الرجحان من النقصان › 
والشائل من الجانح . 


: أخطأت : لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف » والإعراب 


المعروف › إذا كنا نتكلم بالعربية » وفاسد المعنى من صالحه يعسرف 
بالعقلء إذا كنا نبحث بالعقل » وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق 
الوزن ءبفمن لك بمعرفة الموزون أيه هو حديد أو ذهب أو شه ( نحاس ) 


أو رصاص » فأراك بعد معرفة الوزن فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون وإلى 


معرفة قيمته » وسائر صفاته التى يطول عدها » فعلى هذا لم ينفعك الوزن 
الذى كان عليه اعتمادك وفى تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعا يسيرا من 
وجه واحذ ۲ وبقیت عليك وجوه قأنت كما قال الأرّل ٠‏ 


: فقد ذهب عليك شئ ها هنا › لیس کل ما فى الدنيا يوزن بل قيها ما 


یوزن» وفیها ما يکال » وفیها ما یذرع ( يقاس بالذراع ) وفیها ما يمسح › 


٠‏ وفيها ما يحرز وهذا وإن كان هكذا فى الأجسام المرئية » فإنه على ذلك 


والتبعيد » مع الشبه المحفوظ ٠»‏ المماثة الظاهرة » ودع هذا » إذا كان 
المنطق وضعه رجل من يونان على فة أهلها ؛ واصطلاحهم عليها » 


. ٠١١ المرحم السابق من ص ۱۰۹ إلى ص‎ )١( 


AA 


2 
مه 


مدي 


. 


ابو سسعیك 


ومايتعارفونه بها من رسومها وصفاتها » فمن أين يلزم الترك والهند 
والفرس والعرب - أن يىظروا فيه » ويتخذوه قاضيا وحكماً لهم وعليهم 
ماشهد لهم به قبلوه > وما انکره رفضره . 


: إنما لزم ذلك لأن المنطق ‏ بحث عن الأغراض المعقولة » والمعانى الماركة 


وتصفح للخواطر السانحة والسوانع الهاجسة » والناس فى المعقولات 
سواء » ألا ترى أن أربعة وآربعة سواء عند جميع الأمم وكذلك ما أشبهه . 
لو كانت المطلويات بالعقل » وا لمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة ‏ 
وطراتقها المتباينة » إلى هذه المرتبة المبينة فى آربعة وأربعة وأنهما ثمانية : 
زال الاختلاف وحضبّر الاتفاق » ولك ليس الأمر هكذا » ولقد موه بهذا 
المثال » ولكمٌ عادة بمثل هذا التمويه » ولكنْ مم هذا أيضا إذا كائت 
الآغراض المعقولة والمعانى المدركة لا بوصل إليها إلا باللغة الجامعة 
للأسماء والأفعال والحروف » آفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟ 


» 
: 
۽ نعم . 


أخطأت : قل بى فى هذا الموضم . 


: بلى أنا أقلدك قى متل هذا . 


: أنت إِذَنٌ تدعونا إلى علم المنطق .. إنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية › 
وأنت لا تعرف لغة يونان » فكيف صرت تدعونا إلى لغةل تفى بها ؟ وقد 
عفَّث منذ زمان طويل راد أهلها ؛ واتفرض القوم الذين كانرا بتفاوضون 
تقول فى معان متحرلة بالنقل من لنة يونان إلى لغة أخرى سريانية » ثم 


من هذه إلى أخرى عربية ؟ 


: بونان وان بادت مع لغتها » فإن الترجمة حفظت الأغراض . وادت المعاثى › 


إذا سلمنا لك أن الترجمة صدقت وما کذبت › وقومت › ووزنت وما جزفت 
(الجزاف : البيع بلا كيل ولا وزن ) وأنها ما التاثت وما حافت › ولا 


(۱) المرجع السابق من ص ٠١۹‏ إلي ص ٠۳٤‏ . 


۸۹ 


نقصت ولازادت » ولا قدمت ولا أخرت › ولا أخلت بمعنى الخاص والعام » 
ولا بأخص الخاص ولا بأعم العام - وان كان هذا ۷ يكون » وليس هى فى 
طبائع اللغات ولا فى مقادير المعانى -٠‏ فكأنك تقول : لا حجة إلا عقول 
يونان » ولا برهان إلا ما وضعوه > ولا حقيقة إل ما آبرزوه . 

, لا » ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة » والبحث عن ظاهر هذا‎ ٠ 
العالم وباطنه » وعن كل ما يتصل به » وينفصل عنه » وبفضل عنايتهم‎ 
ظهر ما ظهر » وانتشر ما انتشر » وفشا ما فشا ( ونشا ما نشا ) من‎ 
. نوا ع العلم وأصناف الصنائم » ولم نجد هذا لغيرهم‎ 

أبو سعيد : آخطأت وتعصبت » وملت مع الهوى » فإن علْم العالْم مبثوث فى العالم » 

بين جميع أمم العالم . ولهذا قال القائل 
العلم فى العالم مبثوث ونحره العاقل مهوت 
وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من علا جدد الأرض ( آستراعها ) ولهذا غلب 
علْمٌ في مكان دون علم » وكثرت صساعة فى بقعة دون صناعة وهذا واضح 
والزيادة عليه مشغلة » ومع هذا فانما كان يصح قولك ونسلم دعواك » لو 
كانت يونان معروفة من بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة » والفطنة 
الطاهرة » والبنية المخالفة » وأنهم لو أرادوا أن يخطئوا لما قدروا » ولو 
قصدوا ُن یکذبوا لما استطاعوا .... بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون 
فى أشياء ويخطئون فى أشياء ... وليس واضع المنطق يونان بأسرها » 
إنما هو رجل منهم » وقد أخذ عمن قبله كما أخذ عنه من بعده » وليس 
هو حجة على هذا الخلق الكير والجم الغفير » وله مخالفون منهم ومن 
غيرهم » ومع هذا الاختلاف فى النظر » والبحث والمسالة » والجواب 
(صتع) وطبيعة » فكیف يجوز أن ياتى رجل بشئ يرفع به هذا الخلاف .. 
وأنت لو قرغت بالك » وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التى تحاورًنا 
بها ؛ وتجارينا فيها » وتدارس أصحابك بمفهوم أهلها ‏ وتشرح كتب 
يونان بعادة أصحابها » لعلمت أنك عنی عن ( معانی يونان كما أنك غنى 


عن لغة ) يونان . 


us 


. ٠١٤ إلى ص‎ ٠۰۹ المرحع السابق من ص‎ )١( 


ملي 


بو سعيد . 


منی 


أبو سعيد 


مشی 


أبو سعيد . 


ن الناس عقرلهم مختلفة » وانصبازؤهم منها 
متفاوتة : 


:نعم . 


وهذا الاختلاف والتفارت بالطبيعة أو بالاكتساب : 


: فگیف ی ز أن یکون ‏ ها هنا شیئ یرتفع به هذا الخلاف ( يزول به ) 


الطبيعى والتفاوت الأصلى . 

هذا قد مر فى جملة كلامك نفا . 

فپل وصلته بجواب قاطع وبیان ناصع ؟ ودع عك هذا . أسألك عن حرف 
واحد » وهو دائر فى كلام العرب » ومعانيه متميزة عند أهل العقل ؛ 
فاستخرج أنت معانيه من ناحية ( منطقك ) منطق ارسطاطاليس الذى 
تدل به » وتباهی بتفخیمه » وهو ( الواو ) ما آحکامه ؟ ويف مواقعه ؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه ؟ 


متى ( مبهوتا ) ٠‏ هذا نحو والنحو لم أنظر فيه ء لأنه لا حاجة بالمنطقى إليه » والنحوى 


بحاجة شديدة إلى المنطق » لأن المنطق يبحث ع المعثى( والنحو يبحث 
E‏ ت 
عن اللفظ ) فإن مر المنطقى اللفظ فبالعرض ١‏ وان عر النحرى بالمعنى 


. أخطأت : لأن الكلام ( النحو وا منطق ) رالنطق واللغة » واللفظ والإفصاح 


والإعراب والإبانة والحديث والإحبار والاستخبار ء والعرض ( والتمنى ) 
والنهى والحض والدعاء والنداء والطلب : كلها من واد واحد بالمتاكلة 
والمماثة . ألا ترى أن رجلا لو قال نطق زيد بالحق ولك ما تكلم بالحق › 
وتكلم بالفحش ولكن ما قال الفحش » وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصع › 
وأبان المراد ولكن ما أوضح » أوفاه بحاجته ولكن مالفظ » أو أخبر ولكن 
ما أنبأ : لكان فى جميمع هذا محرقًا ومناقضاً » وواضعا للكلام فى غير 
موضعه » ومستعملا اللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره والنحو 


٠١٤ إلى ص‎ ٠١۹ المرچم السابق من ص‎ )١( 


۹۱ 


منطق » ولكنه مسلوخ من العربية ء والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة . 
وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى عقلى » ولهذا 
كان اللفظ بائدا على الزمان » لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة ؛ ولهذا كان 
المعنى ثابتا على الزمان لأن مستملى المعنى عقل » والعقل إلهى » ومادة 
اللفظ طينية وكل طينى متهافت . 
مى ٠‏ يكفينى من لغتكم هذه الأسم والفعل والحرف » فإنى أتبلّم بهذا القدر إلى 
آغراض قد هذبتھپا لی يونان . 
أبو سعيد . آخطأت . لآنك فى هذا الاسم والفعل والحرفا) فقير إلى وصفها وينائها 
على الترتيب الراقع فى غرائز أهلها . وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى 
حركات هذه الأسماء والافعال والحروف » فإن الخطأ والتحريف فى 
الحركات كالخطا والفساد فى المتحركات » وهذا باب ( أنت وأصحابك 
ورهطك عه فى غفلة » على أن ها هنا سرا ما علق ) بك »ولا أسفرَّ 
لعقلك » وهو آن تَعلّم أن لمغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميم 
جپاتها بحدود صفاتها » فى أسمائها وأفعالها وحروفها » وتاليقها 
وتقديمها وتأخيرها » واستعارتها وتحقيقها » وتشديدها وتخفيفها ... فمن 
ین یجب آن نثق بشئ ترجم لك على هذا الوصف ؟ بل آنت إلى تعرف 
اللغة العمربية أحوج منك إلى تعرف المعانى اليونانية : على أن المعانى 
لاتكون يونانية ولا هندية كما آن اللعات تكون فارسية وعربية وتركية » ومم 
هذا فإنك تزعم أن المحانى حاصلة بالعقل والفحص والفكر › فلم يبق إلا 
إحكام اللغة ٠‏ فلم تزرى على العربية وأنت تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء 
مع جهلك بحقيقتها .ومع هذا فحدٹنی عن الواو ما حكمه ؟ فإنى أريد 
أن أبين أن تفخيمك المنطق لا يغنى عنك شيتا » ونت تجهل حرفا واحدا 
کی کا ی دعو ای رک مزان وم جو جردا امکن ان 
يجهل حروفا » ومن جهل حروفا جاز آن يجهل اللغة بكاملها ... يتوهم 
أنه من الخاصة وخاصة الخاصة وآنه يعرف سر الكلام غامش الك 
وخفى القياس ؛ وصحيح البرهان . 


. امرحم السانق‎ )١( 


۹۲ 


الخلاصة : 


ویعد أن عجز آبو بشر متى عن إجابة أبی سعيد السیرافی » قال ابن 
الفرات : مخاطباً أبا سعيد : أيها الشيخ الموفّق : أجبّه بالبيان عن مواقع 
الواو حتى تكون أشد فى إفحامه » وحقق عند الجماعة ما هى عاجز عنه , 
ومع هذا فهو مشنع به ( مشهر به ) . 


. للواو وجوه ومواقع : منها معنى العطف » فى قولك : أكرمت زيدا وعمرا › 


ومنها القسم فى قولك : والله لقد كا ن کدا وکذا ؛ ومنها الاستناف فی 
قولك خرجت وزيد قائم لأن الكلام بعده ابتداء وخبر » ومنها معنى رب 
التى هى للتقليل نحو قولهم . وقاتم الأعماق خاوى المخترق » ومنهد أن 
تكون مقحمة نحو قول الله عز وجل ( فلم أسلما وله للجبين » وناديناه ) 
أى ناديناه ومنها أن تكون أصلية فى الأسم كقرلك : واصل واقد 
وافدء وفى الفعل كذلك كقولك : وجل يوجل . ومنها الحال فى قوله عز وجل 

( ويكلم الناس فى المهد وكهلا ) ی یکلم الناس فی حال کهولته » رمنہا 
أن تكون بمعنى حرف الجر كقولك ٠‏ استوى الماء والخشبة : أى مع 
الخشة . 


نقال ابن الفرات (لمتى) : يا أبا بشر أكان هذا فى منطقك ؟ 


واستمر هجوم أب سعيد السيرافی النحرى على أبى بشر متى المنطقى 
بهذا الأسلوب المفحم » وبطرحه أسللة فى النحو طالبا من أبى شر أن 
يحلها كما يحل المسألة المنطقية » وينفس الأسلوب ١‏ فيعجز عجزا تاما ء 
مما يؤكد لمهاجمه ولمستمعيه أن المنطقى الذى لايتقن نحو لغته الذى هو 
الأساس فى الوصول للمعانى ل يستطيع أن ينقل المعانى كما هى من لغة 
أخرى إلى لغته » وفى هذا الصدد يقول الوزير ابن الفرات موجّها حديته 
لأبى سعيد الذى كان يطرح السؤال ويجيب عنه : ما بعد هذا البيان 
مزيدء ولقد جل علم النحو عندى بهذا الاعتبار وهذا الإسفار . 
والحوار فى جملته طويل وشائق وممتم ؛ وكان من بين الحاضرين 
على بن عيسى الرمانى" » سممع الحوار وشهد الصراع » وشارك فى 


١ا)‏ المرجع السابق . 
۲) و ای الحسن علي ین میس ارمانی کان إماما فی الم لأا فی الب رسا فی العو مر 


۹۲ 


النقاش » ونقل المناظرة إلى أبى حيان التوحيدى » الذى نقلها بدوره إلى 
مجلس أبى عبدالله بن سعدان » وذكر فى نهاية الحوار أن الوزير ابن 
الفرات الذى جرى فى مجلسه هذا الحوار قال لأبى سعيد : عين الله عليك 
أيها الشيخ فقد نديت أكبادأ ؛ وأقررت عيونا » وبيضت وجوها » وحكت 
طرازا لا يبليه الزمان » ولا يتطرق إليه الحدتان . 
رال ولى أن أسأل هذا السؤال : ماذا يقال عن ( الشخص ) فى زمننا هذا إذا 
تجرأً أو أراد أن يقوم جملة نطق بها أحد المسئولين » فأخطا فى النحو .. 
ماذا بکون مصیره ؟ 
ثم أورد أبو حيان سؤاله لعلى بن عيسى عن سن أبى سعيد السيرافى حينذاك ثم 
ساله عن بى غلى الفسوى النحوى . هل كان حاضرا بمجلس أبن الفرات فأجابه : لا 
کان غائبا » وحدث ہما کان فکان یکتم الحسد لأبی سعيد » على ما فاز به من هذا 
الخير المشهور والثناء المذكور . 
ثم قال الوزیر أب عېدالله العارض ( ابن سعدان  )‏ لأبى حيان عند منقطع هذا 
الأحلىث : ذگرتنی شیئا قد دار فی نفسی مرار ا وجيت أن اتف على وا | » ين 
أبو سعيد ( السيرافى) من أبى على (الفسوى ) وأين على بن عيسى منهمإ » وأين : 
المراغى أيضا من إلجماعة ؟ وكذلك المرزبان وابن ن شاذان واد ورا رای ر 
ونسوق ق هذا الرأی . قبل أن ورد رد بی حيان على سؤال الوزير العارض نقول 
هذا ألرأى إن قدرة أبى حياڻ فى إجابته على هذا السؤال الذى طرحه الوزير - 
قدرته تدل على أنه ذو مقدرة فإئقة في وزن أقدار الرجال » وهذا إن دل على شئ فانما 
یدل على أن ابا حیان کما وعی,الحوار ونقله بأسلوبه الأدبى إالفلسفى فإنه باجابته عن 
السؤال السابق بذأت ت الاسلوب يۇك أنه هو أديب الفلاسفة كما قال عنه ياقوت . 


أبوخيان يوضع أقذارالرجال: 

فكان من الجوابَ أب سعيد أجمع لشمل العلم ٠‏ وأنظم لمذاهب العرب » وأذَخّل فى 
كل باب وأخرج من كل طريق ؛ وألرَم للجادة الوسطى فى الدين والخلق » واروی قی 
الحديث > واقضى فى الأحكام واققه فی الفتوی وأحضر بركة على المختلفة ( أى 


. امرحم السابق‎ )١( 
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أوفق رأيا بين الآراء المختلفة ) وأظهر أثرا فى المقتبسة ولقد كتب إليه نوج بن نصر - 
وكان من أدباء ملوك آل سامان - سنة أربعين بعین (١٤۳ه)‏ کتابا خاطبه فيه بالإمام » 
وساله عن مسائل تزيد على أربعمائة مسالة » الغالب عليها الحروف » وباقى ذلك أمتال 
مصنوعة على العرب » شك فيها فسال عنها ( أى نوح السائل ) . وکان هذا الكتاب 
مقرونا بكتاب الوزير البلععى خاطبه فيه ( أى خاطب أبا سعيد ) بإمام السلمين , 
ضىمنه مسائل فى القرآن وأمثال للعرب مشكلة 

وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الدیلم من أذربیجان کتابا خاطبه فيه بشيخ 
الإسلام » ساله عن مائة وعشرين مسالة » أكثرها فى القرآن » وباقى ذلك فى الروايات 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضران الله عليهم . 

وکتب إلیه ابن حنزابة) من مصر کتابا خاطبه فيه بالشيخ الجليل ؛ وساله فيه عن 
ثلاشمائة كلمة من فنون الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه ولم وعن السلف . 
وقال لى الدارقطنى ( قال لأبى حيان ) سنة سبعين ( أى سنة ۰ھ) . انا جمعت 
ذلك لابن حنزابة على طريق المعونة . 

وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أبى سليمان ( المنطقی) كتابا 
يخاطبه فيه بالشيخ الفرد » ساله عن سبعين مسالة فى القرأن » ومائة كلمة فى العربية, 
وثلاثمائة بيت من الشعر » هكذا حدثنى به أب سليمان » وأربعين مسالة فى الأحكام » 
وثلاثين مسالة فى الأصول على طريق المنكلمن . 

قال لى الوزير ( أبو عبد الله العارض ) : وهده المسائل والحواب عنها عندك ؟ قلت: 
نعم . قال ٠‏ فى كم تقمع ؟ قلت ٠‏ لعلها تقع فى آلف وخمسمائة ورقة › لأن أكثرها فى 
الظهور . قال : ما أحوجنا إلى النظر فيها » والاستمتاع بها » والاستفادة منها » وأين 
الفراغ وأين السكون ؟ ونحن كل يوم نُدفم إلى طامة تنسى ما سلف » وتوعد بالداهية › 
الهم هذه ناصيتى بيدك فتوأنى بالعصمة ؛ واخصص بالسلامة ؛ واجعل عقبائ إلى 
الحسنى ثم قال ( أى الوزير ) صل حديثك . 

قلت : وأما أبو على ( الفسّوئ) فأشد تفردا بالكتاب ( أى كتاب سيبويه ) وأشد 
إكبابا عليه » وأبعد من كل ما عداه مما هو علم الكوفيين ؛ وما تُجاوز فى اللغة كتب 


. هو أنو المضل جعفر بن الفضل بن الفراث (وحنزابة هي أم أبيه الفصل)‎ )١( 


۹۵ 


أبى زيد » وأطرافا مما لغيره وهو متقد بالغيظ على أبى سعيد » وبالحسد له » كيف تم 
له ( ی لأبی سعید ) تفسیر کتاب سيبويه ‏ من وله إلى آخره بغريبه وأمثاله . 
وشواهده وأبياته ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) لأن هذا شئ ما تم للمبرد ولا 
للزجًاج ولا لابن السراج » ولا لابن درستويه مع سعة علمهم وفيض كلامهم . ولأبى 
على أطراف من الكلام فى مسائل أجاد فيها ولم يأتل » ولكنه قعد على الكتاب على 
النظم المعروف . 

وحدٹنی اُصحابنا أن ابا علی اشتری شرح ابی سعید فی الآهراز فى توجنهه إلى 
بغداد سنة ثمان وستين ( ۸١۳ه)‏ - لاحقا بالخدمة المرسومة به ٠‏ والندامة (المنادمة) 
الموقوفة عليه - بالفی درهم » رهذا حدیث مشپور » وإِن کان أصحابه يأبون الإقرار به 
إلا من زعم أنه أراد النقض عليه وإظهار الخطا فيه . 

وقد كان .املك السعيد - رضى الله عنه (يقصد به عضد الدولة) - هم بالجمم 
بينهما ( بين أبى سعيد السيرافى وأبى على الفسوى ) فلم يقض له ذلك » لأن أبا 
سعيد مات فى رجب سنة تمان وستين وتلاثمائة . وأبو على يشرب ويتخالع ويفارق 
هدئ أهل العلم » وطريقة الربانيين وعادة المتنسكين . 

وأبو سعيد يصوم الدهر ؛ ولا يصلى إلا فى الجماعة ‏ ويفيم على مذهب أبى حنيفة. 
ويلى القضاء سنين » ويتالّه ( أى يتعبّد) ويتحرح › » وغيره بمعزل عن هذا » ولولا الإبقاء 
على حرمة العلم لكان القلم يجرى بما هى خافر» ويخبرنا بما هو مجمجم (مستور ) 
رلكن الأخذ بحكم المروءة أولى » والإعراض عما يجلب اللائمة آحرى ... ( ثم يذكر أيو 
حيان أن أبا سعيد مع هذا العلم الفياض ۷ يحسن التْسخ وإِنْ كان خسن الخط وكان 
آبی حیان یتولی النسخ وآبو سعيد يملى عليه ) وكان أبو سعيد بعيد القرين, لأنه 
يُقرأعليه القرآن والفقه والشروط والفرائض . والنحو واللغة والكلام والعمروض والقوافى 
والحساب والهندسة والاخبار » وهو فى كل هذا إما فى الغاية وإما فى الوسط. 

وأا على بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق وعي 
به ٠‏ إ۷ أنه لم يسلك طریق واخ ضع المنطق » بل أفرد صناعة ؛ وأظهر براعة بوقد عمل 

فی القرآن کتابا نفيسا . هذا مع الدين الثخين » والعقل الرزين . 


۹٦ 


وأما ابن المراغى فلا يلحق بهؤلاء مع براعة اللفظ » وسعة الحفظ » وعزة النفس › 
البهجة له عرف ما أقرل › واعتقد فرق ما أصف » ونحل ( أضاف) أكثر مما أبذل . 


وأما المرزبانى وابن شاذان وابن القرمسينى وابن حيويه فيم رواة وحملة ليس لهم فى 
ذلك نقط ولا إعجام » ولا إسراح ولا إلجام . 


A۷ 


ناسوت الو هط ٠١‏ 
ورائد علم الننس التحليلى 


فیلسوف التوحیيد : 
أبو حيان التوحيدى هو أعظم مفكر إسلامى استطاع فى القرن الرابع الهجرى أن 
بحيل التراث الفلسفى الى ثقافة حية نامية متطورة › واستطاع أن ينشر الوعى 
القلسفى بين الخاصة وجمهرة العامة على السواء » مما أثار الدهشة في أذهان الناس 
لطريقنه إلبتكرة الفلسفية الطريفة » بعرضه جميع القضايا الفكرية ‏ لاسيما التفكير 
فى.وحدانية الله تعالى» وقصة الوجود » وذلك فى عملية تساؤلية تقوم على طرح 
.المشكلات وإثارة الشبهات والرد عليها بتفكير عقلانى ومتزن » وقد قدم لنا هذه القضايا 
فى كتبه العديدة مثل . الامتاع والمؤانسة » والاشارات الإلهية برالوامل والشوامل › 
والمقابسات وغيرها . ۰ 
ففى الإمتاع والزانشة التى ورد فيها قضايا التوحيد » فى صورة أسئلة يوجهها 
إليه فى هذا الصدد الؤزير ابو عبدالله المارض ويتولى هو الرد عليها بطريقته 
الفلسفيةلإلادبية المتأنية فى بعض لياليه التى ضمّها ذلك المؤلف العجيب » ٠‏ فهو من حیث 
الحا واسامرة الليلية حتى الهزيع الأخير » يشبه ألف ليلة وليلة التى عرفها الأدب 
العربى قبل أن تعرفهاالآداب الأخرى » وهو من حيث موضرعات الحوار يجمع بين 
"القضّايا التفكيرية العميقة والمعالجة الأدبية الممتعة » وبذلك يختلف هذا امرف عن سواه 
من الكتب الأدبية التى وضعت لدفع ا لل ء والانتقال من الواقع المؤلم إلى الخيال اممتع, 
كالمقامات وألف ليلة وليلة رقصص الرحلات الخيالية'. 
۰ وقد شهد لأبى حيان بهذه القدرة الفائقة » بل هذه الموسوعية النادرة » بل هذه 
الأفكار الرائدة » كثير من النقاد ومؤرخى الأدب وفلاسفة الشرق والغرب ولمتذوقى ' 
الأدب والفلسفة على السواء » قال خیری شلبی «الدکتور زکریا ابراهیم ممن فتن') 
بهذا الرجل وقال عنه . إنه رجل فذ شهد له جميم الدارسين - شرقا وغربا - بأنه 
مفكر موسوعى له إسهامات بارزة فى كل فروع المعرفة والعلوم السائدة فى عصره » . 


(۱) خیری شلبى - أو حيان التوحيدى - ربيع التتافة العرنية - مرجم سابق ص ۲۱ 


۹۸ 


كانت مشكلة الذات الإلهية وصفاتها ‏ مشكلة المشاكل لدى الخاصة والعامة على 
السواء . ولقد روى التوحيدى عن أستاذه أبى سليمان ( المنطقى ) أن رجلين اجتمعا : 
أحدهما يقول بقول هشام والآخر بقول الجواليقى » فقال صاحب الجواليقى لصاحب 
هشام : صف لى ربك الذى تعبده » فوصفه بآنه لابديل له ولا جارحة ولا أله ولا لسان ؛ 
فقال الجواليقى ٠‏ أيسرك أن يكون لك ولد بهذا الوصف ؟ قال صاحب هشام : لا ؛ قال 
أما تستحى أن تصف ربك بصفة لاترضاها لولدك ؟ فقال صاحب هشام 

مت ما أقول . صف لى أنت ربك . 

فقال الجواليقى : إنه جعد قطط فى أتم القامات وأحسن الصور والقوام . 

فقال صاحب هشام : أيسرك أن تكون لك جارية بهذه الصفة تطؤها ؟ 


: أنى قد 


قال : نعم . قال . أما تبستحى من عبادة من تحب مباضعة مشه ؟ وذلك لأن من 
أحب مباضعته أوقم الشهوة عليه . 

ويعلق التوحيدى على مثل هذه المناقشة بقوله : إنه لو كان ( لذى كل منهما ) دين 
لا خطر مثل هذا الكلام على الآذهان » وما نطق به لسان » وكان التوحيدى مقتنعا 
باستجالة وصف الذات الإلهية » وذلك لأن الله الذى لاسبيل للعقل أن يدركه أو يحيط به 
أو يحسه وجدانا : أولى وأحرى أن يمسك عنه عجزا واستخذاء وتضاؤلا واستعفاءا .. 
فعلى هذا قد وضح أن الصُمت فى هذا المكان اعود على صاحبه من النطق » لن 
الصمت عن المجهول أنفع من الجهل بالمعلوم » والتظاهر بالعجز فى موضعه 
كالاستطالة بالقدرة فى موضعها . وليس للخلق من هذا الواحد الأحد إلا الأئية واهوية 
( الشعور بوحدانيته ) فأما كيف ولم وما هى فإنها طائرة فى الرياح . 

وفى كتاب الهوامل والشوامل " يقول واحد من المتصوفة . إن أعجب الأشياء 
بعيد لا يجحد » وقريب لايشهد » وهو الحق الأوحد ' ويعلق التوحيدى على هذه العبارة 
بقوله : وعلى ذكر الله تعالى » بم يحيط العلم من المشار إليه لاختلاف الإشارات 
رالعبارات ؟ أهو شئ يلصق بالاعتقاد » أم هى مطلق لفظ بالاصلاح ؟ أم هو إيماء 
منسوب إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف » أم هو غير منسوب إلى شئ 
بعرفان ؟ فإن کان منعوتا بنعت فقد حصره الناعت بالنعت › وان كان غير منعوت › فقد 


(1) المرچع السانق ص ۲۲ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲ Té,‏ 


4¥ 


استباحه الجهل » وأزحمه المعدوم ٠‏ ولابد من الإثبات والنفى على المثبت والنافى » فقد 
ثبت إِذنْ كل إثبات ونفى » فإن كان سابقا على هذه الألفاظ » وجميع هذه الأغراض فما 
نصيب العارف ؟ 

وينسب التوحيدى إلى أستاذه أبى سليمان المنطقى » آنه ذهب إلى القول بأنه لا 
ينبغى أن بطلق على البارى أنه موجود » وحجة أبى سليمان فى ذلك أنه لما كان 
الموجود يقتضى الُوجد بالضرورة » والموجد يقتضى الموجود لامحالة ... فإإن الرباط 
قائم والتعلق بين . والله تعالى يجل من هذه الرتبة » لأنه لاموجةً له » ولو كان له موجد 
لكانت مرتبة الموجد فوق مرتبة الموجود بدلالة سائر الأسماء والصفات . 

ثم يضيف أا من أشار إلى الذات فقط بعقله البرئ السليم من غير تورية باسم » 
ولا تحلية برسم » مخلصا مقدسا › فقد وفى حق التوحيد بقدر طاقته البشرية » لأنه 
أثبت الأنية ( الوحدانية ) ؛ ونفى الابنية » والكيفية وعلا به عن كل فكر وروية . 


صعات السمع والعلم والبصروالحياة والقدرة : 

یروی التوحیدى أنه سمع يوما سائلا يسال : مابال أصحاب التوحيد لا يخبرون عن 
البارى ولا بنفى الصفات ؟ فقيل له : بين قولك وابسط فيه إرادتك . قال إن الناس فى 
ذكر”صفات الله تعالى على طريقتين : فطائفة تقول ٠‏ لاصفات كالسمع والعلم والبصر 
والحياة والقدرة والحياة » لكنه مع هذه الصفات موصرف بأنه سميع بصسير حى قادر 
عالم . وطائفة قالت : هذه أسماء ") موصوف بصفات هى العلم والقدرة والحياة ولابد 
من إطلاقها وتحقيقها . ثم إن هاتين الطائفتين تطابقتا على أنه عالم لا كالعالمين وقادر 
لا كالقادرين » وسميع ا كالسامعين » ومتكتّم لا كالمتكلمين » ثم عادت القائلة بالصفات 
تقول على أن له علما لا كالعلوم » واتكات على النفى قى حميع ذلك - وكانت الطائفتان 
فى ظاهر الرأى مثبتة نافية معطية آخذه إلا أن يبين ما يزيد على هذا . 

وأبو حيان التوحيدى يميل إلى القول ٠‏ بأن نفى الصفات عند الطائفة الأرلى يفضى 
فى خاتمة المطاف إلى إثباتها » فى حين أن إثبات الصفات عند الطائفة الثانية يكادُ 
يفضى فى النهاية إلى نفيها ‏ ويعقب الدكتور زكريا إبراهيم بقوله : نحن إِذنْ بين 
شق الرحئ لأننا إما أن نقول بنفىٍمُشبت وأما أَنٌ نقول بإثبات ناف » وفى كلتا 
الحالتين نحن نقول عن الله ما لانعلم . 


. ٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 


تعبا : 


لما كان الأمر يتعلق بصفات الله تعالى . فإن الباحث يرى أنه من التشتيت العقل 
رالدهن أن يطلب المرء المسلم حقيفة هذا الأمر عذد العقل الإنسانى ؛ ٠‏ فالعقل الإنسانى 
قاصر وعاجز عن الاحاطة بالصفات الإلهية شأن عجزه عن البحث فى الذات الإلهية . 
0 أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم وحيه وكتبه ٠‏ ليدلوا الناس على خالقهم 

ما ترشدهم الى ذلك عقولهم مع محدوديتها وضيق إحاطتها - فالمنطلق العقل 

الرسسياة المعرفة الحثة هي المقة“ 

فالله سبحانه وتعالی دل علي صفاته بذاته قال تعالی : " قد سمم الله قول التى 
تجادلك فی زوجها وتشتکی إلى الله والله یسمع تحاورکما " فالله تعالی سمیع گل شی 
سمعاً مطلقا يتسامى عن سمع الخلائق جميعا . فكيف ننفى صفة السمع عنه إذا قلذا 
إنه سميع لكل شئ لكن سمعه سمع مطلق يسمو عن سمع الخلائق جميعا . 

كذلك فإن الله مجيب لدعوة الداعى دون أن ينبس ببنت شفة فى دعائه يقول الله 
ثعالى : " وإذا سالك عبادى عتّی فاإِئی قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لى وليرمنوا بی لعلهم يرشدون ' . وهكذا فى غير ذلك من الصفات . 

والخلاصة أن المرء المسلم إذا کان یرید بحث مثل هذه الأمور واس ستمع إلى فلسفة 
المتفلسفين فيها فلا ينبغى أن يكون بين شقى الرحى ( عند اختلافهم - بل عليه تحكيم 
الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تذزيل من حكيم حميد » وذلك 
عملا بقوله تعالی " وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ' 
عود على بد ء : 

يؤكد أبى حيان أنه من العبث محاولة وصف الذات الإلهية » أو التعرف على حقيقة 
الجوهر الإلهى : وحسبنا أن نقول عن الله تعالى . إِنْ الكل باد عنه وقائم به » وموجود 
له ٠‏ وصائر إليه » وكيف لنا أن نعرف الخالق وأن نصفه سبحانه ونحن نعجز عن معرفة 
بعض المخلوقات أووصف بعض المرجودات . 

وفي كتابه ( الإشارات الإلهية ) يقول التوحيدى ° 

«طلبت فلم توجد » ووجذت فلم تُعرف » وعَرّفت فلم تُوصف » ووصفت فلم تلْحقّ , 
وشُوهدت فلم تدرك ۲ وکیف ل تکون ذا وفوق ذا ونحن لا نحط ببعض خلقك » على 
(۱) سىؤکد هذا الرأی - بإذن الله تعالیج برای اہی سلیماں المنطقی دات فی مساظرۃ له ہیں العلسعة والدیں. 
(1) المرجع الساق ص ٠٠١۲۵‏ . 


۱۰۱ 


خوافی ما نظن فيه من حکمتك » وبوادی ما ظهر علینا من قدرتك ؟ وإِذا کان عجزنا 
عن ذلك بفضحنا عندنا » ویردنا علينا » ويوارينا فينا » ویخجلنا منا » ويعكسنا إلينا - 
فما قولنا فيما خلا ذلك مما لا نمه بمشاعرنا » ولا نلحقه ببصائرنا ؟ علي أن ' 
مشاعرنا بك تُحسٴ» ويبصائرنا بك تلحق » وکنا لك ء وإن كذت أعرتنا ذلك ؛ وکلنا بك 
وإن كنا مغترين بذلك . ويقول : 

الهم إن إلهيتك بحر لا ساحل له ٠‏ وطود لاله له » وأفق لاغاية له » وهممنا قاصرة 
عن نعتها إلا إذا وصلتَنا بالإلهام » وعجزنا أظهر علينا من أن نطمع إلا بالإلام أو 
شبيه الإلمام ». 
مجاولة تفسير يحض الصطات الالهية : 

فى إحدى ليالى كتاب " الإمتاع والمؤانسة  "‏ سال الوزير العارض أبا حيان عن 
معنى قول الله عز وجل " هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم " فقال 
التوحيدى ٠‏ إن الإتارة فى الأول إلى ما بدأ الله به من الإبداع والتصوير والإبراز 
والتكوين » والإشارة فى الآخر إلى المصير إليه فى العاقبة على ما يجب فى الحكمة من 
الإنشاء والتصريف » والإنعام والتعريف » والهداية والتوقيف » وقد بان الاعتبار 
الصحيح أنه عز وجل نّا كان محجَّبا عن الأبصار ظهرت آتاره فى صفحات العالم 
وأجزائه وحواشيه وأثنائه » حتى يكون لسان الآثار واعيا إلى معرفته » ومعرفته طريقا 
إلى قصده ؛ وقصده سبباً للمكانة عنده » والحظوة لديه » على أنه فى احتجابه بارز › 
کما انه فى بروزه محجّب » وبيان هذا الحجاب من ناحية الس » والبروز من ناحية 
العقل . فإذا طلب من جهة الحس وجد محجويا » وإذا لحَظ منهجه العقل وجد بارزا . 
وهاتان الجهتان ليستا له تعالى » ولكنهما لإانسان الذى له الحس والعقل » فصار بهما 
کالناظر من مکانین » ومن نظر إلى شئ راحد بعینه من مکانین كانت تسبته إلى 


المنظور إليه مفترقة 


(1) المرحع السایق ص ۰۲۸ ۲۹ . 


1.۲ 


تحليله للسلوك البشرى والنزوع النفسس : 

السلوك البشرى أمر حير الفلاسفة منذ عهد سقراط وأرسطى وأفلاطون وغيرهم من 
فلاسقة اليونان گا حلر الفلاسفة العرب منذ بدء نقل الفلسفة البونانية الى البيئة 
العربية فى أواخر القرن الثانى الهنجرى » واستكمالها فى أوائل القرن الرابم » وقد 
صدق الله جل وعلا فى إبراز هذا السلوك البشرى فى قوله " ونقسرٍ وما سراها . 
فألهمهما فجورها وتقواها " . فهذا الاستعداد الغريزى للعتف أو لجلب الخير > کیف 
نمکن ادراکه فی النفس البشردة لقد درس ابو حیان قضايا النفس البشرية على 
اسساتلة رواد منهم أبوسليمان المنطقى › ويحيبى بن عدی النه رانی » وأبو على بن 
مسكويه » وآبو سعيد السيرافى › وقى كتابه الهوامل والشوامل " كثير من الشواهد 
على معالجته لهذه القضايا . 
أهم الموضوعات الفلسطية حتد أبي حيان : 

قبل أن يتنبه الغرب المسيحى إلى العلوم التى وعاها العرب بقرون عديدة » كان 
فلاسغة الإسلام يضعون أيديهم على دخائل النفس البشرية » ففى هذه البيئة العربية 
نشا علم النقس وعلم الاجتماع قبل ان تظهر النظريات الحديثة التى استهدفت الكتف 
عن عالم النفس البشرية وأبعادها . 

وقد كان أبو حيان التوحيدى فى الرعيل الأول من فلاسفة الإبكلام ‏ وكان 
الإشكال البشرى من أهم الموضوعات الفلسفية الت شغلت فكره زمنا طويلا » وكانت 
مشكلة الإنسان مقدمة عنده على غيرها من المشكلات الأزلية . 

وقى سبيل الكشف عن مجاهل النفس البشرية كان يخترق الطرق الوعرة للوصول 
إلى نفس الإنسان » ليفتح فيها أرضا خصبة » صالحة للبحث والتأمل الفلسفى ؛ 
ويحاول الوقوف على أدق أسرار النفس البشرية » ويسعى جاهدا بكل علمه ومعرفته 
لتشخيص ذلك الكائن البسيط المركب فى أن واحد والمسمى بالإنسان . 
النفس والطبيعة والزمان : 

فى كتابه ( الهوامل والشوامل ) ) يضم النفس فرق الطبيعة بقوله : " ولا كانت 
النفس فوق الطبيعة » وكانت أفعالها فوق الحركة ١‏ أعنى فى غير زمان › فإذن 
ملاحظتها الأمور ليست بسبب الماضى والحاضر ولا المستقبل » بل الأمر عندها فى 


. ٤۳ المرجم الساس ص‎ )١( 
. ۲١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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السواء » فمتى لم تعقها عوائق الهيولى والهيوليات » وحجب الحس والمحمسوبسات 
أدركت الأمور » وتجلت لها بلا زمان ... فالنفس عاذّمة بالذات » دراكة للأمور بلا زمان, 
وذلك أنها فوق الطبيعة » والزمان إنما هو تابع للحركة الطبيعية » وكأنه إشارة إلى 
امتدادهاء ولذلك اشتق اسم المدة منه » لأن المدة فعلة » والامتداد افتعال » واصلها 


واحد من الد . 


مراتب الانسان فى العلم : 

وأبر حيان له نظرته الثاقبة فى إيضاح العمل المبدع " حيث يقول فى كتابه 
«الإمتاع والمؤانسة » مراتب الانسان فى العلم ثلاث » تظهر فى ثلاث آنقس > فأحدهم 
ملهم فيتعلم ويعمل . ويحسير مبداً للمقتبسين منه » وواحد يتعلم ولا لهم فهو يماثل 
الأول فى الدرجة الثانية أعنى التعلم » وواحد يتعلم ويلهم » فتجتمع له هاتان الخلتان 
فيصير بقليل ما يتعلم مكثرا للعمل والعلم بقوة ما يلهم » ويعود بكثرة ما يلهم مصغيا 
لكل ما يتعلم ويعمل . 


النضس والفن والتذرق المنى : 

من وجهة نظر أبى حيان هناك شروط لصحة التذوق الجمالى ) ٠‏ تنبني على 
علاقة الطبيعة بالنقس » وان الفن هى اقتفاء صور الطبيعة التى تشكلت بفعل النفس › 
وان تذوق الفن هو اتحاد النفس بأثر النفس » مما يتبين معه أن الإدراك الجمالى ما 
هو إلا انفعال نفسى إزاء فعل النفس فى الطبيعة التى تنظم صور الهيولى » وهنا نرى 
النفس فى دورين . دور فاعل يجعل الطبيعة موافقة لرغبة النفس » ومطابقة لها » 
مقتفية لجميع أثارها » ودور منفعل تقوم به عملية الادراك الجمالى . 


لحقائق السيكولوجية الكبرى ؛ 

إذا كان علم النفس الحديث قد كشف حقيقة اللاشعور ") » وعن طبيعة العقد 
النفسية » فان التوحیدی - فی رای الدکتور زکریا ابراهیم - کما ذکر الاستاذ خيرى 
شلبى - قد فطن إلى الكثير من الحقائق السيكلوجية الكبرى . وفى كتابه " الهوامل 
والشوامل " يوج إلى صديقه مسكويه أسئلة كثيرة حول ملاحظات نفسية جديرة 
بالبحث والتحليل » كأن يذم الناس البخلٌ مع غلبة البْخل عليهم ‏ أو يمتدحون الجُود ؛ 
)١(‏ المرحع الساپق ص ۲١‏ . 


() المرجع السابق ص ۲۷ . 
)١(‏ المرحع السانق ص ٤1‏ . 


٤ 


.ت فيهم . وكان يقرر : أن الانسان حريص على ما هنع » وأن الرخيص 
وب فيه » وإذا ركب الأمير لا يحرص على رؤيته كما يحرص على رؤية الخليغة إذا 
نهر . 

ويتساءل عن محبة الناس للرياسة » وما يستتبع ذلك من صراعات خفية وظاهرة مم 
النفس ومع المجتمع » ومن تدابير واحتياطات يتخذها الانسان للوصول إلى مركز 
الرياسة بأى سبب عن جدارة أو بدون وجه حق . ويقول : ما عله الانسان فى سلوكه 
إذا كانت محنته غامه له ولغیره » وما عله جزعه واستكثاره وتحسره إذا خصته 
المساءةء ولم تعده ا ملصيبة ؟ ويقول ٠‏ لم يضيق الإنسان فى الراحة إذا توالت عليه , 
وفى النعمة إذا خالفته ؟ وينتبه إلى ما فى سلوك الناس من مفارقات غريبة وراء ظاهرة 
النفاق الاجتماعى ؛ وإلى ما ينتاب الناس من اعوجاج مفاجئ فى السلوك . 
تحليله للمرص النفسى عند الائسان : 

ولربما كان التوحيدى من أوائل الذين انتبهوا ‏ إلى ما نسميه اليوم بالمرض 
انفسى » والمختلف عن المرض الجسدى » وانه من الماهش حقا أن يتبه التوحيدى فى 
لك الوقت المبكر إلى تمييز الصحة النفسية من المرض النفسى ٠‏ رأن يشخص ذاك 
.عه على بساط البحث » وها نحن نراه يحدد ذلك بألفاظ قد تكون معاصرة إلى حد 
بير إذ يقول " إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن » إ۷ أن فضل أمراض النفس على 
راض البدن فى الشر والضرر » كفضل النفس على البذن فى الخير " فهو بنظرته 
العميقة قد ربط المرض النفسى بالشر كما ربط الصحة النفسية بالخير . 

ثم یقول " وإذا کان الانسان ) قد علم أنه مرگب من شيئين : أحدهما شريف وهو 
النفس » والآخر دنئ وهو الجسم » فاتخذ للدنئ منه أطباء يعالجونه من أمراضه التى 
تعروه » ويواظبون عليه بأقواته التى تغذوه › ويتعاهدونه بأدويته التى تنقيه . وترك أن. 
يفعل بالشئ الشريف مثل ذلك » فقد أساء الاختيار عن بينة » وأتى الغلط على بصيرة 
وأطباء هذه النقفوس هم أهل الفضل » وأقواتها الغازية هى الآداب المأخوذة عنهم » 
وأدويتهم المنقية هى النواهى والمواعظ المسموعة عنهد ' . 

فالتوحيدى يضع طبيب النفس فى مرتبة على من مرتبة طبيب البدن ويصف أطباء 
النفوس بأنهم أهل الفضل » ذلك أن مهمتهم أكثر تعقيدا من أطباء البدن » فالذى يعالج 


. ٤۸ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ٤٩ المرجع السانق ص‎ )۲( 


القسم الشريف من الانسان - وهو النفس - يكون بالضرورة شريفا . ولكن هل من 
السهل أن يكتشف الناس أمراضهم ويتعرفوا عليها ؟ . 

يرد التوحيدى على هذا السزال بلسان أستاذه أبى سليمان المنطقى قائلا : 

ِن کدرا من أخلاق الإنسان تخفى عليه » وتطوى عنه » وذلك جلى لصاحبه وجاره 
وعشیرته » وهو يدرك أخفی من ذلك على صاحبه وجاره ومعامله وقریبه وبعیده › وکانه 
فى عرض هذه الأحوال عالم جاهل » ومتيقظ غافل » وشجاع جبان » وحليم طائش ‏ 
يرضى عن نفسه شيئًا هو المغتاظ على غيره من أجله . 

ومن الواضح أن أبا سليمان المنطقى هذا كان داهية من الدواهى الكبيرة » فبهذه 
الكلمات القليلة شخص مرضاً نفسياً يشكل ظاهرة اجتماعية جديرة بالبحث والنظر 
العميق . ويزيد التوحيدى هذه النقطة شرحا ويياناً فى كتابه ( الإشارات الإلهية ) علي 
هذا انحن : 

"يا هذا إذا وجْدت طبيبا يجمع لك بين الحدّق واللصح ) » فارفع إليه داءك ؛ 
واعرض عليه حالتك » واصدقه عما تقدم من غيبك » فى مطعمك ومشربك » حثی 
يصدقك عنك » ويخيرك منك » ويتلافاك لك » ويسقيك ما ينقعك » ويحميك ما يضرك هذا 
ان كل تعس بذاتك ٠‏ وتحن إلى شفائك » وتعلم أنك مطبوب ٠‏ ومحتاج إلى فيم بك , 
ومرفق لك '. 

ولنا أن تتصور أن عصر التوحيدى قد عرف الطب النفسى » بنقس المعنى الذى 
نعرفه الآن » فها هى ذا أب حيان يحض المريض على الذهاب إلى الطبيب » ويوصيه 
بان یکشف لطبیبه عن ذات نفسه » وعن کل شئ خاص بعاداته » حتى الأكل والشرب 
وما إلى ذلك . 

ويبدو أن شخصية الحكيم التى كانت قديما تعنى الطبيب › كانت تقوم بمثل هذا 
الدور » فضلا عن معالجتها للبدن » ولا يتحفظ التوحيدى فى نصيحته للمريض » فيطلب 
منه ألا بتحفظ فى كشف دخيلة نفسه للطبيب » > فليس هناك سر يجب الحفاظ عليه في 
هذه الحال » إذ ريما يكون هذا الذى يعتبره المريض سرا » ويحرص على إخفائه هو 
السبب فى تفاقم مرضه النفسى . 


. ٠١ المرجم الاسق ص‎ )١( 
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والواقع كما يرى ابو حيان - أن السر منظور على الظهور من تلقاء نفسه مهما 
جاهد الانسان فى إخفائه بعدم التكم عنه ٠‏ إن السر يشكل ضغطا علي النفس , 
والنفس عاد تضعف تحت وطاته ٠‏ ولابد حينئذ أن تنفس عن نفسها بشكل أو بأخر . 
وفى كل الحالات سينكشف السر فى النهاية . 
نماذج للسلوكيات فى الهوامل والشوامل ؛ 

كتاب ( الهوامل والشوامل ) ) اثر فريد فى التراث ث العربى لعلمين جليلين أولهما: 
ابو حجيان التوحيدى 1 الذى وجه إلى الفيلسوف العربى مسكويه ) أسمه : أبو على 
أحمد بن يعقوب بن مسکويه ٠‏ ويسميه أبو حيان مسكويه ) وجه إليه أبوحيان مجموعة 
من الأسئلة شملت كافة مظاهر الحياة وهموم الانسان . أطلق عليها الهوامل : أى 
الايل السائمة ئمة المتفرقة » التى يهملها صاحبها ویترکها ترعی وأجابه مسكوره 
بمجموعة أجوبة سماها الشوامل ١‏ . التى تضبط الإبل الهوامل فجَمَْتها . أى 
شوامل مسکویه جمعت وضبطت هوامل التوحیدى ( ولعل أبا حيان هو صاحب تسمية 
هذه الاسئلة وهذه الاجوية بالهوامل مل والشوامل ) ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب عام ۱۹٥١‏ 
بتحقيق الأستاذين : أحمد أمين والسيد أحمد صقر رحمهما الله رحمة واسعة . 

والگتاب قد پیدو نسي فی اسئلته لأبى حيان وفى أجوبته بلسكويه والحقيقة أن 
مسکوپه کان قد أجاب مشافهة على اأ سئلة أبى حيان ‏ إلا أن ذاكرة أبى حيان 
الحافظة اللاقطة ‏ وقدرته الفائقة على تدوين الهوامل والشرامل جعلته ينقل إلينا هذا 
الأثر الفريد والفكر السديد » فى أدق العبارات وأعمق المعانى » وهذا هو شأن أبى 
حيان دائما فى بعض مؤلفاته مثل المقابسات والإمتاع وا لمؤانسة وسيجد القارئ فى نثر 
أبى حيان الجميل وخصائصه الفريدة ما يثبت أنه عمل من أعماله الخالدة . 
وستقتطف بعض النماذح السلوكية للانسان فى هذه الحياة : 

+ غرور العالم بعلمه : لم اقترن العجب بالعالم » والعلم وجب خلاف ذلك من 
التواضم والرقة » وتحقير النفس » والزراية عليها بالعجز ؟ 

قال أبو على مسكويه رحمه الله . أما العالم المستحق لهذه السّمة فليس يلحقه 
العجب » ولا بى بهذه الآفة ء وكيف يبلى بها وهو يعرفها وذلك ان حقيقة العجب هى 


)١(‏ الهرامل والشوامل - لأبى حيان . (أخبار الأدب وأبر حيان التوحيدى للدكتور أحمد محمد الحرقى) 
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ظن الانسان بتفسه من الفضل ما لیس فيه » وظنه هذا کذب › ثم بستشعره حتى 
يصدق به » فتکون صورتّه صورةً من یری رجلا فى الحرب شجاعا يحمل على الأبطال, 
ويظهر فضيلة لشجاعته فيكفى العدو » ويفنى القرن وهذا الرائى عنه بمعزل » ناكمٍ 
على عقبیه › نا م بجانبه » وه فى ذاك يدعى الشجاعة لنفسه > فھو یکذبہا فی الدعرى › 
ثم يصير مصدّقا بها » وهذا من أعجب أفات النفس وأكاذيبها > لأجل 0 أن الكذب 
فيه مركب » فقد يكذب الإنسان على غيره ليصدقه الغير فيموه نفسه عليه » فأمًا أن 
یمود نفسه بالكذب » ثم يصداق فيه تفس فهو موضع الحجب والعَجب . 

ولأجل هذا التركيب الذى عرض فى الكذب » صار أشنم وأقبح من الكذب نقسه 
البسيط المعروف » وإذا كان العالم الفاضل لاتقترن به آفة الكذب - البسيط لمعرفته 
أبحه » لاسيما إذا استغنى عنه - فو من الآفة المركبة أبعد . 

فلذلك قلت ' إن العالم لا يعجب . فقد صارت هذه المسالة مردودة غير مقبولة » فام 
ما يعض من العجب لن يظن آنه عالمٌ فليس من المسالة فى ن شی ( آى يخرج عن هذا 
الحكم » من تحدثه نفسه بالعچب عرضا ) . 

« الحياء من القبيع ما سبب الحياء من القبيع ؟ مرة وما سب التبجع به مرة ‏ 
وما ألحياء ولا » فإِنَ فى تحديده ما يقرب من النُغية » ويسهل درك الح > وما ضمیر 
قول النیی صلی الله عليه وسلم ' الحياء شعبة من الإيمان " ؟ . فقد قال بعض العلماء. 
كيف يكون الحياء- وهو من آثار الطبيعة - شعبة من الإيمان ؟ يداك : آَمن يمن 
إيمانا . وهناك حيى الرجل › و استحيا في ير من باب الانفعال أى المطاوعة . وهل 
یحمد الحیاء فی کل موضم ام هی موقوف على شان دون شان ؟ ومقبول فی حال دون 
حال ؟ 

قال أبو على ‹ سکویه - رحمه الله 

أما الحياء الذى أحببت أن نيدأ به فحقيقتة فحقيقتة انحصار نفس مخافة فعل قبي يصدر 
عنها وهو خلق مض فى الأحداث ؛ فإنه يدل على أن نقسه قد شعرت الشىئ القبي. 
وأشفقت من مواقعته » وگرهت ظهوره منه » فعرض لنفسه هذا العارض » وإحساس 
النقس بالأفعال الفبيحة » ونفورًها عنها دليل على كرم جوهرها ومطمع فی 
استصلاحھا ا . 
)١(‏ المرجع السا 
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قال صاحب الكتاب فى تدبير المنزل " ليس يوجد فى الصبى فراسة أصح ولا دليل 
أصدق لمن آثر آن یعرف نجابته ۱ » وفلاحه وقبوله الأدب من الحياء . وذلك لما ذكرناه 
من علة الحياء ويناه من أمره . 

فما المشايخ فلا يجب أن يعرض لهم هذا العارض » لأنه لا ينبغى أن يحذروا وقوع 
فعل قبیح منه » لما سبق من علمهم ودربتهم » ومعرفتهم بمواضع القبيح والحسن ؛ ولأن 
نفوسهم يجب أن تكون قد تهذبت وأمنت وقوع شيئ قبيع منهم . فلذلك لا ينبغى أن 
يعرض لهم الحياء . وقد بين الحكيم هذا فى كتاب " الأخلاق " . فقد ذكرنا الحياء ما 
هو ونه يحسن للأحداث خاصة » وذكرنا سبب حسته فيهم . 

فأما المسالة عن سبب التبجح بالقبيح فمسالة غير لازمة » لأن هذا العارض سببه 
الجهل بالقبيع ‏ وليس يعرض إ۷ الجهال من الناس ‏ والدليل على ذك انهم إذا عرفوا 
القبيح أنه قبيع اعتذروا منه وتركوا التبجج به ونما يتبجع حين لا يعم وجه قبحه » 
وه فى تلك الحال إذا تبجح به خرج له وجهاً معوها فى الحسن » فیصیر تبجحه 
بالحسن الذی خرُّجه أو موه به . فإذا تيقن أنه قبيع » أو ليس بتموه وجه الحسن فيه - 
دل عنه . واستحيا منه - ورك التبْجع به .. 

فأما قوله عليه السلام " الحياء شعبة من الإبمان " فكلامٌ فى غاية الحسن والصّحة 
والصسدق ءوكيف لا يكون شعبة منه » وإنما الإيمان التصديق بالله عز وجل . والمصدق 
به مصدق بصفاته وأفعاله التى هى من الحسن فى غاية لا يجوز أن يكون فيها وفي 
درجتها شئ من الملستحسنات . لأنھا ھی سبب حسن كل حسن وهی التى تفيض 
بالحسن علي غيرها . إذ كانت معدنه ومبدأه » وإنما نالت الأشياء كلها الحسن والجمال 
والبهاء منها ويها . 

وكذلك جميع أوامر الله - تعالى - وشرائعه وموجبات العقل الذى هو رسوله الأول 
ووكيله الأقدم عند جميع خلقه . ومن عرف الحسن عرف ضده لا محالة ومن عرف ضده 
حذره وأشفق منه » فعرض له الحيا ء الذى حررناه ولخصناه . 

وصديقك أبو عثمان ‏ يقول . الحيا ء لباس ساب » وحجاب واقرٍ وستر من 
المساوى , أخى العفاف » وحليف الدين » ومصاحب بالتصنع » ورقيب من العصمة وعين 
كالئة » يذود عن الفساد » وينهى عن الفحشاء والأدناس . . وإنما حكيْت لك ألفاظه 
لشغفك به . وحسن قبولك كل ما يشير إليه ويدل عليه . 
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+ الادعاء بالعلم : ما سبب من يدعى العلم وهن يعلم أنه لا علم عنده ؟ وما الذى 
يحمله على الدعوى بريدنيه من المكابرة » ويحوجه إلى السفه والمهاترة ؟ 

قال ابو على مسکویه - رحمه الله 

سبب ذلك محبة الإنسان نفسّه ؛ وشعوره بموضع الفضنيلة » فهو لأجل ال محبة يدعى . 
لها ما ليس لها . لأن صورة النقس التى تحسن » وعليها تحمد ؛ ومن أجلها تسعد - 
هى العلوم وا معارف . وإذا عريْث منها أو من جلها حصلت له من المقابح ووجوه الشقاء 
بحسب ما يفوتها من ذلك . 

ومن شأن المحبة أن تغطى المساوئ » وتظهر المحاسن إن كانت موجودة . وتدعيها 
إن كانت معدومة » فإن كان هذا من فعل المحبة معلوما » وكانت النفس محبوية لا 
محالة » عرض لصاحبها عارض المحبّة » فلم ينكر ادعاء الإنسان لهذه المعارف التى 
ھی فضالها ومحاسنها » وان لم يكن عنده شئ من ذلك . 

+ الفرح بالجميل : ما سبب فرح الانسان بخير ينسب إليه وهو فيه ؟ وما سبب 
سروره بجمیل ذگر به ولیس فيه ؟ 

قال آبو على مسكويه - رحمه الله ٠‏ الجواب عن هذه المسالة هى الجواب ع 
المسالة قبلها لأن الخير المختص بالنقس هو العلوم الصحيحة » والأفعال الصا 
بحسبها عنها . فإذا اعترف الانسان بان نقسه فاضلة خيرة . وجب أن يسر لمحب 
وقد شهد له بالجمال والحسن . وكذلك يسر إن ذَكرّ بجميل ليس فيه للعلة التى ذكر: 
فى المسالة الأولى . 

٭ قبح الثناء فى الوجه : 

لم قبع الثناء فى الوجه حتى تواطاؤا على ترييفه ؟ ولم خسن فى المغيب حا 
مى ذلك بكل معنى ؟ آلأن الثناءٌ فى الوجه أشبه الملق والخديعة وفى المغيب أش- 
الإخلاص والتكرمة . أم لغير ذلك ؟ 

قال ابو على مسکویه - رحمه الله 

لما كان الثتاء فى الوجه على الأكثر إعارة شهادة بفضائل النقس . وخديعة الانسان 
بهذه الشهادة > حتى صار ذلك - لاغتراره وترکه كثيرا من الاجتهاد فى تحصيل 
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الفضائل » وغرض فاعل ذلك احتراز مودة صاحبه إلى نفسه » بإظهار مودته له 
ومحبته إياه - صار كالمكر والحيلة ذم وعيب . 

فما فى المغيب فإنما حسن لان قص الُثنى فى الأكثر » الاعتراف بفضائل غيره ‏ 
والصدق عنه فيها . وقى ذلك تنبيه علي مكان الفضل ؛ ويعث للموصوف والمستمع على 
الازدياد والإتمام وحض على أسبابه وعلله » وربما كان القصدً خلاف ذلك أعنى أن 
يكون غرض الُثنى فى المغيب ( التعقّل ) ولفظة العقل شبيهة بذلك لأنه من العقال ؛ 
وكذلك الحجر . 

« حلم البخيل وحدة الكريم : 

لم حص البخيل بالحلم ؟ وخص الجواد بالحدة ؟ وهل يجتمع الحلْم والجود ؟ وهل 
تقترن الحدة واللوم ؟ وما حكمهما فى الأغلب فإن الثابت على ؤجه غير المتقلب إلى وجه 
آخر. 

قال أبو على مسگویه - رحمه الله : 

أظنك أردْت بالبخيل اللئيم ؟ وبينهما قروق ؛ وقد تكلمت على مرادك لأن باقى الكلام 
یدل عليه . فلعمرى إن ذلك فى الأكثر كذلك ‏ وإن كان قد ينعكس الأمر فيوجد حليم 
- جواد » ویخیل حدید » الا أن الأرلى أن يكون الجواد حديدا » وذلك أن البخيل هو الذى 
يمنع الحق من مستحقيه على ما ينبغى فإذا منع البخيل الحق على الوجوه التى ذكرت 
صار ظا ما » وإذا أحس بهذه الرذيلة من نفسه » وجب أن يصبر على المتظامين وهم 
الدامون . لأنه من البين أن البخيل » إذا ذمّه الدّام فإنما يذكره مواقم ظلمه » 
وإخراج الحق الذى عليه على غير الوجوه التى تنبغى . 

وإذا کان الذام صادقا والبخیل یعرف صدقه بما یجده فی نقسه فیجب أن يحلم لا 
محالة . لموافقته الصدق » ولأن النفس بالطبع تسكن عند الصدق » وتستخذى له › 
فالأشبه بالنظام الطبيعى أن يكون البخيل حليما لما ذكوناه . 

وربما عرض ضةً ذلك » وهو إذا كان البخيل جاهلا الحقوق التى تجب عليه , على 
. الشرائط التي ذكرناها ٠‏ فإذا جهل ذلك لم يعرف صدق من يصدقه عنه » ولإ ظلمه 
اوانصافه » فیعرف قبح أفعاله فتعرض له رذیلتان . إحداهما منم الحق » والأخرى جهل 
بموضم الح . فربما عرض للجاهل الحدة والنزق » والعدول عن الحم » لما ذكرناه 
وأخبرنا السبب فيه . 
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قأما قولك لم حص الجواد بالحدة » فمسالة غير مقبولة » لأن الجواد ليس يختص 
بالحدة » وذلك أن حقيقة الجود هو بذل ما ينبغى فى الوقت الذى يذيغى على ما ينبغى . 
ومن كانت له هذه الفضيلة لم يتسب إلي الحدة . لأن الحديد لا يميّز هذه المواضع › 
فهو يتجاوز حد الجود وإذا تجاوز (الحد) سمى مسرفا ومبذرا . ولم يستحق اسم الماح 
بالجواد . 

ولكن ما كانت لغة العرب وعادتيا مشهورة فى وضع الجواد موضع السرف والتبذير 
حتى إذا كان الإنسان فى غاية منهما كان عمندهم أشد استحقاقا لاسم الجود - خفى 
عليهم موضع الفضيلة ومكان المدح . وصارت الحدة المقترنة با لمبذر والمسرف على 
حسب موضوعهم محمودة . لأنها لا تمكن من الروية » فيبادر صاحبها إلى وضم الث ٠‏ 
في غير موضعه فيسمى مسرفا عند الحكماء . 

وقد تبين فى كتب الأخلاق ") أن الجُّود الذى هو فضيلة وسط بين طرقين 
مذمومين: أحدهما تقصير والآخر غلو . فأما جائب التقصير من الجود فهو الذى 
يسمى البخل » وهو مذموم » وما الجانب الذى يلى الغلو فهو الذى يسمى السرف . 

والواجب على من أحب استقصاء ذلك أن يقرأه من كتب الأخلاق فإنها تستغرق 
شرحه . 

. * الأسرار وإفشاؤها : لم تحادث. الناس على كتمان الأسرار » ويالّغرا فى أخذ 
العهد به وحرجوا من الإفشاء » وأكثروا فى التواصى بالطنى » ولم تنكتم هذه المقدمات؟ 
وكيف فشت ويرزت من الحُجّب المضروبة حتى نثرت فى المجالس » وخلدت فى بطي“ 
الصحف » وأوعبت الآذان ورويت على الزمان ؟ 

قال أبو على مسکوپه - رحمه الله 

قد تبين فى المباحث الفلسفية أن للنفس قوتين ٠‏ إحداهما معطية » والآخرة أحَذة ؛ 
فهى بالقوة الآخذة تستثيب المعارف » وتشتاق إلى تعرف الأخبار ويها يوجد الصبيان 
أول نشوئهم محبين لسماع الخرافات » فإذا تكهلوا أحبوا معرفة الحقائق وهذه القوة 
هى انفعال وشوق إلى الكمال الذى يخص النفس . 

وهى بالقوة المعطية تفيض على غيرها ماعندها من المعارف › وتفيده العلوم 
الحاصلة لها » وهذه القوة ليست انفعالا » بل فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس 
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بالذات ا بالفصرض . فكل انسان يحرص بإحدى قوتيه على الفعل » وهو الإعلام ‏ 
وبالأخرى على الانقعال ‏ وهو الاستعلام ۳ کان ذلك كلك ۽ » لم يكن لينفعل المنفعل , 
ولا ينفعل الفاعل لأنهما جميعا للنفس بالذات 
راشتاقت باسحدی قوتیها إلى الاستعلام » وأشتاقت بالأخرى إلى الإعلام - لم ينكتم 
سرینه . 

وهذا هو تدبیر إلھی عجیب » ومن أجله نقلت الأخبار القديمة » وحفقلت (القصص) 
قصص الأمم » وعنى المتقدمون بتدوين ذلك وحرص المتأخرون علي نقله وقراعته . 

ولذلك ضرب الحكماء قيه المثل » وحزموا عليه القرلى ؛ ٠‏ وقطعوا به الحكم ء وقالوا : 
ینکتم سر ٠‏ وإنّما يتقدم ظهوره أو يتأخر » وتقول العامة : ی شئ ینکتم ؟ 0 
الجواب " مالا يكون ' 
عند حركاتها وسكناتها » بل المجاهد لها » المعتاد عند الجهاد غلبها وقهرها . وإما يتم 
للإنسان ذلك بخاصة قرة العقل الذى مو اقل مر ال تال ارا ت 
العبد » ويه فُضتّل الإنسان على سائر الحيوان 

ولولا هذا الجوهر الكريم الذى هو مسيطر على النفس ومشرف عليها » لكان 
الإنسان كسائر الحيوانات غير الناطقة فى ظهور قوى النفس منه مرسلة من غير رقبة. 
ومهملة بغير رعية ء ولكنه بهذا الجوهر النفيس فى جهاد للنفس عظيم . 

ومعنى قولى هذا إن الإنسان داثما فى جهاد النفس بقوة عقله لأنه محتاج إلى 
ردعها به . وإلى ضبطها ومنعها من شهواتها الردية حتى لا يصيب منها إلا بمقدار ما 
يطلقه العقل ويحده لها › وما یرسمه ويبيحه إياها . 

ومن لم يقم بهذا الحهاد دائما مدة عمره فليس ممن له حظ فى الإنسانية ؛ بل هو 
خليم كالبهيمة المهملة التى لا رقيب عليها من العقل . وإذا انحط الإنسان عن مرتبته 
العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه » فقد خسر تفسه ورضى لها بأخسر المنازل » هذا مع 
كفره بنعمة الله . ورده الموهية التى لا أجل منها . وكراهيته جوار بارئه » ونفوره من 
قربه . 
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وقد شرح الحكماء هذا المعنى واستقصوه » وعلموا الناس جهاد النفس فى كتيب 
الأخلاق ؛ فمن اشتاق إلى معرفة ذلك فليأخذه من هناك .. 

وقد تنبه مسكويه إلى أن أبا حيان كثير الشكوى ) » فنصحه بالاقلاع عن 
شكاياته من الزمان والخلان فى قوله : " قرأت مسائلك التى سالتنى أجوبتها » فى 
رسالتك التى بدأت بها فشكوت قيها الزمان » واستبطات بها الإخوان » فوجدتك تشكر 
الداء القديم » وا لمرض العقيم » فانظر - حفظلك الله - إلى كثرة الباكين حولك وتأس » 
أوالصابرين معك وتسل » فلعمر أبيك إنما تشكو إلي شال » وتبكى على باك ٠‏ وعد : 
فإنى أرى لك إذا أحببت معايشة الناس ومخالطتهم أن تسامع أخاك - ولا تى . 
عشيرتك وجليسك استماع شكواك . استعذ بالل من الشیطان ووساوسه ۲ ومن دز 
الجهل وملابسه واستعن بالله يعنك ء أو استكفه يكفك . 
الشهرة يعد الوت ؛ 

ما سب الصسيت الذى يتفق ابعضهم بعد موت ٠‏ انه يعيش خاملاً ويشتهر ميتا 
کمعروف الگرخى 

ټال ابو علي مسکویه - رحمه الله : 

معظم السبب فى ذلك هو الحسد الذي يعترى أكثر الناس » لاسيما إذا كان 
امحسود قريب المنزلة من الحاسد » أو كان قى درجته من النسب أو الولاية والبلدية أو 
ما آشبهها » فإن هذه النسب إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فيها تم انقرد واحد 
بفضيلة نافسه الباقون فيا » وحسدوه إياها » حتى يحملهم الأمر أن يجحدوه ( فضله) 
ولذلك قيل أزهد الناس فى عالم جيرانه » لأن الجوار وكثرة الاختلاط سيب جامع لهم 
يتساوون فيه » فاذا انفرد أحدهم بقضيلته لحق الباقين ( من ذلك) ماذكرته . 

وریما کان سبب زهدهم قیه غير هذا ولكن الأغلب ماذكرته فام البعيد الأجنبى لا 
ام يجمعه وإياه سبب حق عليه تسليم الفضل له » وقلٌ عارض الحسد فيه » ولأتجد ذاك 
(من الحساد) إذا مات المحسود وانقطع السب الذى بينه ويينهم (فتراهم) أنشارا 
یفضلونه » ویسلمون له ما منعوه إیاه فی حیاته . 


. ۸1 الدکترر أحمد شحمد الحوعی - أبو حیان التوحیدی - مرجع سابق ص‎ (Y9 
المرجم السانق د س ۳۸ )۳۹ .۔‎ (%9 


تعقيب على المسألة السابقة ؛ 

حينما اصطفى الله رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وأكرمه 
بالرسالة » عر على سادة قريش هذا التكريم وودوا أن يكون لهم هذا الفضل . فهاكم 
ما قاله أبو جهل (الحكم بن هشام) للأخنس بين شريق . حینما کان يراقبه وهو يستمع 
لا نزل على الرسول (ص) قال «تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف » أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأمطينا » حتى إذا تجاذبنا على الركّب » وكنا 
كفرسى رهان . قالوا : متا نبى يأتيه الوحى من السماء . فمتى ندرك مثل هذه والله 
لانؤمن به » ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه » وتأكيداً لهذه الواقعة نزل قول الله 
تعالى ط كّبر على المشركين ماتدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
يتيب 4). وتحليل الفيلسوف المؤمن ابن مسكويه التفوس الحاقدة الحاسدة تحليل 
صائب ویفسر حسد آبى جهل وغيره من زعماء قريش لصاحب الرسالة صلوات الله 
وسلامه عليه . وهذا الحسد موجود فى كل عصر ومصر » ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى مشيراً لدعوة يوسف عليه السلام ظ رلقد جاعكم يوسف من قبل بالبينات 
فمازلتم فی شك مما جاعكم به حتى إذا هاك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 . 

وبالنسبة لطرح أبى حيان التوحيدى هذا السؤال فهو كان يستشعر الإنكار لدى 
معاصریه وغمطه حقه » کما کان یستشعر أنه سیکون ذا شان بعد وفاته » وقد حدث 
ما توقعه فها هى ذى المحافل والمهرجانات تقام لمدارسة أفكاره ومراجعة أعماله . 


. من سورة الشورى‎ )١١( الآية رقم‎ )١( 
. من سورة غافر‎ ٤ الآية رقم‎ )۲( 
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٭ اتهامه بالوضع على رغم أمانته فى النقل 
٭ دفاع عن أبى حيان التوحيدى 


ص لډ 4 


1۱۷ 


ابو حیان التوحیدی 
ما له وما عليه 

: الطعن فى عقيدته على رغم تصوفه‎ ٠ 

قال ابن الجوزى ( المتوفى سنة ۹۷٠ه)‏ " زنادقة ١‏ الإسلام ثلاثة اين الراوندى 
والتوحيدى وأبو العلاء المعرى» وشرهم على الإسلام أب حيان التوحيدى " 

وقد سبق ابن الجوزى من اتهم أبا حيان فى عقيدته مثل ابن فارس اللغوى (المتوفى 
سنة ٠۳۸ه‏ ) فقد اتهمه بالزندقة فى كتابه الفريدة والخريدة » ونقل ابن الجوزى عنذه 
وقوله «كان أب حيان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان » وتعرض 
لأمور جسام من القدح فى الشريعة » والقول بالتعطيل » ثم قال اين فارس : 

«ولقد وقف سيدتا الصاحب بن عباد وكافى الكفاة على بعض ما كان يدخله ويخفيه 
من سوء الاعتقاد » فطلبه لقتله » فهرب والتجاً إلى أعدائه » ونفق عليه بزخرفه وإقکه › 
ثم عثروا على جميع دخلته » وسوء عقيدته ؛ وما يبطنه من الإلحاد » وما يرومه فى 
الإسلام من الفساد » وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح » ويضيفه إلى السلف 
الصالع من الفضائح » فطلبه الوزير المهلبى فاستتر منه » ومات فى الاستتار » وأراح 
الله منه » ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية » . 

وجاء بعد ابن فارس وابن الجوزى من سار على نهجهما بإلصاق تهمة الإلحاد بأبى 
حيان » بل قال عنه : «إنه عدو الله الخبيث اللسان السيئ الاعتقاد» ونعنى بهذا القائل 
الذهبى (المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ ) » هذا هو الفريق الذى شكك فى مقيدة أبى حيان 
التوحيدى » وليس من العقل أن تمع هذه التهم » ونحكم على الرجل بعا حكموا علي , 
دون أن ڏ نستمع إلى من قالوا فى صالحه > وشهدوا بحسن عقدته وصحة تدينه ء وفهو 
فى رآى ياقوت «صوفى السمت والهيئة » متعبّد ء والناس على ثقة من دينه » وابن 
النجار يصفه بأنه كان فقيراً متدينا > صحيح العقيدة» . 

ويقول السبكى رضى الله عنه « لم بثبت عندى إلى الآن من حال أبى حيان ما 
يوجب الوقيعة فيه » ووقفت على کثیر من کلامه » فلم جد فيه إلا ما يدل على أنه كان 
قوى التفس » مزدريا بأهل عصره » ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا النيل » وسئل 


)۱( أبوحیان التوحیدی ج/۱ تالیف الدکتور أحمد محمد الحوفی ص ٠١۹۱۰۹‏ . 
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الوالد - رضى الله عنه فأجاب بقريب مما أقول » وأرجع السبكى سبب حملة الذهبى 
عليه إلى محاكاته لا قاله ابن فارس ٠‏ وإلى ما قاله ابن الجوزى » وإلى البغض الذى 
يكنه الذهبى للمتصوفة . 

وقد كان أبو حيان صوقيا » بل إنه عند الفرس علَّم من أعلام المتصوفة » قال عنه 
أيو العباس أحمد زركوب " إنه الإمام الموحد » والعالم الواسع العلم » ليس له شبيه فى 
ا مكاشفات الإلهية » والدراية بالتوحيد . 


لعتببا : 

إذا كنا لا نحمد لأبى حيان ذمه لابن العميد وللصاحب بن عباد » حتى الذين أسدوا 
يد الإحسان إليه مثل مسكويه ٠‏ والمدلجي الذى اتصل به وألّف له كتاب المحاضرات » 
فأجزل له العطاء » إذا كنا لا نحمد له هذا الخلق ؛ ولا نحمد له هذا الطمع فإننا لا نقرً 
من طعن فى عقيدته » راتهمه بالزندقة » واعتبره عدوا للاسلام . 

ولنا أن نتساعل كيف يتهم أبو حيان بالزندقة والإلحاد » ويصمه بعضهم بأنه شر 
على الإسلام من ابن الراوندى » فى القت الذى عرف بتصوفه » بشهادة رجال ثقات 
مثل ياقوت الحموی وأّبی العباس زركوب والسبکی » فهذا أو العباس زركوب يقول . 
إنه إمام فى المتصوفة لا نظير له » وذكر أن أبا الحسن بن أحمد بن سالبة شيخ 
مشايخ الصوفية » فى عصره » رآه فى المناح » ومع منه أن الله غفر له » قزار قبره 
فی جمع من مریدیه » وصلی عليه » وشار بوضع لوح على قبره یکتب عليه اسمه » وقد 
حدنا أبو حيان نفسه بأنه حج فى رفقة إخوانه المتصوفة سنة ٠٤١‏ ٠ه‏ » ووصف ما 
احتملوا فی عودتهم إلى بغداد من مشقات جسام » کادت تودی بهم » وله - کما ورد 
قى كتاب الإشارات الإلبية - آدعية كثيرة تشم بالتصوف العالى منها : 

« اللهم خذ بأيدينا فقد عثّرنا » واستر علينا فقد أعورنا » وارزقنا الألفة النى تصلع 
القلوب » وتنقى الجيوب » حتى نتعيش فى هذه الدار مصطاحين على خير » مؤثرين 
للتقوي عاملين بشرائط الدين » آخذين بأطراف المروءة » أنفين من ملامسة ما يقدح فى 
ذات الاين ٠‏ متزودين للعاقبة التي لابد من الشخوص إليها › ولا محيد عن الاطلاعغ 
عليها » إنك تؤثر من تشاء ما تشاء » ونحن إذا حكمنا قول الشاعر ٠‏ 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه ٠‏ فكل قرين بالقارن بُقرن 


(1) امرحم السابق ص ٩۲,۹۱۰۹۰‏ . 
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[ فسنبحث عن قرين أبى حيان » وبخاصة مله الأعلى » أو الشخصية التى عاش 
معجبا بها » وسنجد الإنسان الأمثل لديه هو أبا سعيد السيرافى فماذا يقول عنه 
حينما ساله عنه ابن سعدان : « أبو سعيد أجمع لشمل العلم ‏ » وأنظم لمذهب العرب, 
وآدخل فى كل باب » وأخرج من كل طريق » وألزم للجادة الوسطى فى الدين والخلق ء 
وأروى فى الحديث ؛ وأقضى فى الأحكام ‏ وأفقه فى الفتوى » وأحضر بركة على 
المختلفة .... وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتابا خاطبه فيه 
بشيخ الإسلام » ساله عن مائة وعشرين مسالة أكشرها فى القرأن » وباقى ذلك فى 
الروايات عن النبى صلى الله عليه وسلم » وعن أصحابه رضوان الله عليهم » وذكر 
کتابات کثیرة وردت لأبی سعید السیرافی » تثني على تدینه وفقهه وتستفتیه فی مسائل 
مختلفة . ثم يقول مقارنا به غيره فى تقواه « وأبو سعيد يصوم الدهر ولا يصلى إلا فى 
الجماعة » ويقيم على مذهب أبى حنيفة ٠‏ ويلى القضاء سنين ‏ ويتالّه ( يتعبد ) ويتحرج» 
وغيره بمعزل عن هذا » ولولا الإبقاء على حرمة العلم لكان القلم يجري بما هو 
خاف...» 
رد الدكتور الحوفى على اتهام أبى حيان بالزندقة : 
قال فى كتابه ( أبو حيان التوحيدى ) " ولنا على اتهامه بالزندقة ا وزعمهم انه نفى 
دسبیھا عدة ردود 
-١‏ المفهوم من كلام ابن فارس أن الصاحب بن عباد طلبه ليقتله » قفر منه » ثم تعقبه 
الوزير المهلبى فاستتر منه ٠‏ حتى مات فى الاستتار » وهذا كلام تعوزه الصحة ء 
لأن ابا حیان - کما بینا فى صلته بابن عباد - تركه سنة ١۳۷ه‏ والوزير المهلّبى 
توفی سنة ۲٠۳ھ‏ فكيف يتفق هذا ("/ - لقد اتصل أبو حيان بالصاحب ثم ترکه 
بعد ثمانية عشر عاما من وفاة الوزير المهلبى » الذى قيل إنه تعقبه ليقتله . 
۲- لم يشر أبو حيان - على دقته فى وصف الأشخاص والأحوال ولاسيما حالته - إلى 
أن ابن عباد فكر فى قتله أو أوعز بحبسه » ولو أن شيئًا من هذا حدث » لذكره 
على عادته فى تفصيل الأحداث » والتشنيع على أبن عباد » ووصف ما لقى من 


حرمان وخيبة فی صلته به . 


(۱) الامتا ع والمؤاسسة لای حیاں التوحیدی - مرجع ساہق ص ۱۲۹۹ ء ٠۳۲١۱۳١‏ , 
)١(‏ المرجع الساہق . 
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۷- یحملنا على الىك فيما زعمه ابن فارس عن سسبة الزندفة إلى ابی يان » ودن 
نسبة التفكير فى قتل ابن عباد له » أن ابن فارس كان أستاذا لأبى الفتع بن 
العميد » وقد هجا أبو حيان ابن عباد وابن العميد » فمن المرجح أن ابن فارس 
أراد أن يشوه سمعته » ويثأر منه فألصق به تهمة الزندقة » وأراد أن ينسب إلى 
ابن عباد الغيرة على الدين » فزعم أنه هم بقتله لكنه هرب منه . 

-٤‏ کان ابن فارس معاصراً لأبى حيان » وقد ذمه أبو حيان ذما شنيعاً » وتنقصه فى 
مجلس ابن سعدان بقوله « إنه شيخ فيه محاسن ومساوئ إلا أنٌ الرجحان لا يذ 
به » لا نا يحمد عليه > فمن ذلك أن له خبرة بالتصوف » وهناك أيضا قسط من 
العلم بأوائل الهندسة » وتشبه بأصحاب البلاغة » إلا أن هذا كله مردود بالرعوذة 
والمكر والإيهام والخسة والكذب والغيبة ... » 

ه- ابن فارس الذى يسند إليه اتهام أبى حيان بالزندقة » والموت فى الاستتار » قد 
مات قبل أبی حيان » وسواء أكانت وفاة اين فارس سنة ١ه‏ أو سنة ۲۹۹ > أو 
“٥‏ او ۳۹۰ ١‏ أو ٥‏ ھ فإٍنها كانت قبل وفاة أبى حيان . 

فكيف يقرر وقاة شخص لم يمت بعد ؟ وإذا أخذنا بشق رأيه » وهي الإتهام 
بالزندقة وذهبنا إلى أن الشق الثانى مدخول عليه » فإن اتهامه بالتحيز لابن عباد 
وابن العميد ما زال قائما ( أى أن المتهم بالتحيز ابن فارس ) يُقدح فى طعنه 
با حيان » على ننا لا تستبعد أن يكون (' خصوم أبى حيان هم الذين فعلوا 
ذلك؛ ولکنهم اسندوه إلى ابن فارس لیزیدوه قبولا وتثبیتا فى نفوس سامعيه . 

”- ابن الجوزی - كما ذكر السبكى - متعصب على الصوفية ‏ يبغضهم لهذا زاد من 
عنده قول ' وأشدهم على الإسلام أب حيان لأنه مجمجم ولم يصسرح " وياقوت 
وصفه فى معجم الأدباء بأنه كثير التخليط ولهذا لا يعتمد على ما انفرد به ( آى 
أن ابن فارس كثير التخليط ) . 

۷- إذا ما وازتا بين أبى حيان وابن الراوندى وار بى العلاء المعرى لم نجد تشابها يبع 
لابن الجوزى أن يجعله أشد الثلاثة ضررا بالإسلام . 
آما ابن الراوندی فلا جدال فی زندقته وکفره › لأنه زعم آن فی کلام أکٹم ابن 

صیفی ما هو - والعياذ بالله - أحسن من بعض القرأنء وادعى ان القرأن غير معجزء 

. المرجع السابق‎ )١( 


ويأن المسلمين احتجوا نبوة نبیهم بالقرآن الذی تحدٹ به النبى , فلم يقدر العرب على 
معارضته › فيقال لهم : لى ادعى مدع لمن تقدَم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآن 
فقال الدليل على صدق بطليموس أن أقليدس ادع أن الخلق يعجزون أن يأتوا بمثل 
كتابه ٠‏ لكانت نبوته تثبت . ويعقب الدكتور الحوفى على كلام ابن الراوندى وتطيله الفع 
بقوله : «وهذه حجة تافهة ساقطة » لأنه قد أتى بعد أقليدس من برع أكثر منه وزاد 
عليهء ولا يزال العلماء يأتون كل يوم بجديد حتي ليعد كتاب أقليدس لا شيئ بالنسبة لا 
يكتبون » أما القرأن فقد مضت مئات السنين » ولا يزال المعجزة الخالدة وسيبقى كذاك 
ابدا ». 
وأما أبو العلاء فقد اتهم بالإلحاد لبعض آرائه ولماً قيل عنه أنه عارض القرآن 
بكتابه الفصول والغايات » على نسق السرر والآيات » وإن كان مظلوما فى اتهامه 
بالمعارضة لأن كتابه لا يشير إلى ذلك » وليس فى كلام أبى حيان ما ينيئ عن زندقة أو 

إلحاد » كما هو ثابت على ابن الراوندى. 

۸ - بل إن فی کلام ابی حیان ما ینقض دعوی خصزمه'' نقضا لا یُبقی ولا یذر › فقد 
كان يغار على الدين منذ حداثته » وأورد الحوفى نقده لرائد من رواد الصوفية › 
وهو أبو سعيد البسطامي اتعجرفه » فثأر فى نفسه حمية لله وارسول ‏ وأورد له 
بعض ما جاء فى كتاب البصائر والذخائر من إقرار بجلال القرآن وإعجازه من 
مثل قوله «كتاب الله الذى حارت العقول الناصعة فى رصفه › وكلّت الألسن 
البارعة فى وصفه » واستشهد أيضا بما ورد فى ذلك الكتاب من تمجيد لأحاديث 
الرسول صلى الله عله وسلم ووصفها بأنها المنار وسط الطريق الواضح » والنجم 
اللائ » والقائد الناصح » ثم أورد له مناجاة صوفية من كتابه ( الإشارات الإلهية) 
وقيها يقول « اللهم إِنّا نسالك ما يسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وأفعالنا 
معك » وسوالف إحساننا قبلك » ولكن عن ثقة بكرمك الفائض » وطمعنا فى رحمتك 
الواسعة ءنعم وعن توحيد لا يشوبه إشراك ‏ ومنفعة لا يخالطها إنكار » وإِنْ كانت 
أعمارنا قاصرة عن غابات حقائق التوحيد والمعرفة - نسالك الا ترد علينا هذه 
الثقة بك ٠‏ فتشمت بنا من لم يكن له هذه الوسيلة إليك » يا حافظ الأسرار » 
ومسل الأستار ويا واهب الأعمار ... » 
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وأخيرا . ماذانقول بعد هذا الكلام الذى آوردناه للدكتور الحوفى إلا أن نقره على 
كل كلمة قالها » وصرًح بها فی حق أبی حيّان التوحیدی وإحقاقا للحق نورد بعض 
المثالب على أبی حیان وهی ۷ تسیئ إلى عقيدته » وإن كانت تسيئ إلى مركزه الأدبى 

والعلمي . 

اد لقد أدت به الحاجة والفقر الماقع إلى التزْلّف إلى صديقه أبى الوفاء المهندس 
بعبارات رجل قليل الحيلة » ضعيف النفس والإرادة حيث يقول خأصنى من 
التكفّف » أنقذنى من لبس الفقر » أطلقنى من قيد الضر » اكفني مؤونة الغداء 
والعشاءء وإلى متى الگسيرة ة اليابسة » والبُقيلة الذاوية » والقميص المرقع إلى 
متى التادم بالخبز والزيتون ... 

۲- من قبیل ما تقدّم ما أخذه عليه أستاذه ) مسکویه فى ( الهوامل والشوامل ) حین 
رآه كثير الشكوى فنصحه بالإقلاع عن شكاياته من الزمان والخلأن فى قول 
«قرأت مسائلك التى سالتنى أجويتها فى رسالتك التي بدت بها فشكوت فيها 
الزمان» - كما وردنا ذلك آنفا " 

-٣‏ صعوية أخلاقه - فى جملتها لم تكن أخلاق رجل يحسن مداخلة الناس ومعاشرة 
الحكام وذوى السلطان » ولو أنه كان بعيد النظر لعرف أن الناس يتحاشونه إذا 
ما وجدوا مته السخط على من عاشرهم من قبل لأنهم يتوقعون أن يكون نصيبهم 
”منه مثل نصیب سابقيهم . 

-٤‏ معاداته للخاصة من حكام وعلماء » كما سبق فى وصفه لأعوان ابن سعدان 
وحاشيته › كقوله فى ابن فارس العالم اللغوي الأديب إنه شيخ فيه محاسن 
دمسارئ ل أن ارجحان لا ثم به ۷ ا يحمد ملي - وهذا کلام مردود عليه 
بالرعونة وال مكر والإيهام والخسة والكذب والغيبة .. 

مول ذكره فى عصره عن العامة كيا مط حقه عند الشاصة ذلك نه ساء إل 
الخاصة » وترقع على العامة ترقع من لا يعباً بهم » وكان فى ذلك متتلمذا على 
أستاذه أبى سليمان المنطقى » الذى نقل عنه قرله فى ازدراء معارف العامة بأنها 
ل توحيد لها » لا حقيقة معها » ولا مبالاة بها " ورفض ان يقص على العامة ؛ 
ذاكرا أن القاص على العامة لا يعدو إلا أن يكون أحد ثااثة : 
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إما رجل أبله فهو لا يدرى ما يخرج من ام دماغه » وإما رجل عاقل فو 
يزدريه لتعرضه لجهل الجهال ‏ وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه وإلى العامة من 
وجه » فهو يتذبذب من الانحياز الجالب الهجر » زالاعتراف الجالب للوصل . 

٦‏ لقد أضرم عليه سخط معاصريه بكتابه ( مثالب الوزيرين ) واعتقدوا أنه کتاب 
مشئوم لا يملكه أحد إلا ساعت حاله » وقد ذکر ابن خلکان اته جرب هذا وجریه 
غیره من يثق بهم » ومن هنا تجافی الناس عن کتب أبی حيان كلها وتجافوا 
عن دکره نضا . 

۷ - تغافل المؤرخون عنه على علو قدره » وسعة علمه » ومقدرته فى البيان - ما نفورا 
من تطاوله على علماء عصره » وإما ثأراً لأنه هجا ابن العميد وابن عباد » وقد 
کان لما أنصار كثير من العلماء والأدباء . 

۸ - نه سلق عصره کله بلسانه فی مواضع شتی من کتبه ‏ . کقوله فی حسرته على 
ما ضسده وأساه من حاضره «بارت البضائع > وگسد سوق العلم » وحمل ذکر 
الكرم» وصار التناس عبيد الدرهم بعد الدرهم ( . 
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ه اتهامه بالوضع على رغم آمانته فى النقل : 

هذا اموضوع له جانبان » الجانب الأول . أن أبا حيان قد اتهم بوضع رسالة 
أرسلها أبو بكر وعمر إلى على رضى الله عنهم › والجانب الثاني : هو شهادة كثْيرٍ من 
لمؤرُخين والنقاد لأبى حيان بالأمانة فى النقل والرواية : فكيف يمكن التوفيق بين هذين 
الجانبين من هذا الموضوع . هذا ما سنناقشه فى الصفحات التالية : 


أولا : اتهامه بوضع رسالة من أبى بكر وعمر إلى على ( رضى الله عتهم): 

لم بقتصر خصوم أبی حیان على اتهامه بالزندقه » وادعاء أحدهم أنه شر على 
الإسلام من ابن الراوندى الزنديق اللحد - بل راحوا يوجهون له طعنات نجلاء قى 
مكانته الأدبية » إذا اتهموه بالوضع › حتي لا يوثق برواياته فى خبر من الأخبار أو قى 
نص أدبی أو تاریخی » وأول ما يسترعى النظر فى هذا الاتهام أن القائلين به من رجال 
الحديث » لا من رجال الأدب واللغة - مع أنه لم يكن من المحدثين الكبار المشهورين 
الذين يؤخذ برواياتهم » وأن كان فى رأى السبكى من المحدثين فى عصره » وروی عنه 
جماعة ء والحقيقة أنه لم يكن كذلك وإِنَ استشهاده ببعض الأحاديث فى كتبه لا يرتفع 
به إلى مرتبة المحدثين المعتمدين . مع نها ليس فيها ما يتنافى مع روح التشريع ولا مع 
الصبغة العامة للاحاديث النبوية . 

اذا انهم بالوضع إن ؟ : 

يقمول الدكتور الحوفى :" وأغلب الظن أن ذلك الباعث هو الرسالة التى روى 
أبوحیان أن أبا بكر وعمر أرسلاها إلى على حينما تأر عن بيعة أبى بكر » فجاء ءا أ 
وحاورهما وحاوراه » وكان أبو عبيدة بن الجراح حامل الرسالة الشفهية إلى عل .. 
وهى رسالة طويلة - أوردها ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلافة وصاحبا صبعح 
الأعشى » ونهاية الأرب - ذكر فيها أبو حيان أنه سمعها من القاضى ) أبى حامد 
المروروذى » رواية عن عيسی بن دب عن صالح بن كيسان » عن هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير » عن أبى عبيدة بن الجراح » مع اختلاف فى سلسلة الرواة فى 
بعض مراجع الرسالة . 


() الدکترر أحمد محمد الحوفی - أب حيان التوحیدی - الجزء الارلى من ص ٠١۲‏ = .0ا 
)0 امرجم السابق 


۲۳ 


ولهذه الرسالة مصسدقون ومگذبون » بینما وقف منها بعض الدارسين موقف الحيدة 
المطلقة فلم يثبتها ولم ينفها › أ الذين نفوها فهم الذهبى وابن حجر وان أبى الحديد 
والسندوبى وزكي مبارك » وذكر الذهبى أن المالينى ذكر الرسالة لأبى حيان فقال 
ابو حيان هذه الرسالة عملتّها ردا على الراقضة لأنهم كاتوا يحضرون مجلس بعشل 
الوزراء ويغالون في حال على ٠‏ قمعملت هذه الرسالة ء وعلق عليها الذ هی بان أا 
حیان قد اعترف بوضعها. 

وذكر أبن حجر فى أدلته على عدم صحة الرسالة » أن الشريق الرضى جامع نيع 
فة كن شدي الحرص على التقاط ما رو عن على رضي اله ن رإذا ظفر 

بكلمة من كلامه فكأنه ظفر بملك الدنيا » وقد أودع هذا کله کتبه » فين كان الرضى 

عن هذا الحديث ؟ كذلك فإن متكلّمى الأشعرية » أصحاب الحديث كابن الباقلانى على 
النقيض من الشيعة » كانوا من اش الناس عليهم وعلى أمير المؤمنين على » لو ظفروا 
بكلمة من كلام أبى بكر وعمر مما ذكره هذا الحديث لماأوا الكتب بها . 

وكان آخر المتحدثين عن عدم صحة هذه الرسالة هى الدكتور زكى مبارك الذى ذهب 
إلى أن التوحيدى اخترع حديث السقيفة » وأنطق الصحابة يكلام مسجوع » لأنه كان 
يعرف لغتهم كذلك » ومن دقة محاكاته انه حرص على التسامح فى التزام السجع فى 
بعض الفقرات ء ليواقق المنهج الذى عرف فى نظم القرآن رالحديث «وخطب الممحابة 
والخلفاء الراشدين . 

وقد صدق الرسالة - فيما نعلم - اثنان هما محمد كرد على وعبد الررّاق محيى 
الدين » أا الاستاذ محمد كرد على فذهب إلى آن الرسالة صحيحة ؛ واستبعد أن 
يضعها التوحيدى » وبعيد عن العقل أن يضع التوحيدى هذه الرسالة ) » وفي بعيدة 
عن اسلوب ب كلامه » وإ أحب اين أبى الحديد أن يشبهها به » أما التوحيدى فرراها عن 
رجل معروف كان يحفظها » وبالجملة فالدلائل كلها قائلة بأن الرسالة ليست من صنم 
أبى حيان » وآنها كانت معروفة قيله » وإذا أراد بعضهم إلا أن يقول . إنها موضوعة 
لها أو بعضها فيكون ذلك قبل عصر التوحیدی بکثیر › رهی علی کل حال لا تخلو من 
اصل » وريما زيد عليه بأيدى من أحبوا أن يقابلوا القرة بمشها من أهل السنة › 
فأرادوا نكاية الشيعة فى كثير مما صنعوا " 
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ثم جاء الدكتور عبد الرزاق محيى الدين » فرجح أن الرسالة صحيحة بلأن فيها 
یلا من آبی بكر وعمر ؛ ولم یکن أبو حيان جاهلا بعذاهب الفرق الإسلاميحتى يتعمد 
إيذا ء الإمامية بالحط من مقام الخليفتين . لأنها تمثل حال القوة جملة » وتصور نفسية 
أبی بكر وعمر وعلی أثناء حادث السقيفة » ولأنها شبيهة بأساليبهم » ولأن أبا حيان 
أعلن أنه رواها بالنص . 

ماذا قال الدكتور الحوفى عن الرسالة : 

قال «والذى أراه أن الرسالة موضوعة ؛ ولست أشك فى أنها مصنوعة » فمن الذى 
وضعها ؟ أهو القاضى أبو حامد المروروذى ؟ أح أبو حيان التوحيدى ؟ 

كلا الأثنين محتمل . 

فمن الجائز أن أبا حامد قد افتعلها » وكتمها زمنا » ولم يطلع عليها غير الوزير 
المهلبي ٠‏ كما قال لجلسائه الذين كانرا يسمرون عنده » فلما أخبرهم بها وأعلموه انهم 
یجهلونها وألحوا عليه ان يرویها لهم رواما .. فمن الجائز أن تكون الرسالة من صنع 
أبى حامد » فلما سمعها أبو حيان صدقها وأثبتها > لأنه کثیرا ما روی عن أبى حامد » 
وکثیرا ما وثق به . 

ومن الجائز أن تكون الرسالة من اختلاق أبى حيان ولكنه عزاها إلى آبى حامد 
ليقو سندها » وليسلم من تبعتها 0 

ويؤكد الدكتور الحوقى على أن الرسالة مصنوعة بأن راويها أبا حامد المروروذى 
بينه وبين بى عبيدة أريعة رواة فكيف توافق كل منهم على أن يرويها لشخص واحد لا 
يتعداه ء وكيف بقيت الرسالة فى طوايا الزمن هذا العمر الطويل » وهى مجهولة غير 
متداولة ؟ وأردف ذلك بقوله «إن أسلوب الرسالة يغاير تمام المغايرة أسلوب الزمن الذى 
قيلت فيه ( يقصد زمن الصحابة رضوان الله عليهم ) فهي كثيرة الأسجاع فی جملٍ 
قصار متوازنة » ولقد يتوالى سجعها ويطرد > وإذا لاحظنا أنها رسالة شفهية لا 
مكتوبة. ثم إذا لاحظنا أن السجم القصير المتوازن كان كثيرا ( أى كان متصتعا ) 
حتى فى مشافبة عمر لعل » آزددنا شگا فى أسلويها ورجُحنا أنها من إنشاء القرن 
الرابم 
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وأورد فقرة من الرسالة تدل بجماها القصيرة المسجوعة على تما مصفوعة ١‏ ومنها 

قول اہی بکر ' البحر مغرقة ؛ والبر مفرقة » والجو أكلف ( م مغبر ) والليل أغدف ؛ 

والسماء جلواء » والأرض صلعاء » والصعود متعذر والهبوط متعسر » الحق عطوف 

رؤوف ۰ والباطل نسوف عصوف ˆ 

ثم ماذا نقول بعد هذه الآراء : 

أولا أرى أن أُقدم العذر لصانع هذه الرسالة سواء أكان أبى هيان التوحيدى » أو 
أبو أبوحامد المروروذى » ذلك أن الشيعة قد تغالوا فى القرن الرابع إلى حد 
اعتبار أبى بكر وعمر وعثمان مغتصبين للخلافة ‏ ومنهم من تجاوز الح » وقال 
بتكفير بعض الصحابة رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ' 
الله الله فى أصحابى » لا تتخذوهم غرضا بعدى ١‏ فمن أحبهم قبحبى أحبّهم » 
ومن ابغضهم فببغضی اٌبغضّهم » ومن آذاهم فقد آذانی » ومن آذانی فقد آذی 
الله » ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه " رواه الترمذى ١‏ عن عبد الله بن مغقل 
رضى الله عنه . ذلك وأن الشيعة فى ذلك العصر - عصر صناعة هذه الرسالة 
- قد هيمنوا على دولة الخلافة فى بغداد » وصنع علماؤهم أحاديث كشيرة 
أسندوا روايتها إلى آل البيت رضوان الله عليهم » وهذه الأحاديث تؤكد أحقَية 
الإمام على فى الخلافة قبل أبى بكر وعمر وعثمان . 

تايا : أن أبا حيان قد اعترف بأنه صانع لهذه الرسالة ٠‏ الاعتراف سيد الأدلة » فقد 
ذكر الذهبى عن جعفر الحكاك أنه سمع من أبى النصر الشجري أنه سمع 
امالينى يقول ×« قرأت الرسالة المنسوبة إلى أبى بكر وعمر ( والمرسلة ) مع أبى 
عبيدة إلى علو رضى الله عنه على أبى حيان فقال لى : هذه الرسالة عملتها ردا 
على الرافضة , لأنهم كانوا يحضرون مجلس الوزراء ويغالون فى حال على 
فعملت هذه الرسالة » . 

ثالث : أن صناعة هذه الرسالة وإن كانت تعيب نزاهة أبى حيان » إلا أنها تؤكد غيرته 
على السدّة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم فكأنه أول من 
استخدم مبداً " الغاية تبرر الوسيلة وشو میدا أ غير سليم ١‏ إلا أنه ما کان 
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سیقدم على هذا الأمر لو كان فيه جناية على الإسلام ‏ فاعتقاده أنه يخدم 
الإسلام دفعّه إلى مثل هذا العمل » وهذا العمل - مع عدم إقرآرنا له - يؤكد 
صدق عقدته . 

رابعا : أن خطبة الإمام على عند مبايعته لأبى بكر » وكذلك خطبة أبى بكر تدحضان 
مثل هذا القول المنحول زد على ذلك أن الصحابة لم يتعاملوا فيما بينهم 
بالرسالة المطنبة > على ما فيها من السجع المتكلّف » فلتقراأ ماذا أورده المحبُ 
الطبرى فى كتابه الرياض الثضبرة بشأن مبايعة الإمام على لأبى بكر رضى الله 
عنهما قال اوعن عاش آن على بن أبى طالب مكث ستة أشهر حتى رفت 
فاطمة - رضى الله عنها - لم باع با بكر ولا ٻايعه آحد من بني هاشم حتي 
بایعه على . فأرسل على معد وقاة فاطمة إلى أبى بكر اتنا » ولا ياتتا معك 
أحد » وکرء ںی به عمر ا عم من شدته ٠‏ فقال عمر . لا تأتهم وحدك »> فقال 
ايى بكر والله لأتينهم وحدى ٠‏ وماعسي أن يصنعوا د بي » فانطلق ابو بكر حتي 
دخل لی عل وقد جمع بنی هاشم عنده » فقام علی فحمد الله وأثنی عليه بما 
هو أهله ثم قال " اما بعد - فإبه لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك 
ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ٠‏ كنا كنّا نري أن لنا فى هذا الأمر حقاًء 
فاستبددتم به علینا » ثم ڏکر فرابته من رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم » وحقه 
فلم زل على يدكر ذلك حتي بکی ا ابو بکر ٠‏ فلا صمت على تشهد أو بكر 
فحمد الله وأٹنی عليه ہما هی أهله ڈ ثم قال : " أما بعد : فوالله لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسا م أحب إلى أن أصلكم من قرابتى وإنی والله ما آلوپكم فی 
هذه الأموال التي كانت بينى , ويينكم على الخير ؛ ولکتّی سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول : ٠‏ ا ورت » ما تركناه صدقة ١‏ لما يال آل محمد فى هذا 
لمال » وإِنّى والله لا أذكر صنعة فيه إلا صنعته إن شاءً ء الله تعالى ثم قال على 
موعدم للبيعة العشية ؛ ٠‏ قلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذّر علي 
دمص ما اعتذر به ' 

ٹم قا ای خم ن ړا کر فاگ غات وسابقت .ثم مضي إلی ایی پکر 
فبايعه » اقبل الناس إلى على فقالوا . أصبت وأحسنك " حدیث صحيح متفق عله " 


. ۲۹۸, ۲۹۷ المحب ااطبري - الرياض النصرة - الحرء الأرلی ص‎ )١( 
. المرج, اسانق‎ )( 


\T. 


انيا ١امانته‏ فى الرواية والنقل والوصف : 
لقد شهد لأبى حيان بأمانته ودقته فى النقل وتحرى الحقيقة فى الرواية كثير من 

مؤرخى الأدب ٠‏ فكانت الدقة عادة من عاداته » بل لم يستطع الفكاك من سلطانها , 

فإسناده الحديث يدل على أمانته » ومثال ذلك : 

-١‏ قال مسکویه : " قرأت مسائلك التي سالتنى أجوبتها فى رسالتك ‏ أ التی بدأت بپا 
فشکوت فیھاً مئ ان ... 

۲- وکان ينقل عن أستاذه ايى سليمان ولم يعلق عليه ثم قال عن رسائل إخوان الصفا. 
' وحملت جملة منها إلى أبى سليمان المنطقى وعرضتها عليه » ونظر فيها أياما » 
واختبرها طويلا » ثم ردها على وقال : تعبوا وما أغنوا » ونصبوا وما أجدواء 
وحاموا وما وردوا " 

: وقال على لسان ابن سعدان‎ -٣ 
«قال . إنى أريد أن أسالك عن ابن عباد » فقد انتجعته أ وخبرته » وحضرت‎ 
, مجلسه > وعن آخلاقه ومذهبه وعادته » وعن علمه وبلاغته › وغالب ما هو عليه‎ 
وخطوب ما لديه  فما أظن انى أجد مثك فى الخبر عنه ء والوصف له » وغلى نى‎ 
قد شاهدته بهمذان ن ّا وافی . ولكن لم أعجمه ( (لم آفهمه) » لأن الث كان قليلا ؛‎ 
والشُغل كان عظيما ؛ والعائق كان واقعا : فقلت ِى رجل مظلوم من جهته ء‎ 
عاتب عليه فى معاملته » وشديد الغيظ لحرمانى وإن وصفته أربت منتصفا‎ 
او عاریا منهما‎ ١ وانتصفت مله مسرفا » فلو كنت معتدل الحال بين الرضا والغضب‎ 
كان الوصف أصدق » والصدق به أخلق » على أنى عملت رسالة فى أخلاق‎ ٠ جملة‎ 
. وأخلاق ابن العميد أودعتها نَقَسى الغزير»‎ » 
مما تقدم ومن قراءاتنا لما کتب يتين أن أباحيان كان يتحرى الدقة والأمانة العمية‎ 

فى النقل وذلك راجم إلى ممارسته الطويلة للنسخ التي تلزمه بعدم التصرف فى أية 

رة أو أمسلوب ٠‏ أا بالنسبة لتاليغه المستقاة مما سسمعه من غيره فهو يلتزم فيها 

بالمعني دون اللفظ . 
« ولو أن الرجل كان غير أمين لاضاف كثيراً من الآراء ۽ القيمة إلى نفسه () - وهي 

ينقل عن غیره بدلا من.نسبيتها إلى ذويها ‏ لأا كانت ستحقق له مجدا وسبقا وشهرة 


(۱) د. أحمد محمد الحوفى أبن حيان التوحيدى ح/١‏ ص ۸1 ٤١‏ . 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة شى حيان التوحيدى - الليلة الرابعة ج/١‏ ص ٣ه ١‏ ٤ه‏ 
)"( الدکتور أحمد محمد الحوقيي - أسق حيان الوحيدى - حرا ص ۱۲۷ . 


۲۱ 


لكنه آثر أن ينسبها إلى ذويها ؛ وإن كان من الميسور أن يتبنًاها هو » لأنه كان قد 
سمعها أو قرأها وحده » . 

هل يمكن التوفيق بين اتهامه بوضع رسالة السلف الصالح والامانة العلمية فى 
النقل وتحرى الحقيقة ؟ : 

إذا کات ارجح الآراء إزاء الرسالة التي حملها أبو عبيدة من أبى بكر وعمر إلى 
على رضى الله عنهم لحث على مبايعة أبى بكر - تقول هذه الآراء إنها مصنوعة › 
وتتهمه بصناعتها » فإن ذلك لا يقوم مبررا لإنكار أمانته العلمية فى النقل عن أساتذته 
ومعاصریه فإذا کان اکل عالم هفوة » وتلك الرسالة إن صح نسبتها إليه مهما كانت 
المبررات فى إنشائها تعتبر هفوة منه » فإِدَها لا 3 تقوم أساساً لإنكار أمانته العلمية فى 
نقل تراٹ ث القون الرابع الذى ماشه وعايشه ١‏ واعتير هم شاه عليه » وأعظم مسجل 
له» الحكم جد مخلف فى اليضعين. 

هل يکن الت يق بين سخف لسانه وذمّه ابعض الاس وبين أمانته العلمية فى 
النقل وتحرى' الصواب ؟ : 

لقد ثبت مما آوردناه آناً أن أبا حيان كان سليط اللسان » قليل الرضا عند الإساءة 
إليه والاحسان » کان کٹثیر التشگی » کڈیر الپجاء لن لم يسارع فی مکافاته على عمل 
آو مدیح » كما أنه كان يعترف فى أكثر من موضوع بهذا الخلق » مثل القصة التى 
أوردها عن نفسه فى كتابه ( المحاضرات ) إذ ذكر أنه كان بحضرة أبى سعيد () 
السّیرافی » فوجد لديه كتاب المع فى شوان التفسير " ورأی مکتوبا عليه بخط أبی 
سعيد . قصة الأعراد ہی الذی ذم رجاا نثراً وشعراً ‏ فما کان من أبی حيّان إلا أذ 
نسخها بشغف واهتمام » فساله أبو سعيد : ماذا تکتب فقال ٠‏ الحكاية‌التي على ظهر 
هذا الكتاب » فلما تاها بو سعید قال له . تابی إل الاشتغال بقدح الناس وذمّهم . 
فأچايه ابو حيان .«أدام الله الإمتاع ( أى أنه يجد متعة فى ذلك ) شغل کل ناس ہما 
هو مبتلی به مدفوع إليه» . 

هذه القصة وغيرها عن القصص المضسوبة إليه والتي تؤكد وأومه بالق والتجريع 
والهجاء » هل تتنافى مع الأمانة ا لمية فى النقل ؟ لا نرى أن هناك ارتباطاً بين 
الأمرين ٠‏ وإن كانت تلك السمة تسيئ إلى شخصه ‏ إلا أنها لا تحط من أمانته ودقته 
فى النقل وتحرى الحقبقة والصواب 


. ۷١١۷٤ المرجع السانق ص‎ )١( 


۲ 


شهادة الحوفى والقفطى وياقوت الحموى له بالأمانة فى النقل : 
يقول الدكتور الحوفى" وإن أمانته لتتكشف فى تعقيبه أو تقديمه لبعض الآراء ٠"‏ 

-١‏ كمثل الذى رواه عن أبى الحسين القطًان وفيه تعريفات لصطلحات أصولية ثم علق 
عليها : « وليس جميع ما قال مقروناً بالسلامة ‏ لكن رويثّه على ما علقته (أى على 
ما علق بذهنی) » ولم أزین لفظه ؛ ولا نمقت عبارته » . ۰ 

وتکثر فی کتبه التعقيبات الدالة على أمانټه ودقته كقوله " قد رويتّه كما رأيته . 
وهكذا حفظته من المجلس .. وقال : « إن الناهل ( هى ) الرئان والعطشان : هكذا 
جاء فى الأضداد » وهذا التفسير حفظته سماعا ورويته رواية » . 

۲- وإذا اختصر الكلام الذى سمعه نبه على اختصاره كقوله فى آخر جواب أبى 
سليمان له عن سؤال من أسئلته " وكان ذيل الكلام أطول من هذا » شمرته خوفا 
من جناية اللسان فى الحكاية ونزوة القلم فى الكتابة ' . 

-٣‏ وإذا حكى بالمعنى وعبّر هو بأسلوبه صرح بذلك کقوله " فقال کلاما كثيرا »نا 
أحكيه على وجهه من جهة المعنى » وأن انحرفت عن أعيان لفظه » وأسباب نظمه › 
فإن ذلك لم يكن إملاء ولا نسخا » وأجتهد فى أن ألتزم متن المراد وسمت المقصود ˆ 
.... وهذه الأمانة هى التى جعلت القفطى ينقل عنه وحده ما قاله قى إخوان الصفا 
قال القفطى ١.‏ كم مصتفو هذه الرسائل أسماعهم » فاختلف الناس فى الذى 
وضسعها » وكل قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين » ولم أزل ديد البحث 
والتطلّب لذکر مصنفها حتی وفَقت علی کلام لأبی حیان التوحیدی جاء فی جواب له 
.. فى حدود سنة ثلاث وسبعين وتلاتمائة وهق ٠...‏ 

-٤‏ كان أب حيان أمينا ودقيقا فى وصف مجالس العلم وا مناظرة بونقل الحوار بين 
العلماء والأدباء وكان أمينا دقيقا فى تسجيل الحوادث . ثم ذكر الحوفى ) قصة 
القبض على أب الفتح ذى الكفايتين كما رواها أبو حيان ونقلها عنه ياقوت فى 
معجم الأدباء » وقد سبق لنا إيراد جزء منها عند الكلام عن ذي الكفابتين ؛ نقلا عن 
صاحب يتيمة الدهر » وأجمل ما فى القصة التي رواها أب حيان . رد الصاحب 
على ذى الكفايتين حينما طلب من مؤيد الدولة أن يأمر الصاحب بالرجوع إلى 


. ٠٤١-۱۳۸ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠٤١ - ٠٤١ امرحم السانق من ص‎ )١( 


IT 


أصفهان . قال أبو حيان « وتلطف ابن عباد فى حلال ذلك » لأبى الفتح وقال له : 
أنا أتظلّم منك إليك » أتحمل بك عليك ؛ وهذا الإستيحاش سهل الزوال إذا تلفت 
الشارد من حلمك » وعطفت على الشائم من كرمك ‏ ولنى ديوان الإنشاء ؛ 
واستخدمنی فيه » ورتبنی بین يديك » واحضرئی بین مرك ونهيك » وسمنی برضاك. 
فإِنّى صنيعة والدك » واتخُذنى بهذا صنيعة لك » وليس يجمل أن نكر على ما بذى 
ذلك الرئيس فتهدمه وتنقضه » ومتى أجبتنى إلى هذا » وأمنتنى فإنى أكون خادمك 
بحضرتك » وكاتبا يطلب الزافة عندك فى صغير أمرك وكبيره » وفى هذا إطفاء 
النائرة التي قد ثارت بسوء ظنك » وتصديقك أعدائى على ؛ فقال ( أى أبو الفتح ) 
فى الجواب . والله لا تجاورنى فى لد السرير » وبحضرة التدبير » وخلوة الأمير › 
ولا يكون لك على عينٌ عندى » وليس لك منّى رضنا إلا بالعود إلى مكانك بأصبهان 
والسلء عما تح به نفسك » فخرح ابن عباد من الرى على صورة مبيحة متنكرا 
بالليل » وذلك أنه خاف الفتك والعلبة ٠‏ ويلغ أصبهان » وألقى عصاه بها ... » . 


هذا ما أمكن اقتباسه من قصة ابن عباد مع ابى العتح بن العميد وكلا الرجلين لم 
پنیا آبا حیان ما کان یطمع فی یله » ولم یمنعه غضبه منهما وسخطه عليهما أن يورد 
الأحداث التي حدثت لهما على وجه الدقة والصواب » ومع أنه لف فيهما كتابه ( مثالب 
الوزیرین ) . إلا انه کما کان صادقا فی إیراد حدیت ابن عبّاد إلى أبى الفنح - كان 
صادقا أیضا حینما حدث حوار ہیں مؤيد الدولة ووزيره أبى الفتح بعد انصراف ابن 
عباد. إذ حدث أن طمع صاحب خراسان فی الرى وأصفهان وكرمان على اشر موت 
ركن الدولة وقيام مؤّيد الدولة بعده فأراد ميد الدولة أن يستعدى عليه على بن كامة 
أحد أمراء الديلم وان يطلب منه القرض لمحارية صاحب خراسان 'فقال مويّد () 
الدولة وكان ملقناً (لأبى الفتع) هذا ابن كامة وهى صاحب الذخائر والكنوز والجبال 
والحصون » وبیده بلاد وقد جمع هدا کله فی دولتنا وحازه من مملکتنا .. قال ( أبو 
الفتح ) . مالی فيه کلام ؛ فإِن بینی وبینه عهدا ما خیس به ولو ذهبت نفسی . فقال : 
اطلب منه القرض » قال :انه يستوحش ويراه بابا من الفضاضة › وقد القرض ل يبلغ 
قدر الحاحة .. قال : وإذ ليس ها هنا وجه فليس بأس بأن يطالم الك بهذا الرأى 


. ٠١١-١٤١ المرحع السابق من‎ )١( 


E 


ليڱون نتيجته من ثم .. قال : آنا ا أكتب بهذا فإنه عدر قال : یا هذا فانت کاتبی 

وصاحب سری والزمام فی جمیع أمری ولا سبيل إلى إخراج هذا الحديث إلى أحد من 

خلق الله » قان نت لم تتول حاره وقارّه ؛ وغثه وسمینه » ومحبوبه ومکروهه قمن ۲ 
قال : يا أيها الأمير : : لا يسمنى الخيانة ء فإني قد أعطيته عهدا يذر الديار بلاقع . 

ومع اليوم غد » ولعن الله عاجلة تفسد الأجلة . .. ثم حدث أن استعدى مؤيد الدولة عل 

بى الفتح أخاه عضد الدولة » الذى كاد له عند ابن كامة » وما كان من الأخير إلا أن 
قال " هذا الفتى يرتفع عن هذا الحدیث » لعل عدوا قد كاده بى » وپینی وبینه مالا منفدً 
للسحر فيه . ... فلما شهد كاتبه الخثعمى بأن الخط الذى كتبت به الرسالة إلى صاحب 

خراسان هو خط آبی الفتح  ٠‏ حال على بن كامة عن سجیته » وخر من مسگنه وقال : 

ما ظننت بعد الأيمان المغلظة التي بيننا أن يستجيز مثل هذا» . 
هذا جانب من قصة المؤامرة على أبى الفتح بن العميد الذى قضى نحبه متمسكا 

بمبادئه على رغم ما دبره له مؤيد الدولة وأخوه عضد الدولة حكاها أبى حيان بأمانة 

واتقان » متحريا الصدق ووجه الحقيقة . 

0 - ويقول الدكتور الحوفى للبرهنة على دقة أبى حيان ‏ » فی نقل أحاديتٌ علماء 
عصره " ومن ذلك أحادیثه عن علماء عصره وآدبائه ‏ ودقته فی نقل ما دار 
بمجالسھم من آراء وفتاوی ( کقول ياقوت ) ٠‏ ' وقال بی حیان فی کتاب محاضرات 
العلماء : حضرت مجلس شيخ الدهر » وقريع العصر ؛ العديم المثل ؛ المفقود الشكل 
أبى سعيد السيرافى » وقد أقبل على الحسين بن مردويه الفارسى » يشرح له 
ترجمة المدخل إلى كتاب سيبويه من تصنيفه ١‏ فقال له : علق عليه . واصرف همتك 
إليه » فإك لا تدركه إلا بتعب الحواس ‏ ولا تتصوره إلاً باعتزال الناس . 

فقال (أى ابن مردويه) . أيد الله القاضى - أنا مؤثر ذلك » ولكن اختلاف 
الأمر» وصور الحال يحول بينى وبين ما أريده » فقال له : ألك عيال ؟ قال . لا قال 
عليك دیون ؟ قال ٠‏ دريهمات .قال فأنت ريج القلب » حسن الحال » ناعم البال ء 
اشتغل بالدرس والمذاكرة ‏ والسؤاا, وا مناظرة واحُمد الله تعالى على خفة الحاذ 
(قلة المال والعيال ) وحسن الحال وأنشده . 


. ٠١۸١۱٤١۷ امرجم السابق ص‎ )١( 


o 


إذا لم يكن للمرء مالٌولم يكن له طرق يسعى بهن الولائد 
وكان له خب وملح ففيهما لەبلغىةحستى تم تجئ الموائد 
وهل هى إلا جوع إن سددتها فكل عام بين جنبسيك واحد 


- " قال أبو حيان وكان أبو سعيد يفتى " على مذهب أبى حنيفة وينصره فجرى 
حديث تحليل النبيذ عنده » فقال له بعض الخراسانيين أيها الشيخ دعنا من حديث 
أبى حنيفة وقول الشافعى . ما ترى فى شرب النبيذ والقدّر الذى لا بسكر ويسكر ؟ 
فقال . أما المذهب فمعروف ل عدول عنه » وأما الذى بقتضه الرأى » ويوجبه العقل 
ويلزم من حيث الاحتياط › والأخذ بالأحسن والأولی فتّرکه والعدول عنه ( أى ترك 
النبيذ والابتعاد ) عنه 

وقال له . ب لنا - عاهاك الله - فقال . اعلم أنه لو كان المسكرٌ حلالا فى كتاب 
الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكان على العاقل رفضه وترٌک 
بحجة العقل والاستحسان ٠‏ إن شاربه محمول على معرة ؛ مدفوع إلى كل بليّة » 
مذموم علد کل ذی عقل ومروءة .. فقال الرجل ٠‏ " والله إن قولك ووصفك له أعلة. 
بالقلب من كل كلام واضح ؛ وبرهان لائح » وحجة وأثر » وقول وخبر . 

فقال له لولا ذهاب الوقت لا عوض له لا سشدللت لكل خَصلة ذكرتًّها ولفظة 
أوردتّها بأية من کتاب الله » أو خبر مأثورعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حتي قلت : إن الألفاظ مستقة من ذاك » مستنبطة منه ٠‏ ولكن الأم فى هذا أظهر 
وأشهر » من أن ييين ويوضح ؛ ولأبى حنيفة مسائل لا أرتضيها له » وقد خالفه فيها 
أعيان أصمحابه ء والناقلة مذهبه ؛ ولكن لكل أريب هفوة » ولكل جواد كبوة » والکلام 
إذا كر لا يخلو من الخطا » والقول إذا تتابع لا يعْرى من تناقض والله المعين على 
أمر الدنيا والدين " 
۷“ وفی آخر كتابه ( أب حيان التوحيدى ) يقول الدكتور الحوفى : 

ويعد فقد اتهم أبی حیان ل بالزندقة زورا » وردنا أن تعبده وتصوفه » وأدعیته وما 
بقى من مؤلقاته كفيل بدحض هذه التهمة » وكذلك اتهم بالوضع والاختلاق » ورأینا 
أنه آمين فيما نقل » وفيما روى » وفيما وصف › وإِذنْ فه برئ من هذه التهمة 
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٠‏ أيضا ؛ ولم يكن الغرض من الحملات على الرجل إلا الغض من شأنه » والتنفير من 
قراءة أدبه » والإعجاب به ٠‏ لأسباب شتى بسطناها . 
لكن الحقيقة تأبى إلا أن تشرق » فتمحو ظلمات التحامل » والتجنى والإغفال » فإذا 
ابو حیان جديدر بأن يحتل مكانه فى الصدارة بين كبار الأدباء والعلماء . 
جزء من الرسالة السلطية التى أتهم أبوحيان بوضعها : 
لعل الذين ذهبوا إلى أن الرسالة موضوعة ردا على الرافضة نظروا إلى أن الفكرة 
العامة الرسالة هى الرد علي من قالوا بأن عليا أحق بالخلافة من أبى بكر ؛ فأثبتوا 
بهذه الرسالة أحقية أبى بكر بها 
کقول بی بکر ( مخاطبا علیا ) « لئن کان عرض لك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في هذا الأمر › فلم يكن معرضاً عن غيرك › وإن قال فيك فما سكت عن سواك › 
وإن تلجلج فى نفسك شيئ فلم فالحكم مَرْضى ٠‏ والصواب مسموع ؛ والحق مطاع . 
ولقد تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وهو عن هذه المصابة 
راض » وعلیها حذر » یسره ما يسرها » ویسوژه ما ساعها . ... أا تلم أنه لم يدع 
أحدا من أقاربه وسجرائه ( أصدقائه) إلا أبانه بفضيلة ؛ ويخصه بمب افر ر 
.. ويعد فهذه المهاجرون والأنصار عندك ومعك فى بقعة واحدة ودار جامعة ١‏ إن 
استقالونى لك » وأشاروا عندى بك » فأنا واضع يدى في يدك » وسائر إلى رأيهم فيك ء 
وإن تكن الأخرى فادخل فيما دخل فيه المسلمون, وكن الفون على مصالحهم ١‏ والفاتح 
لفالقهم ؛ وامرشد لضالتهم والرادع لغوايتهم ... ودعنا نقضى هذه الحياة الانيا 
بصدور بريئة من الغلٌ » ونلقى الله تعالى بقلوب سليمة من الضُفن » . 
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: دفاع عن أبى حيان التوحيدى‎ ٠ 

لعل الاختلاف حول بعض التىخصيات التاريخية يجعلها ‏ مثار الاهتمام » ويدفع 
الباحثين دفعاً لتحليلها وإبداء الآراء فيها » وأبو حيان التوحيدى أحد هؤلاء الرجال 
الذين اخْتف فى توصيفهم وننوزع القول قيهم › وأقصد بهذا تلك المقدمة أو ذلك 
التصدير لكثاب أبى حيان ( الإرشادات الإلهية ) بقلم الدكتور عبد الرحمن بدوى » فقد 
کتب تحت عنوان : ( أديب وجودى فى القرن الرابع الهجرى ) وأدهشنى هذا العنوان › 
قبل أن اقرا المقال » وها أنذا سأعرض أهمٌ ماجاء فيه قبل أن أتصدى اتحليله والرد 
عليه » دون تحامل أو انفعال . 

قال الكاتب « الكتابة ضرب من الصااة - هكذا قال أفرنتس كافكا » وإن بين هذا 
الألانى المسلول الشريد فی دنیا اللامعقول » ويبن صاحبنا العربى الفريب فى وطنه 
لشابه ( على وزن «شابك ) وأی ہسابه . كلاعما تهاوت عليه الكوارث والأحزان من كل 
جاثب ١‏ ان ل .. إرهاف الحساسة » أى نصاعة الذهن » وعمق الانفعال ما يجعله 
يستمد من هذه الويلات غذاء لروحه ومادة لتفكيره » فأجهز عى خلذيا تفسه بمبضع 
التشريح الباطن حتى قضى على ذاته بذاته » فقال كافكا عن نفسه ( أُنا من حجر » بل 
أنا حجر لقبر نفسى ) لا منفذ فيه للشك أو للايمان ١‏ لحب وللنفور » للشجاعة أوللقلق , 
على وجه التخصيص أو وجه التعميم » كلا بل تم آمل واحد غامض يحيا لکنه من نوع 
شواهد القبور » . 

وإه ليدهش هو نفسه من هذا التحطيم المنظم لنفسه خلال سنين » وكأنه أسد 
يتقدم ببطء نحو الانقضاض عليه؛ وهو يشاهد روحه تفضل هذا كله » مفتبطة 
بانتصاراتها على نفسها فلماذا ا يشارك أيضا فى هذا الاحتفال : الاحتفال بعيد 
قضاء ذاته على ذاته ويخيل إلى نفسه أنه صار كالجيفة » أو كالذبيج وأن ن هناك 
غربانا سرية مستورة ترنق حوله . . وصاحبنا العربى ( ى التوحيد ى) يصف نفسه 
رأطوارها فيقول أما حالى فسيّة كيفما فلَبّها أن الدنيا لم تواتنى لأكونَ من 
الخائضين فيها" / . والأخرة لم تغلب على فأكونَ من العاملين لها .وأا ظاهرى 
وباطدی فما شد اشتباههما لأنى فى أحدهما تلط قلخا لا يقربنى من أجله أحد. 
: سری وعلانیتی فممقوتان بعين الحق لخلوهما من علامات الصسدق ودتوهما من 

ق الرق » وأما سکونی وحرکتی فافتان محيطتان بى » لأنّى لا أجد فى أحدهما 
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حلاوة النجوى » ولا أعرى فى الآخر من مرارة الشكرى » وأما انتباهی ورقدتی فما 
أفرق بينهما إا بالاسم الجارى على العادة ء ولا أجمع بينهما إلا بالوهم دون الإرادة , 
واما قراری واضطرابی فقد ارتهننى الاضطراب حى لم يذع فى فضلاً للقرار . 
وغالب» ظنى أنى قد علقت به لانه لا طمع لى فى الفكاك ولا انتظار عندي للانفكاك . 
وما یقینی وارتیابی » ٠‏ فلى يقين ولكنْ فى درك الشُقاء » فمن یکون يقینه هکذا کیف 
کون خبره عند الارتیاب » . 

ثم يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى « وليس هذا منهما لمجرد الاستمتاع بالتغتّى 
بالألم إرضا ء لنزعة أدبية » أو هاتف رومنتیکی بل کان فی حياة كل ما يعدو إلى هذه 
المرارة فى الشكوى » يواكب هذا عرامة إحساس وينفذ من الظاهر إلى الباطن فلا 
يتّخذ من ألأحدا ٿث إلا رموز! وعلامات على الجوهر الباطن فى أعماق الوجود كه , 
فالألم الذى يحياه فى لحظة هو ألم مرفوع إلى أس السرمدية » والانفعال الذى ينطيع 
في نفسه من موضوع محدود سرعان ل¿ ما يفتع على الوجود الوا سم بأسره » وهذ! ما 
يمز الأديب الوجودى الحو , » فكاأين من حدثٍ تافه عند الناس يصب لديهم حدثةٌ 
الأحداث لا لبالغة فى تقديرهم » أو إفراط فى التخيل الجامع » ولكن لاهم بقولون مع 
جیته کل حادث رمز فما بالك وقد لقوا فى دنياهم عنتاً ليس بالهين . 

فكافكا ينتسب إلى شعب مستأصل شارد »عليه اللعنة والنقمة » أينما حل وحينما 
سار » وإن ادعى أله ( شعب الله المختار ) ١‏ ؛ إلا أن يكون مختارً للشقاء إشاعة 
الشر بين الناس ٠‏ وإهدار القيم النبيلة عند الآخرين » وصاحبنا لا نعرف له أصلاً إتَّما 
هو من أولئك الموالى الذين اختلطت فيهم الدماء والعناصر فونت مركب غريباً » على 
أنه يشعر بواشجة قربى مع الغرباء والأفاقين حتي لو كان لا يخالط إلا« الفرباء 
والمجتدين الأوفياء الأردياء » وما هذا إلا لشعوره باه واحد منهم ٠‏ ا کان رتد إليهم 
مهما زجره عنهم زاجر من كبار القوم على أن الأرجح أن يكرن فارسئ الأصل » مع 
احتمال دخول أجناس أخرى » وبالجملة فهو آرئ فى غالب الظن › ولاك أنه كان 
يشعر بالذَحّل العنصرى الذى كان بالغا أشدّه فى عهده » أعنى القرن الرابع الهجري 
خصوصا » وقد بدأ عنصره ينتصر » بل ویستقل بدویلات لا تکاد تریطها بمرکز 
الخلافة إلا أى هى الروابط » ومن هنا كانت عناية كليهما بأمر الشعوييّة » وما ذلك إلا 
لما يعانيه من تجربة أو شعور أليم يبلغ حد المأساة لأنه شعور عنصر بأمره . ( فكلاهما 
يسير على قاعدة ) : الابن الضائع يولم بالضائعة والنافلة والفضول » . 
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ثم تحدَّثٌ الكاتب عن نشاة كل من أفرنتس كافكا وهنريش هينه وتأثير التربية 
الجافة على حياتهما وعلى كتاباتهما » وأورد عبارة سارتر ٠‏ إن الناجحين فى الحياة هم 
الذين يتبعون طريق الأنذال أو الغشاشة ‏ ولا نريد ان نستطرد معه فيما تناوله عن 
الفلسفة الوجودية فى العالم الغربى وإيراده لروايات كافكا › وأنها كانت انعكاسا 
لحياته المكبوتة ثم يقول“ «ويلوح لنا أن حظ صاحبنا العربى لم يكن خيرا من حظ 
الألماني ٠‏ ونگول يلوح لأنذا ليس لدينا وتثيقة واحدة تيين لنا هذه النأاحية ولكن 
نستخلصها من صمته ٠‏ فالصمت أبلغْ من التصريح إذا ذكر نسبه فكان يمنعه الحياء 
من ذکرهم . 
والعجب العجاب. فى قوله : «إنيما ( أى التوحيدى وكافكا ) التقيا فى النهاية واتفقا 
على أن عالم الإنسان هى عالم الحطيئة» والخطيئة هى الشعور بالتضاؤل فى إمكان 
الوجود, أنه عالم القهر» وذكر أصحاب الروايات الشهيرة من غرب أورويا وروسيا 
کمثل کیرکجورد ودوستویفسکی . وإلى هذا الحد من کلام الدکتور بدوی نتوقف . 
1 
الرد على ما جاء فى هذه الحقدمة : 
أولا أنه لن العجب بل إِنّه من أغرب ما يتوقعه القارئ ‏ » أن يجد مقدّمة لكتاب 
«الاشارات الإلپية » تحت عتوان ادیب وجودی فی القرن الرأيم الهجرى ¢ 
ونتساءل : ما هى الوجودية ؟ وهل هى مذهب آم خيال أدبى ا يتعارض مع 
العقائد ؟ وهل يجوز لنا أن نطلق المسميات الحديثة أو المستحدثة فى عصرذا 
هذا على وضع ما لمصر بعيد الغور » ظانين انطباق الوخسعين فى كلا 
العصرين؟ 
ثانيا ما معنى الإشارات الإلهية ؟ ليست هى النظرات التأملية التى تأخذ ذهن امتاس 
إلى الحقيقة الربانية . كما يقول الشاعر . 
فهل هناك أديب وجودى يعرف هذه التجليات الإلهية » التي يمن الله بها على من 
بصبطفيه من عباده لتاجاته . 
ثالا . هل الشكوى من الفاقة . والتبرم من شظف العيش » وشعور الإنسان بالحرمان 
يؤدى إلى تبنى مذهب اليأس من رحمة الله . هل اختبار الله لعباده فى المال 
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والجاه والولد تحمل المشاق فی سبیل الدعوي یؤدی بهم إلى القنوط من رحمة 
الله . وما علي قول اله تعالى | حتى إذا استيأس الرسل / وظنوا نهم قد 
گڏبوا جاعهم نصرنا ' 

رایعا : هل يفهم من مقال الكت أن مذهب الوجودية ليس ولي اليوم ؟ أى لم ينشاً 
فى أورويا فى القرن المشرين وإنما هو قد نشا فى أرض إسلامية فى القرن 
العاشر الميلادى على يد أبى حيان التوحيدى والسهرورودى . 

خامسا : بقول الكاتب " ... فالالم الذى يحياه ( أى الأديب ) فى لحظة هو مرفوع إلى 
أس السرمدية ؛ والانفعال الذى ينلع فى نفسه من موضوع محدود , 
سرعان ما يفتح على الوجود الواسع يأسره : وهذا ما يميز الأديب الوجودى 
الحق ' . وهو کلام فيه تقعید للكاتب الوجودى › قاإذا صم هذا الكلام بالنسية 
لأفرنتس کافكا فهل يصح أن يقال لأديب إسلامي كالتوحيدي هل استشعاره 
الألم ‏ وشكواه مما ألم به من فاقة وهرمان » ومصاحبته المتصوفة الفقراء يعني 
أن هذا رمز وعلامة على جوهر هذا الشقاء داخل الىجود بأسره؟ 

سادسا : إذا صحت هذه الفلسفةلجتمع غربى تنمى فيه روح الانهزامية نتيجة القنوط 
وعدم الثقة او الإيمان بأن لهذا الوجود خالقاً ومدبراً يبدل ولا يتبدل ‏ هل إذا 
صحت هذه الفلسفة بالنسبة لذلك المجتمع تصح بالتالى على المجتمع الإسلامي 
فى القرن الرابع الهجرى ؟ هل انقصمت عراه عن الإسلام الحقيقى وما فيه من 
حقائق الإيمان ؟ 

سابعا : إذا حللنا كلام أفرنتس كافكا وقارناه بكلام التوحيدى سنجد الإثنين على 
النقيض من بعضهما بعضاً » فالأول يقول . أنا من حجر بل أنا حجر لقبر 
نفسى » أى وصلات إلى حالة عدم الشعور بنفسى أو بمن حولى فأنا حجر لا 
منفذ فيه للشك أو للإيمان أى وصلت إلى الحد الذى لا يعرف الشك ولا الإيمان. 
أى الحب أو النفور .. وهذا الكلام هى الذى انبنت عليه فلسفة الوجودية . 

أما كلام النوحيدى › فهو أجوبة عن أسئلة وجهها إليه صديق له شعر بما آل 

البه حاله من فافة وحرمان » عقب رچوعه من ماتجعه » واهن النفس بلا طائل 
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من دينار أودرهم . فيقول له ٠‏ أخبرنى عن حالك الآن وعن ظاهرك وباطنك ؛ 
وعن سرك وعلانيتك » وعن سكونك وركتك » وكيف أنت فى يقظتك ورقدتك › 
وما حالك فى حلك وترحالك » فلذ فلنستمع إلى أجوبته عن هذه الأسئلة 

« اما حالى فسيئة كيفما قلّبتها » والسبب ‏ فى ذلك أنه لم يحظ بشئ مما 
كان بأمله فى هذه الحياة الدنيا » وليس هو من الأتقياء - كما يقول - الذين 
يفضلّون الآخرة على الدنيا فيرضون بالقليل . 

وأماً ظاهری وياطنى فما أشد اشتباههما ' لأنى فى آحدهما متلطخ تلطخا 
لا یقربنی من أجله أحد « أى ظاهرى الجر وراء متاع الدنيا الذى جعل الناس 
ونما هو نل غر للعيان د عن الهداية الحقة» ۰ ۰ 

« وأما .نري وعلانييتى هممقوتان بعين الحق » لذلوهما من علامات الصدق؛ 
ودنوشما من عوائق الرق 0 ای أعمالى فى السر والعلن ببغضهعا الله تعالی ‘ 
فالحالټان مقوتان بعين الحق » لأنى فى حالتى السر والعلن أتظاهر بالفضيلة » 
وفي كلتا الحالتين ألقى بىفسى فى قيود الرق وهي أوضار الحياة الدنيا . 
حلاوة النجوى ١‏ ولا أعرى فى الآخر من مرارة الشكوى ١‏ أى مقامي وتنقلى 
كلاهما آفتان لى » لأنى إذا خلوت بنفسى فى الحالة الأولى لا أجد حلارة 
النجوى » وفى حالة تنقلى أجدنى عريانا منتقدا لتزلفى للآخرين . 

" وأما انتباهى ورقدتى فلا أفرق بينهما إلا بالاسم " أى لا أعرف اليقظة من 
ا مناج فى كلتا الحالتين . 

' وأما قراری واضطرابی ' ای استقراری وسفری › وهما مرادفان للسکون 
والحركة اللذين اشرنا إليهما ؛ ويذكر أنه تعود على الاضطراب أى السفر » 
والاستقرار لا بحقق ما بريد . 

وأما یقینی وارتیابی » فلى يقين » ولكن فى درك الشقاء » فمن يكون يقينه 
هکذا كيف يكون خبره عن الارتياب " أى إذا سالتنى عن اليقين أو الإيمان ء 
كان هذا هى ردى بالنسبة لليقين » فهل َة ارتياب مع هذا اليقين . 


. امرجم السابق‎ )١( 


E۲ 


امنا 


تاسعا 


ويد تحليانا لكلا القولين فليس لنا تعليق بعد ذلك () ار ن نقول . إننا 
يمكننا أن نصئف أبا حيان التوحيدى فى طبقة الكرين الظرفاء من الكتان ب 
فى طبقة الوجوديين . ( وأقصد بالظرفاء ء الساخرين من أنفسهم لا يلقونه من 
متاعب وآلام) . 


کر الكاتب أن الأدييين دستشعران العنصرية »> اذا صح هذا بالنسبة لکافکا 


ليهودى الذى تعرض للتمييز العنصرى , فى الانيا النازية فهل يصع هذا 
بالنسبة للتوحيدى الذى لم يتفق يتفق المؤرخون على نسب » والذى لم يستشىر 
التفرقة العنصرية ء فى أية كتابة من كتاباته ‏ وإذا كان الكاتب يرجح الرأى 
القائل بأنه فارسى - مع أنه يشير إليه بصاحبنا العربى وفی ذأت الوقت 
یؤکد غلبة العنصر الفارسی فی عصره › فکیف بالله یون حال أبی حيان من 
الجهد والفاقة إلى هذا الحد وهو من بنی ساسان الحكام آنئذ کہا حکی 
الكاتب؟ 

٠‏ هل وجد الكاتب مناداة بالشعوبية فى أدب أبى حيان » بل لو أنه قرا ديه 
بإمعان لوجد كيف تصدى للمنادين بھا کالجیھانی . وما ورده من کلام ابی 
حامد المروروذى فى تبكيت عقا الفرس القديمة واعتزازهم اولي 
وليست الشعوبية مرادفة العنصرية فالعنصرية اصطلاح حديت للأسس التي 
ينادى بها دعاة التمييز بين الناس عموما ‏ وان العبارة التي أوردها الكاتب 
واصفاً بها حال التوحيدى بأنه لا يخالط " إلا الغرياء ° والمجتدين الأدنياء 
الأردياء " فهذه العبارة وردت على لسان صديقه أبى الوفا ء المهندس وهی يعد 
فضائله عليه بأنه هيه لمجالسة الوزیر ابن سعدان ؛ بعد أن كا کان فى حالة 
مزريةء وهذه الحالة ألجأه إليها الفقر والحرمان » فليست هذه فلسفته فى الحياة 
لتقعيد المذهب الوجودى كما زعم الكاتب . 


عاشرا : وأخطر ما فى كلام الكاتب قوله عن التوحيدى وكافكا " أنَّهما التقيا فى النهاة 


واتفقا على أن عالم الإنسان هو عالم الخطيئة » والخطيئة هى الشعور بالتضاؤل 
فى إمكان الوجود وأنه عالم القهر " . وهذا الكلام إن دل على سبي فإثّما يدل 
على أن التوحيدى - كما زعم الكاتب - يؤمن بالتعاليم المسيحية المبتدعة التي 


(1) امرجم السابق . 
(¥) الإمتاع والمؤانسة لأی حيان ج/١‏ ص ٠١‏ . 
(۲) امرجم السانق ص ۷ . 


1E 


تقول . إن الإنسان عليه أن يتحمل خطيئة أدم الذى خدعه إبليس وأخرجه من 


الجنة إلى عالم البؤس والالام . 


ء 2 # َء 8 
التوحيدى بهذه القصيدة : ( ولا تعنى أننى أبكت أحدا او اننى عجزت عن الايفاء فى 


الد عليه نثرا) : 
أبو حیان لم يك بالوجودی 
حنيفاً مسلما قد کان حقا 
ا 
ان وی ذناد الفكر دوا 
فهل يتقولون لذا عاس 
أما قرأوا الإشارات اللواتى 
هوامله شوامله دلیل 
وتلك مقابسات قد وعاها 
ورغم الفقر أولّى الُم ذهناً 
وذلكمو الدليل على حجاءة 
ولم يسلك سوى النجوى طريقاً 
وإن أبدى التبرم والتجافى 
لأن النفس تشتاق انتصافاً 
ولكن أقعدته عن المعالى 


٤ 


ولا متنصراً أو باليهودى 

ولم تعد أعتاب الحدود 
فانى أن يسير إلى الجحود 
وأوغلٌ فى المجاهل والصعود 
برك عقيدة الأب والجدود 
شبن العقيدة ة فى اللحود 
على الإيمان ليس على الجمود 
عن الدنيا بإشهاد الشهود 
فذلكمو الدليل على الصسمود 
فلم يكلف بربًاب النهسود 
بشكواه إلي رب الوجود 
فذا سخط علي عص گنود 
وغنماً فى الحياة بلا حدود 
معاناة تٌكافا بالمسدود 


ولازاد »ولد للقسسعود 


احراقه کتیه تیرما من حياته البائسة: 
ن المعاناة والألم اللذين عايشهما أبو حبان التوحيدى طيلة حياته البائسة ١‏ ودفعاه 

ی آخر یامه ان يرق کي »> فى غمرة من النقمة والألم واليأس ) والوسواس » وقد 
أرسل فى عام أربعمائة هجرى رسالة إلى القاضى أبى سهل على بن محمد ردا على 
رسالة القاضى التي عذله فيها على فعلته ‏ وعرفه قبع ما ارتكب من خطاً ‏ وقد ذكر 
أبو حيان فى أثناء رده على رسالة القاضى أسباب إقدامه على إحراق كتبه . 

وقبل أن نورد رسالته تلك التي ذكرها ياقوت ونناقشه فيها » نذكر نبذة أو مثالا يدل 
على مدى الفاقة والحرمان اللذين عاناهما هو ومن عاش مثله فى ذلك العصر » لنؤگّد 
أن البؤس كان السمة الغالبة على العلماء وا لمفكرين قى ذاك العصر » وربما كان 
أب حيان أحسنَ حال من غيره لأنه قد أتيحت له فرصة مجالسة بعض الوزراء فى ذلك 
الوقت وإنعامهم عليه بما يحتاح . 

مثال للبؤس والفاقة والحرمان عند أدباء ذلك العصر:: 

قال بو حيان فى مقدمة كتابه ( الصداقة والصديق ) ' « ومن العجيب ") والبديم 
نّا كتبنا هذه الحروف على ما قى النفس من الحرق والأسف والحسرة والفيظ والكمد 
والومد ( الغفضب ) .. وذاك لعلمك بحالى واطلاعك على دَخلتى . .. لأنى فقدت كل 
مؤنس وصاحب › ومرافق مشفق والله لربما صليت في الجامع فلا أرى إلى جنبی من 
یصلی معی > فان اتو تفق قبقال أو عصار أو نداف أو قصاب.. . فقد أمسيت غريب الحال 
» غريب اللفظ » غريب النحلة » غريب الخلق » مستانساً بالوحشة › قانعا بالىحدة › 
معتادا للصمت » ملازما للحيرة .. » ۰ 

وذكر فى كتابه ( المحاضرات ) ألوانا من بؤس الأدباء وشكاياتهم » منها ما أنشده 
إيّاه أبوبكر القومسى الفيلسوف » ووصفه انه كان من الضرٌ والفاقة ومقاساة الشدة 
والإضافة بمنزلة عظيمة » ونقل عن أبى بكر ( القومسى ) وصفه لنحسه بقوله ما 
ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان ما بلغْ منى ١‏ إن قصدت دجلة لأغتسل منها 
نضب ماؤها » وإن خرجت إلى القفار لأتيمُم بالصعيد عاد صلداً أملس » ثم أنشده 
قصيدة العطوى . تصور البؤس والنحس سجلها أبو حيان 
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ويعلن أبى حيان فى كتابه ( الإمتاع والمؤائسة ) زهده مى ) اعد لأنه شغل بما 
هو آهم آلا وهو طلب القوت « على أن الزهد فى هذا الشأن قد وضع عنا , وعن غيرنا 
مؤونة الخوض فيه » والتعتى به والتوفر عليه » وتقديمه على ما هى أهم نه » أعى 
طلب القوت الذى ليس إليه سبيل إلا ببيع الدين ء وإخلاق المروءة وإراقة ماء إلوجه ‏ 
وك البدن » ( وتجرع الأسى ومقاساة الحرقة » ومض الحرمان ) » والصبر على ألوان 
وألوان » والله المستعان » . 

فهل فعل هذا أہو حيان بحق * هل باع دينه بدتياه ؟ هل أخلق مروعته وأراق ماء 
وجهه ؟ لو قبل هذا نّا عاني شظف العيش والحرمان » ولكنه أخلص فى التحقيق 
والتدقيق وإظهار الناس على حقيقتها » مما لبهم عليه » فحاربوه فى قوته » وضيقوا 

ومن أسباب ما ألم به من التماسة والبؤس أنه كان شديد الخوف ‏ » وضعيف 
العزيمة » كثر الهيبة » ومن هنا مل الوراقة والنسخ » وتطلع إلى كسب أيسر وأسهل » 
ولم يجه إلى الارتزاق من عمل آخر يشعر فيه بالحرية والكرامة » على كثرة ما مني به 


من تصريح الأمل . 
ساله الوزير ابن سعدان "لم لا تداخل صاحب الديوان » ولم ترضى انفسك بهذا 
ابوس ؟ 


فقال . نا رجل حب السلامة غالب على » والقناعة بالطفيف محبوية عندى . 

فقال الوزير : «كنيت عن الكسل بحب السلامة » وعن الفسولة بالرضا باليسير » 

لهذا نقول ٠‏ أين هو من الفقير المعدم الذى لا يستسلم لحياته البائسة وإثما يسعى 
جهده التقلب على بؤسه وشظف عيشه ؛ آين هو من عروة الصعاليك الذى يقول ,0 
ذرینی للغئى أسعى فسإنّى ‏ رايت الاس شرهُم الفقيزر 
وأبعدهم وأفرنهم مليسهم وإن أمسسى له سب وخسير 
ويقصيه الندى وتزدريه حليلته وينهره المغيزر 
وتلقی ذا البغتى وله جتالاالٌ ‏ يکاد فاا صاحيبه يطير 
ليل تبه والذنب ج ولكنٌ الغنّى ربا غ فور 
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ومن العجب العجاب أن أبا حيان كان يستشهد بهذه الأبيات ولكدّه لم يعمل بما 
تقتضيه » لهذا فقد وصل فى آخريات أيامه إلى حالة من القنوط والبؤس والآلام الممضئة 
دقعته الى إحراق كتبه . 

رسالة آبی حیان إلى القاضی آبی سل : 

31 أحرق التیحیدی کتبه آرسل إليه القاضی أو سهل عل بن محمد يعذله علی 
لته » یعرفه قبح ما ارتکب . » فرد عليه أب حيان يعتذر من ذلك فی۔کتاب طویل حاول 
فيه تبریر عمله » وصور فيه آطرافا من حیاته » ورسالته هذه - و! اُڻ کان غير محق 
اتبريراته التي أوردها فيها - تعد فريدة فى,الأدب العربى » لأنها تصور لنا مدى 
الق واليأس اللذين يصل إليهما الأديب إذا اكتتقه الإغفال والنكران » وأحاطه البلاء 
من كل مكان » فيقدم على أعز شيئ لديه فيحرقه تبرماً بالحال التي ويصل إليها » وقى 
هذه الرسالة بقول : " حرسك الله ايها الشيخ من سوء ظنى بمودتلك وطول جفائك > 
وأعاذنى من.مكاقاتك على ذلك » أجارنا جمیعا مما سود وجه عد إن رغيناه كنا 
مسستسانسسین ده « وان أهملتاء گنا ستو جشمان عن اجه 4 وادام الله نغمتة عندك ء 
وجعلنى على الحالات كلها قداك. 

وافاتى كتابك .. الذى وصفت فيه ما نال قليك » " والتهب قى صدرك من الخبر 
الذى می إليك فيما كان می من إحاق كتيى النفيسة انار > وعسلها بالا فعجبت 
قوله جل وعز ٠‏ كل شي هالك إلا َة . له الك واليه تُرجَعون رکاش لم ته لقو 
تعالی کل من علنْها فان وكأنك لم تعم إنه ل ثبات لشئ من الدنيا » وإن كان شريف 
الجوهر » كريم العنصر » ما دام مقلّبا بين الليل والذهار » معروضا على أحداث الدهر 
وتعاوير الأيام. 

ثم إنى أقول . إن كان - أيّدك الله - قد تقب خُقّك ما سمعت ء فقد أدمى أظلى 
ا ا ا ء فليهن عليك.ذلك » فعا.انبريت لهء ولأ اجترأت عليه » حتي 
استڅرت الله عز وجل فيه أياما وليالى وحتی اوی إلى فی المنام ہما عث راقد 
العزم» وأجد فاتر النية » وأحيا ميت الرأى وح ای تنفیذ ما وقع فی ألروع › وتريع 
(تحير) فى الخاطر . 


(1) الدكتور أحمد محمد الحومى - أبو حيان التوحيدى ص ٠١١‏ حا . 
() باقوت . معجم الأدیاء جره - ص ۲۱-١۱‏ . 


NEV 


وأنا اجود علیك الان بالج فی زل ا ر رل لړ ر ر اک 
ما کان منّی وتعرف صنم الله تعالى فى ثنيه لى ( المراد صنعه لى ) إن العم - 
حاطك الله - يراد العمل » كما أن العمل يراد للنجاة » فإذا كان العمل يراد للنجاة ء 
وإذا كان العمل قاصرا على العم كان العم كلا على العالم » وأنا أعوذ بالله من علم 
عاد كلا وأورث دلا » وصار فى رقبة صاحبه غلا . 

ثم اعلم - علُمك الله الخير - أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعلانيته ؛ 
فأما ما كان علانية فلم أصب من يحرص عليه طالبا . 

عل اتی ج ر أكشرها للناس ء لحللب الال ماهم وقد اروا يليم ول 
بناصیتی اوریطه بامری . 

وكرهتٌ مع هذا وغيره أن تكون حجة على لا لى > مما شحذ العزم على ذلك » 
ورفع الحجاب عنه ‏ أنى فقدت ولدا نجيبا » وصديقا حبيبا » وصاحبا قريبا وتابعا 
دیا ورئيسا متيبا ( يريد المستحقين لهذه الكتب لا وجود لهم ) . فشق علي أن 
أدعها قوم يتلاعبون بها » ویدنسون عرضی إذا نظَروا فیا ویشمتون بسهوی وغلطی 
إذا تصفحوها » ويتراعون نقصى وعيبى من أجلها . 

فين قلت ء ولم سهم بسوء اظن ؟ وتقرع جماعتهم بهذا العیب ؟ فجوابی اث بن 
جاورّهم عشرين سنا فما صي لى من أحدهم داد ولا ظَهر لى من إنسان متهم 
حفاظ؟ 

ولقد اضطررت بينهم » بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة إلى أكل الخضر فى 
الصحراء » وإلى التكذف القاضح عند الخاصة والعامة ء وإلى بيع الدين ‏ والروءة وإلى 
تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق » وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم » ويطرح فى 
قلب صاحبه الأمل . 

وأحوال الزمان بادية لعينك » بارزة بين مسائك وصباجك » وليس ما قله بخافِ 
عليك ؛ مع معرفتك وفطنتك ٠‏ وشدة تتبعك وتفرغك › وها کان بجب أن ترتاب فى صواب 
ما فعلته وأتيته » بما قدمته ووصفتًه » وما أمسكت عنه وطويته ٠‏ إما هرباً من التطويل ٠‏ 
وأما خوفاً من القال والقيل . 


)١(‏ امرحم السابق 
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وبعد ققد أصبحت هامة اليوم او غد » فإنى فى عشر التسعين » ٠‏ هل لى بعد الكبرة 
والعجز أمل فى حياة لذيذة » أو رجاءُ ء لحالر جديدة ألست من زمرة من قال القائل فيه.: 
نروح وتنغفلى كل يوم وليلة وعشًا قسريب لا نروح ولا نقدو() 

وكما قال الآخر 
تقوقت رات المشب.ا فی ظلاله ‏ إلى أن أتانی بالعظات مشيب 

والله یا سسیدى لو لم أثَعظ إلا بمن فقدته من الإخوان والأخدان فى هذا لقم من 
الغرباء والأدباء والأحبا ء لفى » قكيف بمن كانت العين تقر بهم ؛ والنفس تستنير 

فقدتهم بالعراق والحجاز والجبل والرى وما إلى هذه امواضع » وتواتر إلى نعيْهّم ؛ 
فهل أنا إلا من عنصرهم ؟ وهل لى محيد عن مصيرهم ؟ أسال الله تعالى رب آلأولين 
والآخرين » آن يجعل اعترافى بما أعرفه موصولا بنزوعى عما أقترفه إنه سميع مجيب. 

وبعد فلى فى إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتّدى بهم ٠‏ ويؤخذ بهديهم » ويعشى 
إلى نارهم » منهم : أبو عمرى بن العلاء ‏ وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهري » رورغ 
معروف » دقن كتبه فى بطن الأرض » فلم يوجد لها أثر . 

وهذا داود الطائى - وكان من خيار عباد الله زهداً وفقهاً وعبادة » ويقال له تاج. 
الأمة - طرح كتبه فى البحر » وقال يناجيها نعم الدليل كنت » والوقوف مع الدليل بعد . 
الوصول عناء وذهول » وپلاء وخمول . 

وهذا یوسف بن أسباط حمل کتبه إلى غار فی جبل » وطرحها فیه وسد بابه » فلما 
عوتب على ذلك قال : دلَنا العم فى الأول ثم كاد يضلا فى الثانى فهجرناه .. .إلى أن 
بقول) : واذا أمعثت النظر » تيقنت أن لله جل وعو فى خلقه أحكاماً لأ يعار عليها ولا 
غالب فیها لأنه لا يبلمْ كنهها ولا ينال غيبها ولا يعرف قابُها ( قدرها ) ولا يقرغ 
بابُها. ) 

وهو تعالى أملك لنواصينا » وأطلع على أدانينا وأقاصينا » له الخلق والأمر » وبيده 
الكسر والجبر ٠‏ وعلينا الصمت والصبر » إلى أن يوارينا اللحد والقبر ... والسلام . 


. المرجع الساىق‎ )١( 
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ملخص الرسالة واللا حظات عایها : 
بدأ التوحيدى رسالته بالتسليم بأن كل حى مصيره للفناء إلا الخالق سبحانه » وأذه 
استخار الله تعالى فى حرق كتبه › يزعم آنه أوحى إليه فى المنام بما يؤيد رأيه فى 
إحراقها . وقال " إن العلم - حاطك الله - يراد العمل » كما أن العمل يراد للنجاة . 
فإذا كان العمل قاصرا عن العلم » كان العلم كلا ( أى عبئا ) على العالم " أى أن علمه 
الذى أودعه بطون هذه الكتب لم يطبقه عمليا فهو عبء سيتحمل تبعته » كما أنه لم يجد 
من يسعى إلى الاستزاده من هذه الكتب › وقد أجهد نفسه فى كتابتها وإيصاليا إلى 
ذوى الجاه فلم ينل الحظوة عندهم » وقال . ' وكرهت مع هذا وغيره أن تكرن حجة علي 
لا لى " و لما كانت هذه الكتب لم تكسبه الوجاهة بين الناس فهل يوْمّل منها جزاءُ عند 
الله » وهو قد ألفها لحياته الدنيا التي خذلته ؟ وجعل أمله فى عفو الله ورحمته لا فى 
مصتفاته وکتبه . 
كذلك لم يجد من يفهم كتبه فى حياته فخاف على إساة فهمها بعد وفاته » أو أن 
يتخدها التاس بعد وفاته أساساً للثيل منه » وبعد أن جاوز الثمانين من عمره فلا أمل 
فى حياة لذيذة بعد هذا العناء وهذه المكابدة » أن حسرته على خاأنه الذين رحلرا قبله 
جطه يقطع الأمل فى هذه الحياة الدئيا » وأن له أسوة بالعلماء الأجلاءَ الذين أقدموا 
الله حسن الخاتمة . 
ويلاحظ من هذه الأسباب التي قدمها أبو حيان لاحراقه كتبه ما يلى : 
وصاحبه راض عنه فلا ينبغى له أن يهلكه بعد إعادة النظر فيه . 
ا الدليل على ذلك آن هم کتبه ما تزال بین أيدینا وتقراً فى كل مكان وزمان » فإن 
حرقه النسخ التى كانت معه لم يقض على حياة تلك المؤلفات . 
- إن المرء إذا جاوز الثمانين له الحق أن يدير ظهره للحياة الدنيا » وليس هذا معناه 
أن يطوى عمله الذى عمله قبل بلوغ هذه السن » فالسأم من الحياة فى تلك السن 
مفترض خاصة وأنه عاش حياة بائسة » وزهير يقول . 


سسدمت تكاليّف المياة ومن يعش ثمانين حولاً - ل أبالّك - يسام . 
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~~ إن ارادة الله تعالى شاءت أن تبقى هذه المؤلفات يستفيد منها کل مستفید کاثر 
أدبى فريد . آما ما جاء قيها من كشف أسرار وهتك أستار » وقذف وإيذاء . 
ومدح مسرف وهجاء » فهذا مرده إلى الله تعالى وهو أرحم الراحمين . 

ه- إن آبا حيان حين أقدم على إحراق هذه الكتب رأى نفسه كالذى يقدم على إهلاك 
فلذة كبده ولذا استشهد بالآيتين الكريمتين اللتين يستشهد بهما عند موت کل 
EL‏ 

اذا وصلتنا أهم كتبه بعد أن أحرق أغلبها : 

لقد وصانا من کتب ابی حیان التوحیدی کتاب 

« الإمتاع والمؤآنسة » وهى من أهم الكتب التى أأفها بعد اتصاله بالوزير ابن 
سعدان وزير صمصام الدولة بن بويه . فهل كان قد حرق هذا الكتاب قي عام .٤ه‏ 
والذى وصلنا هو كتاب آخر ؟ بالتأكيد فإن كتاب الإمتاع والموآنسة الذى وصلنا هو 
ذاته الذى ألّفه التىحيدى . فإن كان ضمن الكتب التى أحرقها فقد شاء الله تعالى أن 
تسلم إحدى نسخ هذا الكتاب من الإحراق . وقس على ذلك الكتب الأخرى التى وصلتتا 

ومنها . 

)١‏ الاشارات الإلهية وقد حققه الدكتور عبدالرحمن بدوى . وقد اطلعت عليه » وسبق 
التعقيب على المقدمة التى وضعها المحقق . 

؟) الهوامل والشوامل() : وقد طبعت بتحقيق الأستاذين أحمد أمين والسيد أحمد 
صقر » ولنا لقاء مع هذا المؤلف فى الجزء التالى إن شاء الله . 

)٣‏ مثالب الوزيرين : وقد أورده ياقوت الحموى فى الجزمين الرابم عشر والخامس 
عشر من كتابه معجم الأدباء الذى حققه الدكتور أحمد فؤاد رفاعی ولنا معه أيضا 
لقاء فى الجزء التالى إن شاء الله . 

)٤‏ الصداقة والصديق . وقد أورده كاملا ياقوت الحموى في كتابه معجم الأدباء فى 
الجزعن المذكورين » وقد أطلعت على ماكتبه الحموى وما نقله عنه الدكتور أحمد 


محمد الحوقى . 


. لم یذکر هدا الكتاب ضمن المؤلفات التى أوردها ياقوت الحموى مسوبة إلى أنى حيان التوحيدى‎ )١( 
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هذه الكتب الأريعة مضافا إليها كتاب «الإمتاع والمؤانسة » وهو أهمها جميعاً وفيه 
خلاصة فكر أبي حيان وقد حققه الأستاذان د. أحمد أمين والسيد أحمد صقر » أقول : 
هذه الكتب الخمسة هى أهم مصادر هذا الكتاب عن أبى حيان التوحيدى »› وهناك 
مؤلفات أخرى له نقلها إلينا ياقوت الحموى فى مؤلفه المشهور (معجم الأدباء) وهى 
كافية لإثبات جدارة أبى حيان التوحيدى بالبحث والدراسة . ولايغض من شان هذا 
املف شىء إذا كنت لم أعتمد فى تاأليفه على مراجع سواها . 


\eY¥ 


- خصائصه الفكرية والفنية 


وموازنته بکتاب عصره . 


eT 


أب هيسان الترهیسدی 
نماذج من مؤلناته 

تمهید : 

تحدا فى الأجزاء السابقة من هذا الكتاب عن عصر أبى حيان السياسى والعلمى 
والأدبى - كما تحدتنا عن محالم حياته وأخلاقه وثقافته - وصلاته بوزراء عصره 
وأسلويه الفلسفى الفريد الذى جعله فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة › وريادته للتحليل 
النفسى للائنسان » ثم تحدتا عن الذين طعنوا فى عقيدته ورموه بالزندقة وعن الذين 
برأوه من هذه التهمة > وتهدنا. أیضا عن اتهامه بالوضم مع أنه كان أميناً فی النقل 
متحرا الصدق فى الرواية » ثم تعرضناء لن ادعي بأنه أديب وجودى عاش فى القرن 
الرابع اليجري فرددنا عليه - بتوقيق الله - ردا مقنعاً ء وآخیرا - نگرنا حادثة إحراقه 
لكتبه فى أواخر حياته ومايدا لنا من ملاحطات عن هذه الواقعة . 

وقد آن لذا أن نتسحدث بإیجاز عن بعض مولفات التوحيدى - - مستعینین بالله تعالی 

- فنتول . إن مولشاب التوحددی - لی مالها م عم شان - لم يبق الدهر منها إا 
الال » ولك ما أبقاه فيه الإفادة والكفاية » ولى لم يق من مؤلفاته إل الإمتاع والمؤانسة 
لکنی وإلّی إِنٌ کنت فی تعرصی لہذہ ا ؤات لم آح بجدید عما قاله من سبقنی من 
الأساتن نة الأجادء فإثما عرض بخخسها مرددا بعضی دا قالوه الذكرى لآن الذكری تتفع 
المؤمنين ` 

قال الدكتور الحوفى «عرضت لؤلقاته ا كلها وحللت ما سلم من عوادی الدهر ء 
وذکرت من کل کتاب نمادج )ثم درست فى تفصيل خصائصه الفكرية والفنية ‏ » ورایت 
أن الخصائص لا تتكشف على حقيقتها إلا باموازنة ا لمنصفة بينه وبين كتاب عصره . 

وإذا كان اہو حيان كلفاً أ بالجاحظ ؛ وتردد فى القديم وفى الحديث | أنه خليفة 
الجاحظ. كان لبد من الموزنة بينهما . 

وفى نهاية الدّراسة خاتمة سجلتٌ فيها ما هدتنى إليه الدّراسة من جديد» : 

هذا ما ذكره الدكتور الحوفى قيما يتعلق بتحليله ولات التوحيدى التي أبقی عليها 
الدهر فيما أبقى › لكننا لا نستطيم أن تقوم بهذه المهمة التي قام بها وتصدی لها » 
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ولذا فإبًنا نردد الحكمة المأثورة أو المثل القائل " رحم الله امرء عرف قدر نفسه , 
وعد القارئ الكريم بالقيام بعرض ما أمكن عرضه من مؤلفات التوحيدى وهى . 
الهوامل والشوامل » ثم الإمتا ع وا مؤانسة ثم مثالب الوزيرين . 

وقي نهاية الكتاب نتحدث عن خصائصه الفكرية والفنية ونعرض موازنة بينه وبين 
كناب عصره » وخير عبارة نقولها فى هذا الصدد هى كلمات العماد الأصبهانى « لا 
یكتب إنسان كتاباً فى يومه » إلاً قال فى غده . لوأغير هذا لكان أحسَن » ولو زيد كذا 
لكان يستحسن » ولو ترك هذا لكان أآفضل » وهذا من أعَلّم العبر » وهو دليل على 
استيلاء التقص على جملة البشر ". 

أو عبارة الدکتور الحوفی " ولست ازعم أننى - فما خالفت فيه" - صاحب الرأى 
الصائب . لأن من المجازفة أن يدعى باحث لنفسه كل الصواب » فإن الدراسات تكشف 
كل يوم عن جديد » وتميط الستار عن حقائق كانت مجهولة بالأمس ˆ . 
مؤلطات أبي حيّان التوحيدى التي أوردها صاحب معجم !لأدباء : 

ذكر ياقوت فى معجمه الملفات التالبة"التوحيدى . ۰ 

۰ الهفوات لابن الصابى‎ -١ 

۲- الصديق والصداقة ( الصداقة والصديق ) 

) الاشارات الإلهية ( جزءان‎ -٣ 

- الإمتاع والمؤانسة ( ثلاثة أجزاء ) 

ه- المقابسة ( المقابسات ) 

- الزلفة . 

۷- الرد على ابن جني فى شعر المتنبى 

۸- رياض العارفين . 

۹ تقريظ الجاحظ . 

) ذم الوزيرين ( مثالب الوزيرين‎ -٠ 
الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي.‎ ١ 


n 


. ٠ امرحم السانق ص‎ )١( 


٥ 


-١١ ٠‏ الرسالة البغدادية 

-٣۳‏ الرسالة فى أخبار الصوفية 

. الرسالة فى الصوفية أيضا‎ -٤ 

٠‏ - الرسالة فى الحتين إلى الأرطان 

. البصائر . ( عشر مجلدات ) أو البصائر والذخائر‎ -٦ 
۰ . المحاضرات والناظرات‎ -۷ 
: ولم يذكر ياقوت هذه الكتب‎ 

۸- الهوامل والشوامل 

۹- ثمرات العلوم 

) الحجيج‎ -٠ 

7 رسالة فى العلوم‎ -١ 

وأغلب الظن أن كتثاب الحجيج هو كتاب الحج العقلى ` 
۲ - رسالة لابی بكر الطالقانی ا" 

۴ - رسالة الحياة (°) . 


. امرجم السابق ج/۲ ص ۸ عن امراء البيان لحمد كرد على‎ )١ 

. المرجع السابق ص ۸ عن الصداقة والصديق لأبى حيان‎ )١ 

. المرجم السابق ص ۸ دكرها بروكلمان وقال إنها مخطوط فى لندبرج‎ )٣ 
. امرجم السانق ص ۸ ذکرھا بروکلماں وقال إن منها مخطوطا فى مكتة سهيد على‎ )٤ 
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: الهوامل والشوامل‎ e 
سبق الإشارة إلى هذا الكتاب واقتباس نماذج منه تنعلق بسلوك الإنسان الخلقى‎ 
(السيكلوجي ) والنفسى ( الفسيولوجى ) » وذلك عند الحديت عن موضوع تحليل أبى‎ 
حیان السلوك البشرى والنزوع التفسى . حيث عرضنا بعض أسئلة فى هذا الموضوع‎ 
والتي وجهها الى أستاذه بی على أحمد بن یعقوب بن مسگویه ( والذی پسمیه آبو‎ 
. حيان مسكويه فقط ) . وقد رد عليه ذلك الفيلسوف ردأ حكيما مقنعا‎ 
وكتاب ( الهوامل والشوامل ) أثر فريد فى التراث العربى لهذين العلمبن الجليلين ء‎ 
تعرضت فيه تساؤلات التوحيدى وأجوية مسكويه لكاهة مظاهر الحياة . وهموم الإنسان‎ 
. وتساؤله عن الماضى التليد والمستقبل الرهيب » وعن أمور غريبة فى سلوك الناس‎ 
: تمسير الهوامل والشوامل‎ 
) وقد فستر الأستاذان ") محققا هذا الكتاب ( أحمد أمين والسيد أحمد صقر‎ 
بأنها الإيل المسيَّبة لا راعيٌ لها » وقالا . جعل أبى حيان مسائله التى سال‎ ٠ الهوامل‎ 
عنها كانَّها بل سائمة لاضابط لها . وجعل مسكويه من إجابته عنها رعاة حفطة‎ 
. یرعونها ویضبطون أمرها ثم يرجعونها‎ 
وبجانب هذا التأويل أجاز الدكتور الحوفى تأويلا آخر قائلا‎ 
أ- من الجائز ) أن أبا حيان أراد بها أسئلته المنطلقة الحرة التي تنتجع من‎ 
يشبعها » فهى كالإبل المسيبة  ومن الجائز أن تكون جمعا ( للهاملة ) من‎ 
هملت السماء أى دام مطرها فى سكون » المراد إذن الأسئلةا لمنطلقة المتوالية‎ 
المىجهة إلى ابن مسكويه كأنها ا مطر النازل المدرار‎ 
» ب - أما الشوامل قهى جممع لكلمة شامل أو شاملة من شملهم الأمر إذا عمهم‎ 
. والمراد إذن الأجوية الشاملة المحيطة لما فى نفس السائل‎ 
: من الذى اختار اسم هذا الكتاب وما طريقته‎ 
سم الهوامل والشوامل من اختيار أبى ان التوحيدى؛‎ 
أم الذى سماه هی این مسکوره ؟ امرجم 7 أن الذى سماه هذا الاسم هنو‎ 
آبو حيان التوحيدى » فهو الذى اختار اسم هذا الكتاب » لأنه كان يبعث بالسؤال‎ 
۲١ د. أحمد محمد الحوفی - انو حیان التوحیدی ح/۲ ص‎ )۱( 


۲١ امرجم الساىق ص‎ )١( 
. ۲١ المرحع السابق ص‎ )۲( 
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لى السؤال إل ابن مسکویه ء وياتيه ارد فيض لق السوال التماق به آى تول 
تدوين الأسئلة والأجوبة بخطه » ولذا فمن المنطقي أن يكون هو الذى اختار | سم 
الهوامل والشوامل . 

وطريقة الكتاب ج كما ذكرنا آنفا - أسئلة موجهة من أ بی حیان إلى مسکوره - 
وأجوبة من الأخير على السائل ء وقد كان السائل عظيم الثقة بالسئول » مؤمناً بعلمه › 
ون جرحه أحیانا » قال ردا على سژال ابن سعدان . 

«واما مسکویه » ففقیر ‏ بین أغنیاء ‏ وعیٍی بین أبيناء (٠‏ فُصحاء ) لأنه شاد ء وأنا 
أعطيته فى هذه الأيام ( صفو الشرح لا يساغوجى وقاطیغوریاس) من تصنيف 
صدیقنا بالری . قال : ومن هو ؟ قلت بو القاسم الكاتب غلام أبو الحسن العامرى , 
وصححه معی وهو الآن لائذ الختا «. 

وقال عنه أيضا « وأما مسکوره فلطيف اللفظ ‏ رطب الأطراف,, رقيق الحواشى, 
سهل المأخذ » قليل السكب بطيئ السبك » مشهور المعانى ' > کثیر التوانی » شدید 
التوقى » ضعيف الترقى ٠‏ يود أكثر مما یصدر ویتطاول جهده ثم بقصر » . 

على أنه كان من الحنكة لى أنه اعتذر عن هذا القول الذى یجرح.أستاذه مشکویه ؛ 
وشو ذو فضىل علده » ومن هو مسکویه ؟ 

شو أبو على أحمد بن يعقوب (" بن مسكويه ( كما عرفه الدكتور الحوفي ) أو هو 

أبو على أحمد بن محمد مسكويه الخازن ( كما عرقه أحمد أمين وأحمد الزين) () 
کان عارفا بالفلسفة ء ألف كتاب تهذيب الأخلاق وتجارب الأمم »وكان قيماً على خزانة 
كتب ابن العميد ثم قيما على خزانة كتب عض الدولة ثم اختص ببهاء الدولة البويهى » 
وعظم عنده شأنه ومات سنة ٤٤٩١‏ ه . 

ونصل ما انقطع من الحديث عن ثقة أبى حيان فى أستاذه مسكويه فنقول : سال 
أبا حيان سائل ٠‏ هل تخرج الشريعة على مقتضى العقل » وترد بما بأباه : ويخالفها 
فيه » ويكرهه ولا يجيزه ؟ كذبع الحيوانإت وكإيجاب الدية على العاقة ؟ 

فأجابه أبو حيان إجابة وافيةء ثم أرام اق من صواب چوأبه » فسال 
مسكويه وقال له "وقد جهزت المسالة إليك » أنت بحر لغريب العم ومكنون الحكمة ؛ 


٣١ الإمتاع والمؤانسۃ لأبی حیاں ج/۱ ص‎ )١( 

٠١١ الإمتاع والمؤانسة ج/ا ص‎ )١( 

(۲) ابو حیان التوحیدی / للدکتور أحمد محمد الحوفی چ ص ۲١‏ 
(4) الإمتاع والمؤاسة ص ۲۲ . 


فإن تفخت بالجواب وإِلا عرضنت عليك ما قلت السائل » وروت ما دار بینی وبين 
المجادل » فإن كان سديدا ا عرفتنیه » وإ کان ضعيفاً نصحتنى فيه » فالعلم بعيد 
الساحل » عميق الغور » شديدٌ الموج ." 

فانظّر أيها القارئ الكريم إلى أخلاق العلماء وتواضعهم فيما بينهم وهكذا كان 
علماء ذلك العصر : عصر النور فى القرن الرابع الهجرى لا نجد فيهم من تأخذه 
العرَة بالإثم » أو يتعالم دون فهم ء > اعتداداً برأی أستاذه واحتراماً له » أو اقتناعاً به 
قھو لم یحذف من کلامه ما فيه مساس به هو أو بذاکرته أو بسؤاله عن آشياء لىس لها 
غثاء » ويؤيد ذلك أن أسلوب مسكويه الذى أثبته أبو حيان جوابا على أسئلته فى 
الهوامل والشوامل هو ذات أسلوبه فى كتابه ( تهذيب الأخلاق ) . ولا تشابه بين 
أسلوب ابی حيان وسلوب مسكويه. 
موضوعات كتاب الهوامل والشوامل : 

والكتاب من الأسئلة والإجابات عليها بستان حافل بصنوف المعرفة المتنوعة لا جامع 
لها ولا ضابط . ولهذا عثون أو حيّان لبعضها وترك الأخر بلا عنوان . 

-١‏ قفيه مسائل إرادية كقوله “لم سمج مح الإنسان ) لنفسه وخسن مدحه 
لغیره ٠"‏ 

- وقيه مسائل اختيارية . وهى مثل الإرادية أي الامور التي فى طاقة الإنسان 
أن يفعلها أویتركها » مثل قوله لم قبح الثناء فى الوجه ( حتی تواطاوا علی 
تزبیفه؛ 

-٣‏ وفيه مسائل نفسانية كقوله ' ما عة حضور المذكور عند (انقطاع) 7 ذكره 
وهو لا يتوقم فیه ' ؟ 

-٤‏ ومسائل فى مبادئ العادات » كقوله : " ما مبدا العادات المختلفة ) من هذه 
الأمم المتباعدة ؟ وما هذا الباعث الذى رتب كل قوم فى الزى وفى الحلية وفى 
العبارة والحركة على حدود ل يتعدونها " ؟ 

(۱) الپوامل والشوامل ص ٠١١‏ . 
(۲) الهوامل والشوامل ص ٤١‏ . 


(۳) الهوامل والشوامل ص ۹۲ 
)٤(‏ الهوامل والتوامل ص ٠١١‏ . 
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-٥‏ ومسائل طبيعية کقوله ما سبب من يدع العلم وهی يعم أنه لا علم ( عنده؛ 

1- ومسائل خلقية .كقوله لم خص اللئيم بالحلم وخص / الجواد بالحدة ؟ 

۷-ومسائل طبيعية وخلقية معا . کقوله ٠‏ ما سبب الصسّيت (" لیعضهم بعد موته 

وأنه يعيش خاملا » ويشتهر متا ؟ 
۸- ومسائل طبيعية واختيارية معا . كقوله ٠‏ لم قال الناس () لا خير فى الشركة ٠‏ 
-٩‏ ومسائل لغوية : فقد كان أول سزال وجهه إلى مسكوبه () هو التفرقة بين 
كلمات لغوية كالعجلة والسرعة والهزل وا مزح والتكلم والنطق والسرور والحبور . 

. ومسائل طبية . کقوله لم صار الصرع من بين الأمراض صعب العلاج  ؟‎ -٠ 
" ملاحظات الدكتورالحوفى على أسئلة أبى حيان,‎ 

لاحظ الدكتور الحوفى على أسئلة أبى حيان التوحيدى.- الموجهة لأستاذه مسكويه 
عدة ملاحظات منها : 

أولا ٠‏ بعضها ساقها قى جملة قصيرة :مث : 

ما سر النفس الشريفة فى إيثار النظافة ؟ 

ما الفراسة وماذا يراد بها ° 

ما ملتمس النفس فى هذا العالم ؟ 

ثانيا ٠‏ ويعضها ميسوط مفصل » لأن أبا حيان شقق من السؤال موضوعات 
ومسائل كقوله فى المسالة رقم )٤٩(‏ : 

ما السبب فى تصافى شخصين لا تشابه بينهما فى الصورة » ولا تشاكل عندهما 
فى الخلقة ولا تجاور بينهما فى الدار » كواحد من فرغانة وآخر من تاهرت » هذا طويل 
قويم وهذا قصير دميم › ۰ وهذا أجود من السحاب إذا سح بودقٍ وهذا 
أبخل من كلب على عرق إذا ظفر بعقر . 
) الپوامل والشوامل ص ٤٣‏ . 


) 
(۲) الهوامل والشوامل ص ٠١‏ . 
(۳) الهوامل والشوامل ص ٦۹‏ . 
) 
) 


؛) الهوامل والشوامل ص ٤ا‏ . 
ه) الهوامل والشوامل ص ٥‏ 
(1) الهوامل والتوامل ص ٠١١‏ 
(۷) الدکتور أحمد محمد الحوفی - أب حیان التوحیدی ح/۲ ص ۲۲ - ۲۸ . 
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ÛJ‏ : وأحيانا يفرع من السؤال عدة أسئلة.» أو يود من الفكر أفكارا ٠‏ فهو يتعمق 
فى تسؤاله تعمق من يبتغى الوقوف على العلة الأيلى + 

وقد شبْعّر ابن مسكويه بلك فطالبه بالرقق,» واعتذر بأنه لا يدعى العلم بكل ما 

يريد-الاجابة عليه » يتضح ذاك من سؤاله الآتى : 

لم تواصي الناس فى جميع اللغات والتحل » وسلئر العادات واملل ا ) » یالزهد فی 
الدنيا > والتقلٌل منها » والرضا بما زجا به الوقت ا[ يسره ) وتيسر مع الحال ٠‏ 

هذا مع شدة الحرص والطلب » وإفراط الشدة. والكلّب وركوب الي ر والبحو 
بسبب روع قلیل ونائل تزر ٠‏ حتى أنك لا ثجد علي أعيمها الا متلفتا إلى ايها رتا : 
ی هائما علي حاضرها مفتونا » أو متمنيا لها ّى المستقبل معنى » وحتى ى تصسفحت 
الئاس لم تجد الا متحسرا عليها » أو متحيرا يها او مسکرا منها » وأشرفهم عقلا 
أعظمهم بلا » وأشدهم فيها إزهادا ( حنًا على الزهد ) أشدهم بها انعقادا » وأكثرهم 
فی بعضھا دعوی › اکثرھم فی حبها بلوی . 

وهات السبب فى ذلك والعلة . 

وعلى ذكر السبب والعلة » فما السبب والطلةوملءالواصل بينهما ؟ إن كان واصل ؟ 
وهل ينوب أحدهما عن الآخر ؟ 

وإن كانت هناك نيابة هی فی کل مکان وڑصان:؟ أو فى مكان دون مكاي ؟ وزمان 
دون رمان ؟ 

وعلى ذكر المكان وألزمان » ما الزمان وما لكان ؟ وما وجه التباس أحدهشا بالآخر؛ 
وشل الوقت والزمان واحد ؟ والدهر الحين واحد » 

إن کان کذا فکیف یکون شیئان شیا شیئا ٠‏ وناق آن یکون شیئان شيئايواحدا فهل 

یجید ان یکین شرا شر ی اشد تا ا ينشق الريق › 
ويضسرع الخد ٠‏ ويجيش النفس » ويفضح المدعى »ويبعث على الاعتراف 4التقصير 
والعجزء ويدل علي توحيد من هى محيط بهذه السوائز والدقائق.... ويبين أن اطم بحر 
وفائت التاس أکثر من مدرکه وعجپوله أضعاف معلومه » وظنه أکثر من ننه ۔..۔ 

فأجایه مسکویه وصدر أجابته بقوله : 


. ۲۷ - ۲۵ المرحع السابق من ص‎ )١( 
۲۷ - ۲١ المرجع السایق ص‎ )( 
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هذه المسالة موشحة بعدة مسائل طبرورة() » وقد جعلتّها مسالة واحدة » ولول التى 
صیرتها ذنابا هی أشبه بان تکون رسا . ۰ 
وقد عرض لك فيها عارض من العجب » وسانع من اليه فخطرت خطران الفحل 
ومشيت العرضنة ( أن يعترض غيره فى السير ) .... فلو تركت هذا الغرض للمتكم 
على مسائلك . 

ارفق بنا با حيان - رفق الله بك - واخ من خناقنا » وأسغنا ريقنا » ودعنا وما 
نعرفه فى أنفسنا من النقص » فإنه عظيم ٠‏ وما بلينا به من الشكوك فإنه كثير ولا 
تبکتنا بجهل ماعلمناه وفوت ما أدركناه .. 

أما طريقة مسكوبه فى الاجابة . فإنها فى الأعم الأغلب مفصلة » وفى قليل مذها 
ايجاز وإيماء » أو إحالة على معلوم » أو على جواب سابق ) » وربما يرفض الإجابة 
كقوله : ذكرت - أيدك الله - مسائل لا تستحق الجواب من أراء العامة » وجهالات 
وقعت لهم » مثل قولهم إذا دخل الذباب فى ثياب أحدهم يمرض . وقولهم .دية نملة 
تمرة ... وهذه المسائل وأشباهها » ينبغي أن يُهزاً بها ويتملح بإيرادها على طريق 
النادرة » فأما أن تطلب لها أجوية » فما أظن عاقلا يعترف بها » قكيف نجيبهعنها ؟ 
والله يغفر لك ويصلحك . 


أمثلة من الهوامل والشوامل ؛ 


اتصال النفس باليدن : 
متى تتصل النفس بالبدن ؟ ومتى توجد فيه ؟ أفى حال ما يكون جنينا آم قبلها 
ام بعدها ؟ 


قال أبی على مسکویه - رحمه الله 

إن اتصال النفس بالبدن » ووجودها فيه ألفاظ متسع فيها › والأولى أن يقال : 
ظهور أثر النفس في البدن » على قدر استعداد البدن وقبوله إِيّاه » إنما تحرزنا من تلك 
الألفاظ لأنها تُوهم أن لها اتصالاً عرضياً وجسميًا » كلا هذين غير مطلق على التقس . 

والأشبه إذا عبُرنا عن هذا المعنى أن نقول : 


(1) امرحم الساہق ص ۲۲ - ۲۸ . 
(۲) المرحع السابق ص ۲۷ ۲۸ . 
(۳) الهوامل والشرامل ص ٠٠١‏ 
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إن النفس جوهر بسيط إذا حضر مزاج مستعد لأن يقبل له ثرا » كان ظهور ذلك 
الأتر على حسب ذلك الاستعداد . لنسلّم بهذه العبارة من ظن من زعم أن النفس 
تتقّلب, وتفعل أفعالها على سبيل القصد والاختيار » أعنى أنها تفعل فى حال » وتمنع 
فى أخرى فإن هذا يجلب كثيرا من الشكوك التي لا تليق بخصائص النفس وأفعالها 
وإذ قد تحققت هذه العبارة » فنقول إن النطفة التي يكون منها الجنين إذا حصلت فى 
الرحم الموافق › » كان أول ما يظهر فيه من أثر الطبيعة ما يظهر مله فى الأشياء 
المعدنية » أعني أن الحرارة - اللطيفة تنضجه وتمخضه وتعطيه - إذا امتزج بالماء 
الذى يواققه من شهوة الانشى - صورتمركبة كما يكون ذلك فى اللبن إذا مزج بالأئفحة. 


إخفاء العمر الحقيقى 

لم صار بعض الناس إذا ستل عن عمره نقه فى الخبر » وآخر بزيد على عمره قى 
الخير؟ 

غرض الرجلين جميعا ( أعسى من ينقص ومن يزيد فى العمر ) غرض واحد ءوإن 
اختلفا فى الچبر . وربما فعل الرجل الواحد ذلك بحسب زمانين مختلفين » أو بحسب 
ل 

وهو اذا ا شی ر یسا قم ن مان سوه ۲ ي 
غيره أن الفضيلة حصلت له قى زمان قصسر › أن ذه لم يكن ليلم له إلا ايه ية 
وحرص شدید > ونفس كريمة » وانصراف عن الشهوات . إن كانت منه نقيصة عذر 
فى فعله اقلة الحنكة والدرية ء ؤانتظر فلاحه ا 

وأيضا فإن المكتهل وذا السن الكثير التجربة ممن صحب الزمان ولقى الرجال › 
السن ما يحتمل أن يدعى فيه هذه الدعوى › أو يشبه نفسه بأصحاب هذه المراتب زاأد 
فى عمره لتسلم له هذه المرتبة فتعتقد فيه . 

فكل واحد من الرجلين أو الرجل الواحد فى الزمانين أو الحالتين غايته فى الكذب 
بما ينقص أو يزيد من عمره هى التمويه بالفضل وادعاء رتبة ليست له . 

وهذا شر ظاهر » فمتغاطيه شرير » وأفاضل الناس لايعتريهم هذا الشر » لأنهم 
لایتدنسون بالكذب » ولا يتكثرون بالباطل . 
)١(‏ امرجم السابق ص ٤١١ ٤١‏ . 
(۲) الپرامل والشوامل ص ۷۸ . 
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t~ 4‏ 
لم صار لبعض التاس ( أن) يولع بالتبذير مع علمه بسوء ء العاقبة ؟ وآخر يولع 
التقتير مع عه بقبح لقال فيه ؟ ويا أرق بين الرزق والإك كثير الرزق . ٠‏ وگم من 

قال آبی على مسکویه - رحمه الله " 

قد تقدم فى هذه المسائل كلام فى السبب الذى يختار الناس له فعل ما تقبع 
عاقبته مع علمهم بذاك » وضرينا فيه المثل بالمريض الذى يعم أن تناول القداء الضار 
يبطل صحته » فإنما الغذاء إلَّما احتيج إليه الصحة ‏ فيختار للشهوةالحاضرة أخذ 
الغذأء ء الضار بسوء مسلكه وضبطه لنفسه » وانقياده النفس البهيمية » وعصسبانه 'للنفس. 

وكذلك قد بنا مائية الرزق (ماهيته)ء والفرق بين الك والرزق » إذا قرأته مما تقدم : 


الشياب والشيخْوخة ' 

لم لَمّ یرجع الإنسان بعد ما شاخ وخرف کهلاً ثم شاباً غري را » ثم خلاما صبياً » 
ثم طفلا كما نشا ؟ وعلام يدل هذا النظم:؟ والى أى شيئ بشير هذا الحكم ؟ 

قال آبو على مسکویه:- رحمه»الله. 

ليست الشيخوخة والهموم نهاية نشوء الإنسان » ولا.غاية الحركة الطبيعية أعنى 
التامسة > فتروم (أى نت تحب) - أيدك الله أن يعود.الشيخ فى مسالكها إلى المبدا 
الذى تحرك منه » بل ينبغي أن تعلم أن غاية النشوء والحركة إنَّما هى عند منتهى 
الشباب ثم حينئذ يقف » وذلك زمان الكهل » ثم نحط » وذاك زمان الشيخوخة » وذلك 
أن الحرارة الغريزية التي فى الأجسام امركبة من الطبائع الأريع ما دامت فى زيادة 
قوتھا » فهی تز تنشئ الجسم الذى هى غي بأن تجتذب إليه الرطويات الملائمة بدل ما 
يتحلل متها فتكون غذاءٌ له » ثم تبقى بقية جذبها فضل القوة فاضلة عن قدر الغذاء 
الذى عوض من المتُحلل فزادتها من مساحةالجسم ومددت بها اقطاره فنا تناهت القوة 
وقفت فلم تزد في الأقطار شينًا > بل غايتها حينئذ أن تحفظ ذلك الجسم أقطاره 
ومقداره . بان تغديه أعنى أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسرى فى الجسم عوضاً 
عما تحلل بلا زيادة تنصرف إلى التزييد والتعديد . 


. الهوامل والشوامل‎ )١( 
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ثم إن الحرارة تضسعف فلبلا » وتأخذ فى النقصان بعد أن تقف وقغة فى زمان 
التكهل ٠‏ فيبتدىء البدن فى النقص » ويصير الإنسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة 
الأولى » فلا يزال الغذاء " ينقص عن مقدار الحاجة » فلا يفى ما يعتاض من الرطوبة 
بما تحلل منها » فهو كذلك إلى أن يهرم » ويبلغ إلى الانحلال الذى هو مقابل التركيب › 
الذى بدا منه وهي الموت الصحيع الطبيعى . 

وهذه سبيل كل حركة قهرية ؛ فى أنها تبتدى بتزيد ثم تنتهي إلى غاية ؛ تم تقف 
وقفة » ثم تنحط » لا كان مزاج الإنسان وكل مركب من الطبائم المتضادة إنما كان 
بجامع جمعها ‏ وقاهر قهرها » حتي ألفها » حتى مع تضادها ونقور بعضها من بعض 
- صارت حركته قهرية » ومن شأن الحركة القهرية ما ذكرت من أمرها إذا لم تبعها 
القاهر ابتداء بقهر بعد قهر » فوجب فى حركة النشوء ما وجب فى كل حركة من 
جنسها » ولم يعد الشيخ كهلا ء ثم شابا » ثم طفلا » لأن الحركة لم تقع على هذا 
النظام » ولا الشيخوخة هى غاية الحركة » بل هى غاية الضعف ونظير الطفولة . 


. الموامل والشوامل‎ )١( 
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: والؤاتسك‎ EL o 
بالل العارض - هو أبن عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان - وزير صمام الدولة‎ 
ألّفه بناءُ ء على طلب مشدد من صديقه‎ - ATV < ۲۷۲ البويهى فيما بین سنتی‎ 
(صدیق ابی حیان ( ابی الوفاء المهتدس . وش کتاب فرند فى الآدب العربى # جمع‎ 
بين العلم والمتعة الأدبية كما حوى بين دفتيه ألوان المعرفة المختلفة فى الفلسفة والأخلاق‎ 

والتاريخ والأدب - واللغة والدين والإلهيات . 

وقد نهج أبو حيان فى هذا الكتاب نهج بديع الزمان الهمذاني فى مقاماتهسشهير 
لاسیما ونه معاصر له » وریما تأثر به » وإذا كانت مقامات البديع قد.شقّت طريقها فى 
دنیا الخیال » فإن لیالی أبی حیان كانت من وحى الواقع الأدبى والسياسى ۔ 

وقد سبق أن سردنا على القارئ الكريم كيف وصل أبو حيان عن.طريق صديقه 
أبو الوفاء المهندس إلى بلاط ابن مسعدان » وآنه طلب منه أولا أن یتسخ له کتاب 
الحيوان ن¿ للجاحظ كما فاتحه عن رسالة حدثه بها رید.بن رفاعة حدتت ينه وین زید هذا 
فی عام ۷۹ ف ای قبل أن دتسولی اين سعدأن الوزارة بستتان » وهي رسپالة فی 
الصداقة والصديق » وطلب منه الوزير أن يتمها. » وقد .أنستهما الأيام ذلك ا لمؤلف ١‏ ولم 
يكمله أبو حيان إلا فى عام أريعمائة هجرى (يعد مضى وقت'ليس بالقصير على وفاة 

أما مولفه " الإمتا ع والمؤانسة ‏ قله قد.حرره عقب الانتهاء من مناسراته مع أأون 
ابن سعدان » ووافى صديقه أبا الوفاء تباعا بما دار بينه وبين الوزير طيلة سبع وثلاثين 
ليلة بسامره فيها - وكان ذلك كما أسلفنا القول بناء على طلب ذلك الصديق - فقد أبان 
له أو الوفاء أنه كان صاحب | لفخسل عليه فى وصوله إلى مجلس الوزير » ولذ ألزمه أن 
پوافیه کتابة بکل عبارة قالها فى حضرة الوزير خلال تلك المدة . 

وأکد عليه بان يتحري الدقة فی کتاباته بدون حذف أو إضافة رهد شوه ۰ ˆ 
غسلت یدی من عهدل بالأشنان البارقی © ةا ای )د د ص 
الحديث : عليه وتصرفتما فی هزله وجد» وخیره وشره وطلّبه وخبیشه ؛ وبادیه 


() الإمتاع والمؤانية لأبى حيان التوحيدى س 1 ٠»‏ . 
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ومکتومه . حتي بآبنی کنت شاهدا معکیااا ‏ رقیبا ایکا أو تیا پیاگها ۲ ومني 


لم تفعل هذا . فانتظر عقبی استیحاشی منك 

فما کان من أبی حیان إلا أن يلبى هذا الأمر لبي العبد الطيع لسيده الآمر ٠‏ مع 
انه کان شدید الخوف على نفسه من عقبى الأمور التي طرقها ابن سعدان والتي قد 
سب له إزعاجا شديدا ٠‏ إذا ما املع عليها من تكلم عنهم فى غيبتهم . فیقول : 

"فأول ما أبدؤك به أننى ظننت ظنا ا كبقينا » ان شیئا مما كنت فيه مع الوزير - 
دام الله أيامه » وقصم أعداءه - ليس مما يهمك ولا هو مما يقرع سمعك سماعك له 
وحسبت ` ' أیضا آننی إن بدأت بشئ منه رلتنی عليه » وتنقصتنی به » وزریت علي 
فيه وأنك ربما قلت لم بدأت بما لم أسالك عنه ء ولم أرخص لك فيه » هلا كظمت على 
جرتك ( ما يجتره البعير ) وطويت بين جبيك > وما عل مما يدور بين الصاحب وخادمه 
والرؤساء » الناظرين فى أمور الدهماء ؛ والمتصقّحين لأحوال العامة والخاصة » لهم 
أسرار وعيوب » لا يقف عليهما أقرب الثاس إليهم وأعز الناس عليهم » وأنت أيضا 
فلم تسالنى عنه ؛ فكان فى تقديرى أنك قد عرفت وصولى قى وقت دون وقت » وأنك قد 
حصلت أمرى على الخدمة التي ليس للعلم بها فائدة ٠‏ ولا فى الإعراض عنها فائتة 

وذ جری الأمرعلی غير ما کان فى حسابى » وتلبس بظني » فإنى أهدى ذلك کله 
بغٹاثته وسمانته » وحلاوته ومرارته » ورقٌته وخثارته » فی هذا ا مكان ؛ ثم نت أبصر 
بعد ذلك فى كتمانه وإفشائه » وحفظه وإضاعته وستره وإشاعته » واللَّه ما رى ذلك 
صعبا إذا وصل إلى مرادك » ولا كلفةً شاقة إذا أكسبتنى مرضاتك » . 

وما عن مجلس ابن سعدان الوزير » فقد كان مجلسا يجمع بين الفقيه والمنطقى › 
والطبيب واللغوى» والشاعر والناثرء والعالم بأمور الدنيا » والعالم بأمور الدين » والمسلم 
واللصرانى » واليهودى والمجوسى » قمنهم الفيلسوف أبن مسكويه صاحب (تهذيب 
الاخلاق ) و(تجارب الأمم ) وأبو سعد بهرام بن أرد شير » وابن زرعة الفيلسوف 
النصراني » وأبو الخير الحسن بن سوار النصراذ ني المعروف بابن الخمّار > وأبو بكر 
الفومسى القيلسوف » وابن السمح المنطقى » ويحيى بن عدى النصرانى » وان حچًا ج 
الشاعر الماجن ء والكاتب أبو عبيد الخطيب » وابن شاهويه » وزيد بن رقاعة . 


() انى حيا التوحيدى - الإمتاع والمؤانسة ج ١/‏ ص ١ء۷‏ . 
() المرجم السابق ص ٠١‏ 
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وکان يباهي بجلسائه » ویما يدور فی جلساته ١‏ أ من علم وأدب » لم ترق إليهما 
مجالس الوزراء والأمراء ء المعاصرين له والسابقين له مثل : ابن العميد والصاحب بن 
عباد والوزير المهلبى ٠‏ ومن ذلك قوله فى وصف جلسائه " والله ما لهذه الجماعة بالعراق 
شكل ولا نظير › إنهم لأعيان أهل الفضل › » والسادة ذوو العقل » إذا خلا العراق مذ 
رقن على الحكمة الروية والادب المتهادى ( أى ان الحكمة بعد هؤلاء تصير ميهمة إلى 
حاجة من يجلوها) . 

أتظن أن جمع ندماء ٠‏ المهلبى يفوق بواحدر من هؤلاء ؟ أو ثقدر أن جميع. أصحاب اب 
العميد يشبهون أقل من فيهم ؟ فقال له أبو حيان : هذا ابن عباد بالړی وهو ما 
یعرف ویسمع » فقال له این سعدان ويحك وهل عند ابن عباد إلا أصحاب الجدل 
الذى يشغبون ويحمقون ويتصايحون ؟ وشو قیما بيهم يصیح ویقول : قال شیخانا ابو 
على وأبو هاشم " 
طلريقة كتاب الإامتاع والمؤاتسة: 

كان ابن سعدان يسال أبا حيان » فيجيبه إجابة ‏ وافية شافية » وأحيانا كان 
الوزير يتّخذ من الجواب موضوعات لأسئلة أخري يفرعها ˆ ققد.یساله سالا اتی 
أثناء إجابته ذكر" لابن عباد أو ابن العميد. أو ابی سليمان المنطقى » قيساله الوزير 
عنهم » وعن رأیه قيهم وء وهکذاٍ یستطرد من باب لباب وأحياتا بطرح عليه السؤال 
ويمهله إلى الغد لإعداد الرد ثم يُعده له شفاهة أى كتابة. وقد يسمع منه بعض الجواب 
ویرجې باقیه إلى أن یکتبه له ویقدمه مکتویا . 

وكثيرا ما كان يعجب من سرعة بديهة أبى حيانى » وكثرة حفظه » وقدرته الفائقة 
على الإجابة السديدة » وفى نهاية المسامرة يطلب منه ملحة الوداع عندما يُحس بثقّل: 
رأسه وحاجته إلى النوم . ۰ 

والكتاب - كما وصفه القفطى - ممتمع على الحقيقة " لمن له مشاركة فى فنون 
العلم » قإنه خاض كل بحر وغاص كل أجةء وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة من 
كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو : ابتداً أبو حيان كتابه صوفياً ء 
وتوسطه محدثا وختمه سائلا ملحفاً .." 
)١(‏ الإمتاع وا مؤاسة لانى حيان التوحيدى , المقدمة ‏ هس » طة 


)(( مقدمة الإمتاع والؤانسة ص (م 4 ن( 
(۲) المرحع السابق حى (م) 
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ملحة الوداع فی إحدی لیالی اہی حيان ' 

کان من عادة الوزیر ابڻ سعدان اذا طال اللبل ودنا من الفجر أن يطلب من أبى 
حيان ملحة الوداع . تھا حدیت الل ای ای ر ر وعادة ما 
ملحة الوداع شعرا بدوياً پش منه ربح الشع رالقي: 

ففى نهاية الليلة الثانية يقول 

' قال “ هذا فى الحسن نهاية » وقد اكتهل الليل ء وهذا ما يحتاج إلى بده زمان ؛ 
وتفريع قلب › وإصغاء جديد > هات خاتمة المجلس . 
إذا استمتعت منك بلحظ طرفى یی نصفی ومات عك نصفِی 
لدد قلتي ويذوب جسمى وعیشى منك مقرون بحتفی 
فلو أبصردّنى والليل داج .. وخدی قد توسط بن کفی/ 

7 ٍ 

وانصرفت . 
رؤوس موضوعات بحض لیائی الکتاب : 

سم آبى حيان كتابه إلى أربعين ليلة" فى ثلاثة أجزاء فكان يدون تباعاً ما دار 
الحديث فيه الليلة السابقة » فيما بينه وبين الوزير على طريقة ( قال لى » وسألنى وقلت 
له » وأجبتّه ) . وكان الذى يقترح الموضوع غالبا هو الوزير » وأبو حيان يجيب عما 
هام ثم إلى موضوع أهم والذى يجعله يستطرد من موضوع إلى خو هى فشو 
وحبه للمعرفة والتزود من علم أبى حيان > حينما يجييه عن السؤال الأول » ويسمع فقي 
إجابته ما يثير اهتمامه » فيسأله مرة أخرى عن شيئ ورد فى إجابته الأولى » وكذاك 
فى الإجابة الثانية وهكذا . 
)١(‏ المرچع السانق ص (ن) 


() المرجع السانق ص ٤١‏ . 
(۳) تمت مساعرة أبى حيان للورير هى سدع وتلاتي ليلة ودونت فى أربعين ليلة 
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رحيث أن المسامرة لا تدور حول موضوع واحد فتحسب كل ليلة ٠‏ بل إتّها 
موضسوعات متفرعة ومتشعبة فى أكشْرٌ من فن . ٠‏ لهذا قمن الصعب وضع عنوان ء 
لوضموع صعين فى كل ليلة » وحسبنا في هذه العجالة أن نضع أمنة الموضوعات التي 
دار النقاش فى بعض الليالى بشأنها أى إعطاء فكرة موجزة عن موضوع واحد من 
الموضوعات التي نوقشت قى بعض هذه الليالى : 
e‏ الليلة !ا لاولى : 


وهى أول ليلة أخبر قيها شيخه ( أبا الوفاء المهندس  )‏ بوصوله إلى مجلس 
الوزير ققابله مقابلة حسنة › وکان ول شیئ › ساله » عنه » آنه فی عجب لقیامه 
بأمر البيمارستان كما أخبره بذاك أيو الوفاء ‏ وعرض عليه شيئاً تبه له من 
ذاك» هى حضوره المحادثة معه ٠‏ والتعرف على أشياء كثيرة تمر بخلده دائماً . 
ووعده بان یطرحها عليه فی کل مجلس » وقَدّم له نصائع کثیرة حسّی ینجح فی 
هذا الأمر » فأجايه أبو حيان شاعراً باستقان الوزير عليه - بل أجابه بالامتثال 
اكل ما تصسحه به طالبا مته ان يأذن لهفى كاف المخطابة » وتاء المواجهة ( أى 
رفع الكلفة قيما بينهما) فأتن له الوزير » فكان موضوء الليلة الاولى - كما 
جاء مصادفة.- هى ثتاء ابى حيان على أريحية وكرم الوزير. 

: الليلةالتاتية‎ e 
وكان الحديث فى هذه الليلة عن أستاذه أبى سليمان المنطقى » وهو أبو‎ 
سلیمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانی » آکبر علماء بغداد فى عصر‎ 
أبى حيان فى المنطق والحكمة والفلسفة » كان مجلسه حافلاً بالعلماء والحكماء ء‎ 
واسع الاطلاع فى الفلسفة » وكان به عور وبرص لم يمنعاه هن مجالسة الأمرأء‎ 

والوزراء له » وهو أکبر شیوخ آبی حیان وقیه یقول البدیهی : 
ايق سليمان عالم فطن: ماهو فی عله بمنتسقص 
لکن ڌ تطيرت عند رؤيته من عور مسوحش ومن برص 
ويابته مل ما بوالده. وهذه ق ص من القسصص . 


. ١۹ الإمتاع والمؤانسة لأبی حیان التوحیدی مس‎ )١( 
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٠الليلة‏ الثالتة : 
بدأت الليلة بموضوع () الرجل الخراسانى الذى رآه أبو حيان ؛ حینما حینما مر على 
الجسر فى الجانب الشرقى من بغداد » فرأى ابن بقّة الوزير مصلويا بيثم 
الذى صابه مدفون (وهو عضد الدولة) بباطن الأرض ٠‏ فقال : لا إله إلا الله ء ما 
أعجُب هذه الدنيا وما أل المفكر فى عبرها وغيرها : عضد الدولة تحت الأرض. 
وعدوه (ابن بقية ) فوق الأرض . فقال اين سعدان . هكذا حدثنى أبى الوفاء . 
ولذا استأذنت ( املك ) فى دقنه ( دفن ابن بقية ) . 

: الليلة الرابعة‎ ٠ 
' ) بدا الوزير هذه الليلة بهذا السؤآل "| كيف رضاك عن أبى الوفاء ( المهندس‎ 
, قلت أرضّی رضاً » بأتم شكر وأحمد ثناء » أخدٌ بيدى ونظر فی معاشی‎ 
ونشطنی » وبشرنی › ورعی عهدی ثم ختم هذا كله بالتعمة الكبري ( يقصد‎ 


مسامرة الوزير ) وقلدني بها القلادة الحسنى فش ثي بهذه الخدمة ' واذاقنى 
حلا هذه الزيةء وأوجهنی عن تظرائی . قال هات من الغزل » فانشدته : 


کلانا سواء ذ فى الهوّى غير أَنها تلد أحياناً ومابی تجلد 


تضاف وعيد الكاشحين وإِنّما جنونی عليها حين أنهى وأَبِعَدٌ 
الليلة الخامسة : 


قال لی . ( ألا تتم ما كتا بدأنا به ( يريد إتمام الحديث الذى بدأه أبو حيان 

عن ابن عاد وعبد العزيز بن يوسف وار بنى العميد > أبى الفضل وابنه آبى 

الفتح) قلت بلّى » فما بو إسحاق ( بو اسحاق الصابى ( فاته أحب الاس 

الطريقة المستقيمة » وأمضاهم على المحجّة الوسطى » وإنما ينقم عليه ق 
م الليلة السادسة : 


ثم حضرته اليلة أخرى ‏ / » فأول ما فح به المجلس أن قال أتفضل العَربَ 
على العجم » أم العجم على العرب ؟ قلت : الأمم عند العلماء أربع : الروم 
والعرب وفارس والهند ٠‏ وثلاث من هؤلاء عجم » وصعب أن يقال . العرب وحدّها 

. ٤١١ ٤١ المرجم السانق ص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ص Ole‏ 

(۳) امرجم السابق ص ٦۷‏ . 

. ۷١ المرحع السابق ص‎ )٤( 
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أفضل من هؤلاء الثلاثة " وهو حديث مستفيض وممتع لا يستغني عنه محب 
للاستزادة من المعرفة . a.‏ 
ه الليلة السايعة : 
٩ 2 0‏ 5 ٍ 8 ¢ 
ولا عدت إليه ") فى مجلس آخر . قال سمحت صياح اليوم فى الدار مح 
والبلاغة زخرفة وحيلة » وهي شبيهة بالسراب كما أن الأخرى (كتابة 
الحساب ) شبيهة بالماء .... قال ( الوزير) : هذه ملحمة منكرة ۔ قماء كان من 
الجواب : قلت ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقماءة » وهكذا يكون حال من 
عاب القمر بالكّف. » والشمس بالكسوف .. " 
ه الليلة الثامتة د 
وقال مر آخرى : أوْصل ") ( أرسل ) وهب بن یعیش الرشّی اليهودى رسالة 
يقول فى رفيا بعد التقريظ اللوي الدريشى ك إن ها هنا طريقاً فى إدراك 
باوخ ما يريد من الحكمة. ."إلى أن بعل الحديت إلى لتطرة التي حدثح 
ا أل الشسل ن اشرات وقد یناما قا 
۾ الليلة التاسعة : 
" وعدت لبلةً أخرى ( ققال ( ای الوزیر ) : قاتحة الحديث معك ( أى نت 
تقترح الموضوع ) فهات ما عندك فكان الچواب إن أخلاق أصتاف الحيوان 
الكثرة ‏ مؤتفا فى نوع الإنسان ... 
م الليلة العاشرة : 
"ول عدت فى الليلة الآخري ونعمت بهذه الذ لفشيلة » تفضل وقال . ما فى 
العلم شيئ إلا إذا ئ بالکلام فيه صل وتسلسلى » حتي لاءیوجد له.مقطع ولا 
مد ٹر قرات لی نوا یون قرا اک و 


۹V, 4 ga BJÎ Col (i 
1. ٤ المرجم السابق ص‎ ) 
٠ ٠٤١ امرجم السابق ص‎ )٣ 
NE > 5۹ المرجم السابق ص‎ )٤ 


VT 


ليلة من ليالى الإمتاع والمؤانسة ( الليلة السابعة عشر ) 
لقد أثار اهتمامى ما دار من نقاش وتحاور ‏ فى هذه الليلة الممتعة » والذى 
(شخص) هذا الحوار وصوره فى تلك الليلة هو أبو حيان التوحيدى » حيتما دی دور 
کل محاور اڈ شترك فى تلك المحاورة الفريدة » فقد حكى أبو حيان للوزير العارض ما 
فعله اُستاذه ابو سليمان المنطقى من تبكيت لإخوان الصفا: ألذين دعوا ھی رسائلهم 
إلى مذهب يجمم بين الدين والفلسفة ؛ ونادوا بأمور كثيرة لا يتسع المجال لإيرادها ء 
وقد أوضح أبو سليمان مذهبه المنطقى وحدود الفلسفة من الدين » ولا سال الوزير 
أبا حيان عا إذا كان أحد رجال إخوان الصفاء - ويغنى به أبا سليمان محمد بن 
معشر البيستى المعروف بالمقدسى - سمع هذه الأفكار تجاجابه أنه قد أسمعه ما قاله 
المنطقى فى إخوان الصفا فلم يُعره انتياها » ولكن.الخريرى غلام اين طوارة هيّجه 
ودفعه دفعا النقاش معه عن الفلسفة وإخوان الصفا » كما شارك فى النقاش البخارى 
أبى العباس - ثم راح بو حیان یوضع مذهب أبی سليمان المنطقی وسر إعجابه به , 
وینتهی هذا الحدیث الذى حكاه پو حيان بأن طلب منه الوزير محة الداع . وکانت 
حکنة ان القلل . ونسوق هذا الحديث الطويل الممتع كدليل على قدرة أبى حيان 
ئقة على استیعاب أفکار کل الطوائف فی عصره » وقدرته على سرد کل ما قاله کل 
ریو لی ان سنورد الحديث بنصّه على صورة الحفار لا على طريقة الراوى التى 
قام بها أبى حيان وذاك لتسهیل استیعابه وفهمه : 
قال الوزير ( مستحثا أا حیان ) حدنی عن شی هو آهم من هذا لى »وأخطرٌ على 
بالی » إنی لا ا زال أسمع من زيد بن رقاعةأقولاً ومذهياً لا عهد لی ( به) 
... قعل هذا ما مذهلّه * 
أبى حيان : لا ينسب إلى شيء (أى زيد بن رفاعة) . ولأ يعرف برهطء لجيشانه بكلّ 
شیء» ؛ وغلیانه فی کل باب » ولاختلاف. ما یدو من بسطة تبیانه» وسطوته 
بلسائه» وقد أقام بالبصرة طويلاً وصادف "بها جماعة جامعة لأصناف 
العلم» وأنوا ع الصناعة (يقضد إخوان الصفا) منهم أبو سليمان محمد بن 
معشر البيستى » ويعرف بالمقدسىء» وأبق الحسن على بن هارون ن الرنجانى. 
وأبو أحمد المهرجانى ٠‏ والعوفى وغيرهم قصكبهم وخدمهم ‏ » وكانت 
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هذه العصابة قد تألفت بالعشرة ‏ » وتصافت بالصداقة واجتمعت على 
القدس والطهارة والنصيحة فوضهوا بينهم مذهبا » زعموا أنهم قربوا به 
( الطريق ) إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته ٠‏ وذلك أنهم قالو!. 
( مراعم إخوان الصفا ) : الشريعة قد دنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ٠‏ ( وذلك ) لأنها حاوية الحكمة 
الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية » وزعموا أنه متى انتظمت الفلسةة 
اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال ٠‏ وصنفوا خمسين رسالة 
فى جميع أجزا ء الفلسفة : علميها » وعماّها » وأفردوا لها قهرسا 
وسموه رسائل إخوان الصفاء وخلاأن الوفاء وكتموا أسماحم وپتوها 
فى الوراقين » ولقنوها للناس من الآراء الفاسدة التى تضر النقوس › 
والعقائد الخبيثة التى تضر أصحابها » والأفعال المذمومة التى يشقى بها 
أهلها » حشرا هذه الرسائل بالكلم الدينية والأمثال الشرعية والحروف 
(الكلمات) المحتملة والطرق الموهمة . 
فقال الوزير : هل رأيت هذه الرسائل ؟ 
أبو حيان قلت ٠‏ قد رأيت جملةً منها » وهى مبثوثة من كل فن تُتفاً بلا إشبا ع ولا كفاية, 
وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات وقد غرق الصواب فيها لغلبة 
الخطاً عليها . 
وحمت عدَةٌ منها إلى شيخنا أبى سليمان المنطقى السجستانى ( محمد 
بن بهرا م ) وعوضتها عليه » ونظرٌ فيها أياماً واختبرها طويلا » ثم ردها 
على شم قال : 
أبو سليمان المنطقى : تعبوا وما أغنوا » ونصبوا وما أجَذوا » وحاموا وما وردوا ء 
وغْتّوا وما أطريوا » ونسجوا فهلهلوا » ومشطوا ففلفلوا ‏ ظنوا ما لا 
یکون وما لا یمکن ولا يستطاع؛ ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسا الفلسفة - 
التى هى علم النجوم والأفلاك والمجسطى والمقادير . » وآثار الطبيعة ؛ 
والموسيقى التى هى معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان » وا منطق 
الذى هو اعتبار الأقوال والاضافات والكميات والكيعيات - فى الشريعة ؛ 
وان يشا الشرية لفلسنة. 
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وهذا مرام دونه حدد ( دقع ومنع ) وقد توفر على هذا قبل هؤلاء قوم 
کانوا أحد آنياباً وأحضَرَ أسباباً » وأعظم أقداراً » وأرفع أخطاراً , 
وع وی وأوتّق عراً » فلم يتم لهم ما أرادوا ولا بلغوا منه ما 
أملوه"ء وحصلوا على لوثات قبيحة ولطخات فاضخة » وألقاب مود 
وعداقب مخریزداوزان ل متقلة . 

فقال له البخارى أبى العباس : ولم ذاك أيها الشيخ ؟ 

( أبى سليمان المنطقى ) . قال : إن الشريعة مأخوذة عن الله - عر وجل - بوساطة 
السقير بينه وبين الخلق عن طريق الوحى » ويأب المنأاجاة » وشهادة 
الآيات » وظهور المعجزات » على ما يوجبه العقل تارة » ويجوزه تارة 
لمصالح عامة متقذة » ومراشد تامة مبينة » وفى أثنائها ما لا سبيل إل 
البحث عنه » والغوؤص قيه ‏ ولاب التسليم للداعى إليه » والمنبّه عليه ء 
وهناك يسقط ( لم ) ويبطل ( كيف ) ويزول ( هلا ) ويذهب ( لى ) و(ليت) 

فى الريج ‏ لأن هذ المواد عنها محسومة » واعتراضات المعترضين عليها 

مردودة > وارتیاب ارت بين فیها ضار > وسكون الساكنين إليها نافع 
وجملتها مشتملة على الخير » وتفصيلها موصول بها على حسن التقبل 
وهى متداولة بين متعلق بظاهر مکشوف ؛» ومحتج بتاویل معروق » 
وناصر باللغة الشائمة » وحام بالجدل المبين وذاب بالعمل الصالع 
وضارب للمثل السائر ٠‏ ورأجع إلى البرهان الواضح » ومتفقه فى الحلال 
والحرام ؛ ومستند رإلى الأثر والخبر المشهورين بين أهل الل » وراجم 
إلى اتفاق الأّة . وأساسها على الورع والتقرّى ومنتهاها إلى العبادة 
وطلب الزلفى . 
ليس فيها حديث المنجم فى تأثيرات الكواكب » وحركات الأفلاك ومقادير 
الأجرام ومطالع الطوالع ومغارب الغوارب . ولا حديث تشاؤمها وتيامُنها 
وهبوطها وصعودها ونحسها وسعدها > وظهورها واستمرارها » 
ورچوعها واستقامتها وتربيعها وتظيثها » وتسديسها » ومقارنتها . 
ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر فى أثارها » وأشكال الأسطكسات , 
بثبوتها وافتراقها ‏ وتصريفها فى الأقالبم والمعادن والأبدان » وما يتعلق 
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بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » وما الفاعل وما المنفعل مذيا . 
ويف تمازجها وتزاوجها ‏ وكيف تنافرها وتسایرها » وإلی ين ت رى 
قواها ؛ على أي صيء قف منتهاا . 
ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء وقطها 
وخطوطها') وسعلوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومقاطعها » وما 
الكرة ؟ والدائرة ؟ وما المستقيم ؟ وما المنحنى ؟ 
ولا فيها حديث المنطقى الباحث عن مراتب الأقوال » ومناسب الأسماء 
والحروف وا لأفعال ويف ارتباط بعضها ببعض على موضوع رجل من 
يونان » حتى يصح بزعمه الصدق ويد الكذب . وصاحب المنطق يرى 
أن الطبيب والمنجم والمهندس وكُل من فاه بلفظ وم غرضا فُقراء إلره 
ومحتاجون إلى ما فى يديه . قال : قعلى هذا كيف يُسوغ لإخوان 
الصفاء أَنْ ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة تجمع حقائق الفلسفة فى 
طريق الشريعة ؟ 

) وراح أبو سليمان يوضّح أن بين إخوان الصفا وبعض المشعوذين صلات) 
على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم مآخذ من هذه الأغراض 
كصاحب العزيمة وصاحب الطلسم » وعاير الرؤيا ؛ ومدعى السحر » 
وصاحب الكيمياء ومستعمل الوهم . 
قال : ولو كانت هذه جائزةً وممكنة لكان الله تعالى نبه عليها » وكان 
صاحب الشريعة قوم شریعته بها › ويكملًها باستعمالها » ویتلافی 
نقَصنها بهذه الزيادة التى يجدها فى غيرها ٠‏ أو يحض التفاسفين على 
إيضاحها ( بها ) ويتقدّم إليهم بإتمامها ؛ ويفرض عليهم القيام بكل ما 
يذب به عنها حسب طاقتهم فيها » ولم يفعل ذاك نفسه ؛ ولا وکله إلى 
ميرةه من خلفائه والقائمين دنه بل ّى عن الخوش عن هذ الأشياء 
وكره إلى الناس ذگرها وتوعدهم عليها » وقال : من أتّى عرافا أو طارقا 
( الذى يطرق الحصى مستخبرا بطلب غْيّبه الله كنه) فقد حارب الله . 
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ومن حارب الله حرب ؛ ومن غالبّه علب () حتی قال ( ای ابو سليمان ) 
ولو أن الله حبس عن الناس القطر سبع سنين . »ثم أرسله لأصبحت 
طائفة به کافرین ویقولون . مطرنا پنوء ادح > فهذا کسا تری › 
والمجدح الدیران 

ثم راح يرشع أن اختلاف الا فى الأنور الدينية لم يحوي إلى الفلسفة ) . 
ثم قال : ولقد اختلفت الأَمة ضروياً من الاختلاف فى الأصول والفروع › 
وتنازعوا فيها فنوناً من التنازع فى الواضح والُشكل من الأحكام » 
والحلال والحرام والتفسير والتأويل » والعميان والخبر » والعادة 
والاصطلاح/ » فما فرغوا فى شيء من ذلك إلى منجم أو طبيب › ولا 
منطقی ولا مهندس ولا موسیقی > ولا صاحب عزيمة وشعبدة وسحرر 
وكيمياء » لأن الله تعالى تمم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم » ولم 
بحوجه بعد البيان الوارد بالوحى إلى موضوع بالرأى . 
قال : ولم نجد فى هذه الأمَة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شيء 
من دينها فكذلك أمة عيسى عليه السلام وهى النصارى » وكذاك 
المجوس. 
قال : وما يزيدك وضوحأ ويريك عجبا أن الأمة اختلفت فى آرائها 
ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافاً فيها وفرقا » كالمرجئة والمعترلة 
والشيعة والسنية والخوارج > فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى 
الفلاسفة » ولاحققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم »ولا اشتغلت 
بطريقتهم › ولا وجدت عندهم ما لم يكن عندّها بکتاب ربا وأش نبيّها . 
وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا فى الأحكام من الحلال والحرام منذ أَيّام 
الصسدر الأول إلى يومنا هذا لم نجدهم تظاهروا بالفلاسفة 
فاستنصروهم» ولا قالوا لهم » أعينونا بما عندكم » واشهدوا لنا أو علينا 
بما قبلّكم . 
قال . فأين الدين من الفلسفة ؟ وأين النبى المأخوذ بالوحى النازل » من 
الشيء المأخوذ بالرأى الزائل ؟ 
فإذا ادلو بالعقل » فالعقل موهبة من الله جل وعرٌ لكل عبد » ولكنْ بقذر 
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ما يدرك به ما یعلوه » کما لا یخفی به عليه ما يتلوه » ولیس كذلك الوح 
فإنه على نوره المنتشر وبيانه الميسر 
قال : وبالجُملة النبى فوق الفليسوف ؛ والفيلسوف دون النبي ٠‏ وعلى 
الفيلسوف أن يتبع النبى » وليس على النبى أن يتبع الفيلسوف . لان 
النبى مبعوث إليه . 
قال ٠‏ ولو كان العقل يكتفى به لم يكن للوحى فائدة ولا غناء » على أن 
منازل الناس متفاوتة فى العقل ‏ وأنصباعهم مختلفة فيه » فلو كتا 
نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنم » وليس العقل بأسره لواحد 
منا إنما هو لجميع الناس ‏ فإن قال قائل بالعبث والجهل کل عاقل 
موكولٌ إلى قذرٍ عقله » وليس عليه أ يستفيد الزيادة من غيره » له 
مکفی به ؛ وغیر مطالب ہما زاد عليه . 

( ویرد أبو سليمان على ذلك الذى يدعى أنه يكتفى دهداية عقلهء بردبقول الناس فيه)() 
قيل له : كفاك تمادياً بهذا الرأى ‏ إنه ليس لك فيه موافق ولا عليه 
مطابق » ولو استقل إنسان واحد بعقله فی جمیم حالاته فی دینه ودنیاه 
لاستقل أیضاً بقوته فی جمیع حاجاته فی دینه ودثیاه ‏ ولکان وحده یفی 
بجميع الصناعات والمعارف » وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعه وجنسهء 
وهذا قول مرذول ورای مخذول . 

قال البخارى (أبو العباس) ٠‏ وقد أختلفْت أيضاً درجات النبوة بالوحى » وإذا ساغ هذا 
الاختلاف فى الوحى ولم يكن ذلك ثالاً له (ماعاً). ساع آيضاً فى العقل 
ولم یکن مؤثرا فيه 

فقال ( بی سلیمان موجها کلامه للبخاری ) 
یا هذا » اختلاف درجات أصحاب الوحى لم يخرجهم عن الثقة 
والطمانينة بمن اصطفاهم بالوحى وخصهم بالمناجاة واجتباهمللرسالة 
وأكملهم بما ألبسهم من شعار النبوة » وهذه الثقة والطمأنينة مفقودتان 
فى الناظرين بالعقول المختلفة لألّهم على بعد (على عسيق) من من الثقة 
والطمأئينة » إلا فى الشيء ء القليل » والنزر اليسير وعوار هذا الكلام 
ظاهر ۰ وخطل هذا المتكلّم بين . 


(1) المرجع السابق 
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قال الوزير ( لأبى حيان ) : 


أب حيان 


أفما سمع شيا من هذا المقدسى ؟ ( أحد أنصار إخوان الصفا ) . 

٠‏ بلى قد ألقيت عليه هذا وما أشَبهه بالزيادة والنقصان ‏ والتقديم والتأخير 
فى أوقاتٍ كثيرة بحضرة حمزة الوراق فى الوراقين فسكت ,ِ ا رأنی 
هذا الكلدم فاندفم فقال ' 
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يطدُون للمرضى حتى ل يتزايد مرضهم » وحتى يرول امرض بالعافية 
فقط وأا الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا 
يعتريّهم رذن أصلاً » فبيں مدبر المريض ومدبر الصحيع فر ظَاهر 
و کشوف لأن غاية عدبر المريض أن ينتقل به إلى الصحة » هذا اذا 
کان الدوا ءناجحاً والطبع قانلا والطبيب ناصحاً » وغاية مدير 
الصحيع أن بحفظ المح وإذا حفظ الصسحة فقد أفاده كسب 
الفضائلء وفرغه لها » وعرضه لاقتنائها » وصاحب هذه الحال فاك 
بالسعادة العظمى » ومتبُّوئ الدرجة العليا » وقد صار مستحقاً للحياة 
الإلهية ‏ والحياة الإلهية من الخلود والديمومة والسرمدية . 
فان کسب من يبرا من المرض ( / بلب صاحبه الفضائلٌ أيضا قلىسىٹ 
تلك الفضائل من جنس هذه الفضائل . لأن إحداهما تقليدية » والأخرى 
برهانية » وهذه مظنونة وهذه مستيقذة » وهذه روحانية وهذه جسمية ؛ 
وهذه دهرية وهذه زمانية . 

وقال أيضا ٠‏ إنما جمعنا بين الفلسفة والشريعة, لأن الفلسفة معترقة 
بالشريعة وإن كانت الشريعة جاحدة لها » وإنّما جمعنا بينهما لأن 
الشريعة عامة والفلسفة خاصة » والعامة قوامُها بالخاصّة » كما أ 
الخاصة تمامها بالعامةء وهما متطابقتان إحداهما على الأخرى » لأنهما 
كالهارة التى لاد لها من البطانة » وكالبطانة التى لابّد لها من 
الظهارة. 


) امرحم السانق . 
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فقال له الحریری : أا قىلك طب الى وطبة الاما ۶ وما سفت عليه کلام . 
فمل لا يحبر به غير » ومن کان فی مُشکل > لأن الطبيب عندنا الحاذق 
فی طبه هو الذى يجمح بين الأمرين . » أعتى أنه يبرئ المريض من'مرضه 
ويحفظ الصحيع على صحته » فما أن يكون ها هنا طبيبان : يعالج 
أحدهما الصحيح ٠‏ والأخر يعالع المريض فهذا ما لم نعهده نحن ولا أت 
وهو شيء خارج عن المادة متك مردود عليك ٠‏ وتشنيعك فاضم أك. 
أل أحد يعم أن اتدبير شي حغظ عة رفع ارغ ˆ وان کان 
بینهما فرق (هعا شیی) واحد ‏ فالطب يجسعهما والطبيب الواحد يقوم 
بهما ويشرائطهما . 
وأما قولك فى الفصل الثانى : أن إحدى الفضيلتين تقليدية » والأخرى 
برهانية ء فكلام مدخول (مغلوط) » لأنك علطت على نفسك » ألا تعلم أي 
البرهانية هى الواردة بالوحى » - الناظمة للرشد › الداعية إلى الخير ؛ 
الواعدة بحسن الماب » وأن التقليدية هى المأخوذة من المقدمة والنتيجة ؟ 
والدعوى التى يرجع فيها إلى من ليس بحْجَة ‏ ونما هو رجل قال شيئاً 
فوافقه خر وخالفه آخر » فلا الموافق له يرجم إلى الوحى » ولا امخالف 
له يستند إلى حق » والحَجب أنك جعلت الشريعة من باب الظن » وهى 
بالىحى » وجعلت الفلسفة من باب اليقين » وهى من الرأى . 
وأما تواك هذه روحانية - تعنى الفلسفة > وهذه جسمية - تعنى 
الشريعة » فزخرفة لا تستحق الجواب » ولتل هذا فليعمل المزخرفون › 
على أنًا لو قلنا : بل الشريعة هى الروحانية » لأنّها صسوت الوحى › 

والوحى من الله عر وجل » والفلسفة هى الجسمية لأنها برزت من جهة 
رجل باعتبار الأجسسام والأغراض » وما هذا شأنه » بل هو بالجسم 
أشبه» وعن لطف الروح أبعد ( لا أبعدنا ) . 

وأما قولك الفلسفة خاصة › والشريعة عامة فكلام ساقط لا نور عليه ء 
لاك تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهى العامة - والفلسفة 
ينتحلها قوم - وهى الخاصة - فلم جمعتم رسائل إخوان الصفاء 
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ودعوتم الناس إلى الشريعة ٠‏ وهى لاتلزْم إلا العامة » ولم تقولو! للتاس: 
من أحب أن يكون من العامة فليتحل بالشريعة ٠‏ فقد ناقضتم » لانکم 
حشوتم مقالتكم بايات من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسقة مدلول 
عليها بالشريعة › ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة » ثم ها نت تذكر أن 
هذه للخاصة وتلك للعامة » فلم جصعتم بين مفترقين » ومزقتم بين 
مجتمعين » هذا والله الجهل المبن ء والخرق المشين . 
وأمّا قولك إنّا جمعنا بين الفلسغة والشريعة » لأن الفلسةةهحترفة 
بالشريعة ٠‏ وإن كانت التريعة جلحدة على الفلسفة »> قهذة ختتاقضة 
أخرى : وإِنى أظن أن حسك كليل وعقلك عليل » لأنك قد أوشخت عذر 
أصحاب الشريعة ‏ إذا جحدوا القلسفة وذلك أن الشريعة لا"تذكرها وألا 
تحض على الدينونة بها » ومع ذلك فليس لهم عم بان الفلسفة قد 
على قبول الشريعة » ونهت عن مخالفتها وسُمتها بالناموس الحافظط 
,لصلاح العالم . 
ثم قال الحريرئ : حدثنى أيها الشيخ على أى شريعة دلت الفلسفة ؟ أعلى اليهودية أم 
على النصرانية ؟ أم على الإسلام ؟ آم ما عليه الصاجئون ؟ فإِنْ ها هنا 
من يتفلسف وهو نصرانی كابن رُرعقهوابن الخمار وأمثالهماةء وها هنا 
من یتفلسف وهو یهودی کأبی الخيوءبن يعيش » وها هنا ر 
وهو مسلم كأبى سليمان والنوشجلنى وغيرهما أفتقول : إثخ الفلسفة 
أباحٹ لكل طائفة من هذه الطوائقىأن تدين بذلك الدين الڈى نشأت 
عليه؟ - ودع هذا ليخاطًب غيرك ء قنك من أهل الإسلام بالهسى والجبلة 
والمنشاً » والوراثة ٠‏ فما بالنا لا نوي واحداً منكم يقوم بأركان الدين ؛ 
ويتقيد بالكتاب والسنة ويراعى-معاقم الفريضة ووظائف التاقلة ؟ وأين 
كان الصسدر الأول من الفلسفة ؟ أعتى الصحابة » وأين كان التابعون 
منها ؟ ولم خفی هذا الأمر العظيم - حع ما فيه من الفوز والتحيم - على 
الجماعة الأولى والثانية والثالثة : إلىٍيومنا هذا وفيهم الفقهاء والرهاد 
والعباد وأصحاب الورع والتّقى والتلظرون فى الدقيق ودقية الدقيق 
وکل ما عاد بخير عاجل وثواب أجل » هيهات اقد أسررتم الحسو فى 
)١(‏ امرحم السابق . 
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الارتغاء ( أزبدتم وأرغيتم . مثل بضرب لمن بظهر أمراً ويريد خلافه ) 
واستقیتم بلا دلی ولا رشاء و ودللتم على فُسولتکم ( ضعفکم وخستكم ) 
وضعف منتكم وأردتم أن تقيموا ما وضهه الله وتضعوا ما رفعه الله › 
والله لا يغالب بل هی غالب على أمره ‏ فعال لما يريد . 


زوا ستطرد الحریری فى كشف الذين كادوا الشريعة ) 


قد حاول هذا الكيد خلق فى القديم والحديث فنكصوا على أعقابهم 
خائيين وکوا لوجوههم خاسرین منهم بو زبد البلخی ؛ فإِنه ادعی أن 
الفلسفة مقاودة للشريعة ( أى مساوقة لها )» وإن إحداهما أم والأخرى 
ظئر (الحاضنه لولد غيرها) » وأظهر مذهب الزيدية » وأنقاد لأمير 
خراسان الذى كتب له أن يعمل فى نتشر الفلسفة بشفاعة الشريعة ء 
ويدعو الناس إليها باللطف والشفقة والرغبة » فشتت الله كلمتّه ‏ وقوض 
دعامته » وحال بيه وبين رادته » ووکله لی حوله وقوته » فلم تم له من 
دلك شيء . 

وكذاك رام أہو تمام النيسابورى › وخدم الطائفة المعروفة بالشيعية ولجا 
الى مطرف بن محمد وزیرابن مرداویج الجبلی لیکون له به قو » وینطق 
ما فى نفسه من هذه الجملة ‏ » فما زادته إلا صفراً فی قدره » ومهانة 
فی نفسه» وتواریاً فی ينه وهذا بعینه قصد العامری فما زال مطرودا 
من صلق إلى صسقح يذذر دمه ويراد قله . فمرة يتحصن يفنا ء اين 
العميد ومرة يلجا إلى صاحب الجيش بنيسابور » ومرة يتقرب إلى 
العامة. بكتب يصفها فى تُصرة الإسلام » وهو على ذلك يهم ويعرف 
بالإلحاد ؛ وبقدَم العالم والكلام فى اليو والصورة والزمان وا كان . 
وما أشبه هذا من ضروب الهديان التى ما أنزل الله با كتابه و دعا 
إليها رسوله » ومع ذلك یناغی کل صاحب بدعه » ویجلس إلیه کل مهم 
ویلقی كلامه إلى كل من ادعّى باطنا للظاهر وظاهرا الباطن . 

وما عندى أن الأئمة الذين يأخذ عنهم ويقتبس منهم ٠‏ كأرسطوطاليس 
وسقراط وأفلاطون » ٠‏ رهط الكفر ؛ ذكروا فى كتبهم حديث الذاهر 
والباطن ١‏ وإّما هذا من نسيج ااقداحين فى الإسلام » الساترين على 
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أنفسهم ما هم فيه ؛ من انهم »وهتا بعيه دبره الهجريون بالأمس , 
ويهذا دندن الناجمون بقزوين وينوا الدعاة فى أرجاء الأرض » ويذلوا 
الرغائب وفتنوا النفوس . 
وقد سمعنا تأويلات لهذه الطرائق للآيات القرآن فى قوله عز وجل : 
( انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب,) وقی قوله تعالی ( باطنه فيه الرحمةً 
وظاهره من قبله العذاب ب ) وفى قوله تعالى ( عليها تسعة عشر ) وفى 
قوله تعالی ( سٹریهم آیاتنا فی الڈفاقیوفی آنفسهم حتی بین لم آنه 
الحق ) إلى غير ذلك مما يطول ويعول فدعونا من التورية والحيلة ‏ 
والإيهام والكاية عن شيء لا ينص , بالإرادة وا لإرادة لشيء: يتصل ) 
بالتصريع . فالناس أنَقّد لأديانيم وأحرص على الظفر بيغيتهم من 
المارفة لدنانيرغم ودراشمهم ۔ 

قال أبو حيا . ناما ايهر المقدسى نما سم وكاد يتفرى إهابه من الغيظ والعجر وقلة 
الحيلة . 

قال المقدس " الناس أعداء ما جوا > ونت السعكمة فى غير أهلها يورث العداوة 
ويطرح الشحناء ويقدح زند الفتنة . 

(قال أبو حيان ) ثم كر الحريرى كر ادل ولقمعطفة الواثق بالطفر وقالى ‏ 

الحريرىي :باأيا سليمان (المقدسى آو البدستي)» من هذا الذى يقر مشكم عصا 
موسى انقلبّت حية ؛ وأن ن البحس انفلزوأن يدا خرجت بيضاء من عير 
سوء ؛ وآن بشراً خا من تراب وان آخر ولدثه نشی من غیو ذکر . 
وأ ناراً موجه طح فيها انسار قعمارت له برداً وسلاما » وأن رجلا 
مات مائة عام ثم بعت فننلر إلى طعامهوشرابه على حاليهما لم يتغيرا ؛ 
ون قبراً تفقاً عن ميت حى وان يفا دبر ( صنع ) ففخ فيه فطار ‏ 
وان قمر انشق › ٠‏ وأن جذعاً حن ءوأن ذئبا تكم » وأ ن مباء نيع من 
أصابع فروى منه جيش عظيم ران جماعة شبحت من ثريدة فى قدر 
جسم قطاة ؟ 
وعى هذا أن كتتم تدعون إلى شريعة من الشرائع التى قيها هذ 
الخوارق والبدائم فاعترفوا بأن هته كلها صحيحة ثابتة كلشتة لا ريب 
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فيها ولا مرية › من غير تاویل ولا تدلیس › ولا تضلیل › ولا تعلیل ‏ ولا 
تابيس » واعطونا خطكم بان الطبائع تفعل هذا كله والمواد تُراتی له . 
والله تعالى يقدر عليه » ودعوا التورية والحيلة والغيلة » والظاهر والباطن, 
فإن الفلسفة ليست من جنس الشريعة ؛ ولا الشريعة من قن الفلسفة › 
وبينهما يرمى الرامى ويهمى الهامى » على أنّا ما وجدنا الديانين من 
المتألهين (المتعبدين) من جميع الأديان يذكرون أن أصحاب شرائعهم قد 
دعوا إلى الفلسفة وأمروا بطلبها واقتباسها من اليونانيين هذا موسى 
وعبسی وابراهیم وداود وسلیمان ورکریا ویحیی إلى محمد صلی الله 
عليه وسلم - لم حق (لم نجد على وجه الحقيقة) من يعزوا إليهم شينا 
من هذا الباب » ويعلق عليهم هذا الحديث . 

قال الوزیر ( ابن سعدان ) ما عجبى من جميع هذا الكلام إلا من أبى سليمان (يقصد 
المنطقى) فى هذا الاستحقار والتغضب » والاحتشاد والتعصب » وهو 
رجل یعرف بالمىطقى» وهو من غلمان يحیی بن عدى النصرانی › ويقراً 
عليه كتب يونان » وتفسير دقائق كتبهم بغاية البيان . 

أبى حيان . إن أبا سليمان (المنطقئ) يقول : إِنٌ الفلسفة حق » لكنها ليست من 
الشريعة فى شىء › والشريعة حق لكنّها ليست من الفلسفة فى شيء ء 
وصاحب الشريعة مبعوث » وصاحب الفلسفة مبعوث إليه » وأحدهما 
مخصوص بالوحى » والآخر مخصوص ببحثه » والأول مکفی والثانی 
کادح ؛ وهذا یقول : أمرت وعلمّت وقيل لى » وما أقول شيئاً من تلقاء 
نفسی بوهذا يقول . رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحتا » وهذا 
يقول . نور العقل أهتدى به » وهذا يقول معى نور خالق الخلق أمشى 
بضیائه » ویقول: : قال الله تعالى : وقال الك » وهذا يقول : قال أفلاطون 
وقال سقراط » ويسمم هذا ظاهر تنزيل وسائ تأويل » وتحقيق سّة ‏ 
واتفاق أمّة ويسمع الأخر الهيولى والصورة والطبيعة والاسطاقن 
والذاتى والعرض والأيسى والليسى » وما شاكل هذا مما لا يسمع من 
مسلم ولا دهودئ ولا نصرانی ولا مچوسی ولا مانوې . 
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وبقول ضا من آراد آن يتفلسف فيجب عليه أن يعرض بنظره عن 
الديانات ومن اختار التدين فعليه أن يعرد ( يب يبتعد ) بعناينه عن الفلسفة 
ویتحلٌی بهما مفترقین فی مکانین علی حالین مختلفین » ویکون بالدین 
متقربا إلى الله تعالى » ويكون بالحكمة متصفَّحاً لقدرة الله تعالى فى 
العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين » المحيّرة لكل عقل ء ولا يهدم 
أحدهما بالآخر » أعنى لا يجحد ما ألقى إليه صاحب الشريعة مُجملاً 
ومفصُلاً » ولا يغفل عمًا استخزن الله تعالى هذا الخلق العظيم على ما 
ظّهر بقدرته ‏ واشتمل بحکمته ‏ واستقام بمشیئته » وانتظم بإرادته 
واستتم بعلمه ء ولا يعترض على ما يبعد فى عقله ورأيه من الشريعة (أى 
لايحكم عقله فى الغيبيات) » وبدائع آيات النبوة بأحكام الفلسفة فإن 
الفلسفة مأخوذة من العقل المقصرد د على الغاية » والديانة مأخوذة من 
الوحى الوارد من العلم بالقدرة . 

قال أبو سايمان المنطقى ولعصرى إن هذا صعب › ولكنه جماع الكلم ء وأخُذ 
االمستطاع » وغاية ما عرض له الإنسان المؤيد باللطائف » المزاح بالعلل 
وضروب التكاليف . قال : ومن فَضتُل بعمة الله تعالى على هذا الخلق آنه 


نهج لهم سبيلين ن وتصب لهم علمين وأبان لهم نجدين ( يقصد بهما 
السقل والعلم) ليصلوا إلى دار رضوانه » نّا بسلوكهم وسا بسلوك 
أحدهما . 


قال له البخارى : فهلا دل اله على الطريقين اللذين رسمتهما فى هذا المكان ؟ 
قال ابو سلیمان : دل وين › ولكنك عَم » أما قال ( وما يعقلّها إ۷ العا مون ) وفى فحوى 
هذا : وما يعلمها إل العامون ؟ فقد وصل العقل بالعلم » كما وصل العلم 
بالعقل لأن كمال الانسان هما ل تری أن العاقل متی عُرّى من 
اطم قل انتفاعه بعقله ؛ كذاك العالم متى حى من العقل بطل انتفاعه 
بعلمه» اما قال ( وما يتذكرٌ إلا أولو الألبَاب ) أما قال ( فاعتبروا یا أولى 
الأبصار ) اما قال ٠‏ ( أفلا يتدبرون القرآن ) أَمَّا ذم قوماً حين قال 
(يعأمون ظَاهراً من الحَياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) أفمَا قال 
(أو من كان ميتاً فأحيياه وجعلنا لَه ثُوراً یمشی.به فی الناس کمن مقه 
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فى الظلمات ليس بخارع منها ) أما قال ( وكأين من آبة فى السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) أا قال ( إِن فى ذلك لذکری 
لمن كان له قلب أو ألقى السسع وهو شهيد ) ركتاب الله عز وجل محيط 
بهذا کله » وإِنما تقاد إلى طاعة ٠"‏ أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
هذا فيما لا يناله عقلك ولا يغه ذهنك » ولا يعلى إليه فكرك » فأمرك 
باتباعه والتسليم له » ونما دخلت الآفة من قوم دهريين مأحدين ركبو 
مطية الجدل والجهل » ومالوا إلى التغب بالتعصب » وقابلوا الأمور 
بتحسينهم وتقبيحهم وتهجينهم » وجپلوا أن وراء ذاك ما يفوت ذرعهم » 
ويتخلف عن لحاقه رأيهم ونطرهم ؛ ویعمی دون كله ذلك بصرهم » وهذه 
الطائفة معروفة منهم . صالح بن عبد القدوس » وابن أبى العويجاء » 
ومطر بن آبى الفيث » وانن الراوندى والحصرى فإن هؤلاء طاحوا فى 
أودية الضلالة واستجررا إلى جهلهم آصحاب الخلاعة والمجانة . 

قال البخارى . فما الذى تركت بهذا الوصف للدين جمعوا بين الفلسفة والديانة » 
دو ا د هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن ٠‏ الخفى والجلى والبادى 
والمكتو 

قال ( أبو سليعان ) ٠‏ تركت لهم الطويل العريض . القوم زعموا أن الفلسفة مواطئة 
الشريعة . والشريعة موافقة العلسفة » ولا فرق بين قول القائل : قال 
النبىٌ وقال الحكيم » وإن أفلاطون ما وضع كتاب النواميس إلا لنعلم 
کیف نقول ٩‏ وبای شئ نبحث ‏ وما الذی نقدم ونر ؛ وأن ن النبوة فرع 
من فروع الملسفة » وأن الفلسغة أصل عم العالم ٠‏ وأن النبى محتاج 
الى تقيبيم ما ياتى به من جهة الحكمٍ والحكيم غنى عنه ؛ هذا 
وماأشبه؛ » وأن صساحب الدین له أن یعیں ویوری ویْکنی حتی تتم 
الصلحة وتنتظم الكمة » وتتفق الجماعة وتثبت السنة » وتحلو المعيتة ‏ 
وعتی قال قائل منهم : أوائل الشريعة أمور مبتدعة ووسائطها سنن 
متبعة » وأواخرها حقو منتزءة . وأنْ هذاالنعت من قولى : إن شري 
إلهيّه ‏ والفلسفة بشرية" : أعنى أن تلك بالوحى وهذه بالعقل ؛ وأن 
مووق بها ويطمأن إليها » وهذه مشكوك فيها مضطرب عليها . 

. ووعدا القارئ دالاسىشهاد كلام أنى سليمان المنطقى‎ ٠١١ سىق أن نوها إلى هدا المعنى فى ص‎ )١( 

فليعد القارئ إلى الصفحة المشار إليها وليربط هده بتلك 
(۲) المرجمع السابق . 
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قال له البخارى : فلم ينهج صاحب الشريعة هته الطريق » وكان يزول هذا الخصام , 
ويىفى هذا الظن » وتكسد هذه السوق ؟ 

فقال أبو سليمان : إن صاحب الشريعة مستقوق: بالنور الإلهى » فهو علي ما يراه 
ویبصر » ویجده وینظره » لأنه مأخوت:بما شهد بالعيان وأدرکه بالحس 
وناله بوديعة الصدر عن كل ما عداه» فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله 
الذى حصل له » ولا يسعد بدعوته إلاأمَن وفق لأجابته » وأذعن لطاعته 
واهتدى بكلمته » والفلسفة كمال يشرى فقير إلى الكمال٣لإلهى‏ .. 
والكمال الإلهى غني عن الكمال الميشمرى والكمال البشرئخقتيو إلى 
الكمال الإلهى ١‏ فهذا هذا » وما أمر الله عز وجل بالاعتبارء ۋلا خث على 
التدب » ولا عرك القلوب إلى الاستقباط » ولا حبّب إلى القلوب البحث فى 
طا المكنونات ٠‏ إلا ليكون عباده حكماء لاء أتفياء أذكياء ولا أمرً 
بالىسليم ولا حظر الغلو والإفراط فى التعمق إلا ليكون عباده لاجئين إليه 

متوکلیں عليه » معتصمنن به » ځائفین منه » راجین له یدعونه خوفاً 

وطمعاًء ويعبدونه رغباً ورهباً » فبين ما بين حرصاً على معرفته وعباده» 
وطاعته وخدمته ؛ وأخفى ما أخفى لقدوم حاجتهم إليه ٠‏ ولا يقّع الغني 
عنه ؛ ويالحاجة يقع الخضوع والتجود » وبالاستفناء ء برخ التجير 
والتَمُرد » وهذه أمور جارية بالعادة »وثابتة بالسيرة الجائرةوالعادلة. 
ولا سبيل إلى دفعها ورفعها وإنكارها وجحدها ١‏ لهذا لزم كليبعن أدرك 
بعقله شیئا أن يتم نقصه بما يجده عقو كل من أدرك بوحی من ربه . 

. وقال أيضا : مما يؤكد هذه الجملة أن إلشريعة قد أتث على مهقول كثير. 
بنور الوحى المنير ولم تأت الفلسقةغلى شيء من الوحى لاءكثير ولا 
قلیل. قال : ولیس لیونان نبى يعبرقه» ولا رسول من قبل القهصادق. 
وإنما كانوا يفزعون إلى حكمائهم »فى وضع ناموس يجمع مصالع 
حياتهم ٠‏ ونظام عیشهم » ومنافع آحوللهم فی عاجلتهم » وکات ملوکهم 
تحب الحكمة وتؤثز أهلها وتقدم من على بجزء من أجزائها ؟وكان ذلك 
الناموس يعمل به ويرجع إليه ء حتى إذا أبلاه الزمان . وققلقه الليل 
والنهار » عادوا فوضعوا ناموس حول جديدا بزيادة شيء عى ما نقدّم 
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أو نقصان ؛ على حسب الأحوال الغالبة على الناس > والمغلوية بين 
الناسء ولهذا لا يقال إن الاسكندر فى أيام ملكه حين سار من المغرب 
إلى المشرق کانت شریعته کذا وکذا وکان یذکر نبیاً يقال له فلان » ُو 
قال أنا بى" ولقد واقع دارا وغيره من اللوك على طريقة الفلبة فر 
طلب الك وحيازة الديار وجباية الأموال والسبى والغارة » ولو كان 
للنبوة ذكر وللنبى حديث لكان ذلك منثورا مذكورا » ومؤرخا معروفا . 

قال الوزير ( ابن سعدان ) هذا كلام عجيب ما سمعت مشه على هذا الشرح 
والتفصيل . 

( قال أبی حيان مثنيا على أبى سليمان ) قلت إن شيخنا أبا سليمان غزير البحر » 
واسع الصدر » لا يغلق عليه فى الأمور الروحانية ‏ والأنباء الإلهية 
والأسرار الغيبية » وهو طويل الفكرة » كثير الوحدة وقد أوتي مزاجاً 
حسن الاعتدال » وخاطرأً بعيد ا منال » ولساناً فسيع المجال » وطريقته 
هذه التى اجتباها مكتنفة بمعارضات واسعة » وعليها مداخل لخصمائه , 
ولیس یفی کل أحد بتلخیصه لہا لاه قد أفرز الشريعة من الفلسقة » ثم 
حث على التحالهما معا » وهذا شبيه با مناقضة » وقد رأيت صاحباً 
محمد بن زکریا فی هڈه الأيام ورد من الرى يقال له . أبو غانم الطبيب 
یشاده فی هذا الموضمع ويضايقه ؛ ويلزمه القول يما أنكره على الخصم › 
وإذا أذنت رسمت كلامهما فى ورقات . (أى وضحت ذلك كتابة) . 

فقال الوزير ( ابن سعدان ) قد بان الغرض الذى رمى إليه » وتقليبه بالجدل لا يزيده 
إلا إغلاقاً ‏ والقصد معروف » والوقوف, عليه كاف » ومع هذا فليت حظنا 
منه كان يتوفر بالتلاقى والاجتماع » لا بالرواية والسماع » هات فائدة 
اداع ٠‏ فلقد بلغت فى المؤانسة غاية الإمتاع . 

( قال آبو حیان ) قلت : أكره أن أختم مثل هذه الفقرة الشريفة بما يشبه اهل وينافى 
الجد فإ اذأ رويت ما يكون ساسا ودعامة لا تقدم . 

قال الوزير : هفات ما أحببت › فما عهدنا من روايتك إلا ما يشوقنا إلى رؤيتك . 

تال ( أبى حيان ) قلت : قال ابن المقفع . عمل الرجل بما يم أله خطأ هوى ء والهوى 
آفة العفاف » وتركه العمل بما يعلم أنه صواب تهاون » والتهاون آفة 
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اين » وإقدامه على ما لا يعم أصسواب هو أم خطأً ٠‏ لجاج ؛ واللجاج 
آفة الرأى . 

فقال ( الوزير ) حرس الله نفسك . ما أکثر رونق هذا الکلام » وما أعلی رتبته فی گنه 
العقل أكتبه لنا » بل اجمع لى جز لطيفا من هذه الفقر » فإنها تروّح 
العقل فى الفينة بعد الفينة » فإنها دور العقل ليس يشع فى كل وقت ‏ بل 
بشم مرة ويبرق مرة فإذا شع عم نفعه » وإذا برق خص نفعه » وإذا 
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۵ مثسالب الوزيريسن 

تحدتنا فی الأجزا ء السايقة من هذا الكتاب فى أكثر من موضع عن الوزيرين 
الشهيرين أبى الفتح بن العميد ‏ والصاحب بن عباد » وهما الوزيران اللذان 
قصدهما أبو حيان التوحيدى ادى عاصسة اللريهين طالبا اعدم جما واکتهما لم 
باد عازماً على إنشاء کتاب عدر فی ماه رتاه ول با ما یه ایی د 
ذى الكفايتين أبى الفتح بن العميد الذى ورز لركن الدولة بن بويه بعد وفاة والده الوزير 
أبى العضل فى عام ١ E‏ وظل أبو الفتع فى الوزا, رة إلى عام ١‏ فالت الوزارة بعد 
ذلك إلى الصاحب بن عباد حیٿ ورز لويد الدولة الدى تولى الملك بعد وفاة آبيه ركن 
الدولة قى ذلك العام ) (TT‏ وشو ذات العام الذى قبض فيه على أبى الفتع وفيه أيضا 
اغتيل بيد عضد الدولة أخى مؤي الدولة . 

ففى هذين الوزيرين . أبى الفتح بن العميد والصاحب بن عباد الف أبى حيان 
كتابه المذكور (متالب الوزيرين) ويسميه ياقوت أحيانا بأخلاق الوزيرين أو ثب الوزيرين 
ابن سعدان يسأل أبا حيان عن ابن عباد : 

حینما تولی أبو عبد الله بن سعدان الوزارة لصمصام ٠حولة‏ البويهى ببغداد فى 
عام ۳۷۲ه . كان لأبى حيان التوحيدى شرف مسامرته والحديث إليه بوساطة صديته 

" قال . إنّى أريد أن أسالك عن ابن عباد فقد انتجعته" وخبرته وحضرت مجلسه ؛ 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته وعن علمه ویلاغته » وغالب ما هی عليه » ومغلوب ما لدیه ۰ 
فما اأ جد شت ام لیر الف ت ی ای قد شاددت یمان 
واقی ولكنّى لم أعجُمه . أن اللَبث کان قلىلا » والشۆإ کان عظیما » والعائق کان 
واقعا. 

فقلت : إِنّى رجل مظلوم من جهته › وعاتب عليه فی معاملتی » وشديد الغيظ 
احرمانی » وإن وصفته أربيت ( زدت ) منتصفاً » وأنقصفت منه مسرفاً » فلو كنت 
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معتدل الحال بين الرضا والفضب » أو عا عاريًا منهما جملة > كان الوصف أصدق , 
والصدق به أخلق على أثى عملت رسالة فى أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها تفسى 
الغزير » ولفظى الطويل والقصير » وهى فى المسودة ولا جسارة على تحريرها » فإ 
جانبه مهيب » ولكره دبيب » وقد قال الشاعر 
إلى أن ييب اجى ويك قى ولايعلم الإنسان ما فى الفيّب 

قال ٠‏ دع هذا كله » وانسخ لى الرسالة من المسودة ولا يمنعك ذاك » فإن العين لا 
ترمقها والأذن لا تسمعها واليد ۷ تنسخها ( أى أنت فى مأمن من أبن عباد ) . 

وبعد ؛ فما سالتك إلا وصفه ىما جبل عليه » أو بما اكتسب هى بيديه من خير وشر. 
وهذا غير منكر ولا مكروه » لأمر الله تعالى » فإبه مع علمه الواسع » وكرمه السابغ , 
يصف المحسن والمسئ ٠‏ ویش على هذا وينثو على ذاك ( یخبر بذنوبه ) فاذکر لی من 
أمره ما حف اللفظ به ؛ وء بر الخاطر إليه وحضر السبب له . 

قلت . إن الرجل كثير المحفوظ حاذسر الجواب » فصيع اللسان » قد نىف من كل 

أددرخفيف أباء ‏ وأخد من كل فن أطرافاً , والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة , 
وكتابته مهجنة بطرائة تقهم » ومناظرته مشوبة بعبارة الكتّاب » وهى ديد التعصب على 
أهل الحكمة والساظرين فى أجزائيا كالهندسة والطب والتنجيم والموسيقى والمنطق 
والعددا'ء ولیس ( عنده ) بالجزء الإلهی خبرء ولا له فيه عین ولا أثر ٠‏ وهو حسن القيام 
بالمروضٍ والقوافى ويقول الشعر ؛ وليس بذاك » وفى بديهته غزارة » وأما رويته 
فخواره» وطالًه الجوزاء والتتُعرى قريبة منه » ويتشيّم الذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية 
ولايرجع إلى الرقة والرآفة والرحمة » والناس كلهم محجمون عنه لجرآته وسلاطته › 
واقتداره ویسطته ٠‏ شديد العقاب طفيف الثواب » طويل العتاب بذئ اللسان». 

وأخذ أبى حيان التوحيدى يسرد وسعدد من صفات الصاحب بن عاد الثى وصفه 
بهاء والسمات التى خلعها عليه » لکی يصوره بالصورة التی پرتئيها لابن سعدان . 
وحتى يرجح هى فى كفة الميزان » وقلما يصفه بصفة ترفعه ولا تضفضه » أو عبارة تعليه 
ولا تدحضه ؛ فهو فى رآيه «حسود » حقود حديد ؛ وحسده وقف على أهل الفضل » 
وحقده سار إلى أهل الكفاية » وأما الكتاب والمتصوفون فيخافون سطوته › وأما 
عون فخ فون جفيك ٠‏ رق قعل لها وأملك اسا وتقى أمة نخوة وتمنتاً, 
وتجبرا وزهوا » وهی فی هذا يخدعه الصبى ويخلبه الغبى ... 


() المرحع السابق . 


۹۲ 


شف 


, ولم ددر للرچں ى صفةٍ طيّبة - وفى رأيى أن الزراية التى أل 
بالصاحب بن عباد » هی الأفع الأول لاحراقه کتبه فی آواخر یامه وإن لم یذ زاك 
صراحة فی رسالته التی بعث بها إلى القاضی أبی سهل على بن محمد ۔ وراح ابو 
حیان یحکی للوزیر ابن سعدان ؛ ویؤگد له أن الذين أوصلرا الصاحب بن عاد لهذا 
الحد من الرّهى والخيّلاء ء هم طالبو رفده ؛ ومنتجعوه لعطاياه ء وضرب أمقة بالرسائل 
الت ترد إليه وما فيها من الترلف والفاق » والتكف والاسترقاق . 

ولم يقف أب حيان عند هذا لحد من مهاجمة الصاحب بن عباد ٠‏ بلجل 
المترددين عليه كقطع الشطرنج › » فی یدہ لعب بهم کیف يشا ,() ء ویچندهم للهدف 
الذى يريد ٠‏ بل إنه قد يصوع بيتا أو بيتين من الشعر » يدفعهما إلى أحد الناس 
المترددين عليه » يعلى قيهما من قدر نفسه ويخْقض من قدر المادح ما شاء ؛ ويوعز. 
لذاك الرجل أن يتهافت عليه متطفلاً إلقاء هذين البيتين من الشعر فيسمع له بتافف . 

ولم ينج من نقده ولى الأمر وصاحب السلطان الماك مود ادولة بن بريه وكذاك أخره 
فهر الدولة وهما اللذان استوزراه وأحلاّه تلك المكانة فيقول , وقد أفسده أيضا ثقة 
صاحبه به » وتعویله عليه » وقلّة سماعه من الناصح فيه قعُذر بازدهاء ء امال والعلم 
والاقتدار » والأمر والكفاية » وطاعة الرجال وتصديق الجلساء والعادة الغالبة ,وهو فى 
الاصل مجدود ( محظلوة ) 3 جرم . ٠‏ لیس يله مكانْ دلالا وترفا وعجباً وتيها وصلفاًء . 

فقال ( الوزير ابن سعدان ) : «لاشك أن المسودة جامعة لهذا كله - يقصد ماكتبه 

عن اہن عباد من مثالب - ( فرد عليه آبو حیان ) : تلك تجِرّع ( تجرّء) فی دست كاعد 
فرعونى » فقال . أجّد تحريرها وعلى بها » ولك الضّمان ألا يراها إنسان » ولا يدور 
بذكرها لسان . قلت السمع والطاعة» . 


أبو حيان يسو الشواهد من النقاد فى تقييم ابن عباد : 

" قال ( ابن سعدان ) قد ترکنا من حدیثه ما هو اولی مما مر بنا کیف پلاغته مس 
بلاغة ابن العميد ؟ وأين طريقته من طريقة ابن يوسف والصابی ؟ قلت : قد سالت 
جماعةً عن هذا » فأجابنی کل واحد بجواب » ٳذا حکیته عنه » کان ما يقال فيه ألصق ؛ 
وكنت من الحكم عليه وله أبعد . 


. ا٠١‎ 1٠. ٥ء۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
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قال : صف هذا . 

قلت . سالت ابن عبيد الكاتب عن ابن عباد فى كتابته » فقال . يرتفع عن المتعلمين 
فيها بدرجة أو بدرجتين » وقال على بن القاسم . هى مجنون الكلام » تارة تبدى لك منه 
بلاغة َس » وتارة يلقاك بعى باقل » تحريف كثير المعانى » وإحالة فى الوضع » وغلط 
فى السجع » وشرود عن الطبم . 

وقال ابن المرزبان ٠‏ هى كثير السرقة أ سيء الإنفاق » ردئ القلب والعكس » فروقة 
( شدید الفزع ) فی إیراده » هزیمته قبل هجومه › ( وإحجامه ) أظهر من إقدامه . 
وقال الصابی ۰ هو مجتهد غير موفق » وفاضل غير منطق ( غير بلیغ ) ؟ ولو خطا کان 
أسرع له » كما أنه ما عدا كان أبطأ عليه » وطباع الجبلى مخالف لطباع العراقى » يش 
مقاربا فیقع بعیدا » ویتطاول فیتقاعس قعيدا ˆ . 

وقال على بن جعفر . مم كانت الطبائع . هو يكذب نفسه بحسن الظنّ فى البلاغة › 
وطباعه تصق عنه بالتخلف » فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى » فأما شيئه اللفظ 
فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة » وأما إحالته فبالإبعاد عن حومة القصد 
وآلإرادة... " 


عود إلى كتاب مثالب الوزيرين ؛ 
قبل أن نعود للحديث عن هذا الكتاب » وقبل أن ننساق مع أبى حيان وهی فى نشوة 
اتی من اپن عیاد , ندر بعضنا بعضنا شی من حياة لجل > قال الدکتور حامد 
حفنى : « ولم تكن ) ثقافة الصاحب مقصورةً على ما أخذه من ابن العميد ( أبى 
الفضل ) من صناعة الكتابة » أو ما أفاده فى رحلاته إلى بغداد من علوم اللغة > بل 
ضاف إلى جانب ذلك ثقافات شيعية تلقنها من بيئته » وقد كانت بلاد ايران منذ عصر 
بنى بويه مهدا للتشيع والشيعة ٠‏ كذلك تلقن فى هذه البيئة ثقافات اعتزالية تتعلق بعلم 
الكلام » وا مناظرات وطرائق الجدل والحوار وقد كان أكثر الشيعة يدينون بالاعتزال . 
فأنت ترى - مما قدمته لك - أن الصاحب بن عبّاد شيعى معتزلى » وكاتب شاعر 
واسع الثقافة ذو مشاركة فى كثير من العلوم المعروفة فى عصره » . 


. ٠١ امرجم السابق ص‎ )١( 
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وأما الكتاب محل الدراسة فموضوعه تعديد الجوانب الضعيفة - فى رأى أبى حيان 
- لكل من أبى الفتح بن العميد والصاحب بن عباد » ويتبين من القذر الذى نقله من 
هذا الكتاب - وهى غير قليل - أن ما يخص الصساحب أكثر مما يخص ابن العميد ؛ 
وإن الحنق على الصاحب أشد من السخط على أبى الفتح - خاصةا وأن هذا الأخير 
أودّى شهيداً على يدى من أذاقه العذاب ألراناً لتمسكه بمبادئه وإيفائه بعهوده - ولا 
عجب فى هذا » فإننا لا نعرف الزمن الذى قضاه عند أبى الفتح » ولم نعلم مقدار أمله 
فيه » لکننا علمنا آنه قضی زمنا اطول عند ابن عباد بالری ( ۳۹۷ - ۳۷۰ ) وأنه 
خدمه» وام فيه أملا عظيما . غير أن أمله ذهب هباءٌ » فعاد إلى بغداد حانقا أشد 


الحثق عليه . 
أبو الطْتح ابن العميد 


يقتضى التنويه على ذكر ذى الكفايتين أبى الفتع بن العميد » أن أبا حيان لا قد 
يذکر أباه قبله بكنيته (أبى الفضل) » وهو على عهده دائما يحاول البحث عن النقائص 
ما اهتدى إلى ذلك سبيلا قال : فأما ابن العميد ‏ فإنى سمعت ابن الجمل يقول . 
سمعت ابن ثوابة يقول . أول من أفسد الكلام أبو الفضل ء لأنه تخْيْل مذهب الجاحظ 
وظن أنه إن ن تبعه لحقه » وان تلاه آدرکه › ١‏ فوقع بعيدا عن الجاحظ ء » قردبا من نفسه › 
ألا يعلم أبى الفضل أن مذهب الجاحظ مدبر بأشياء ٤‏ لا تلتقى عند كل إنسان » ولا 
تجتمع فى صدر كل أحد » بالطبع والمنشا والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ 
والعشق ( رغبته فى الكتابة ) والمنافسة والبلوغ » وهذه مفاتح قلمًا يملكها واحد ؛ 
وسواها مغالق قلّما ينفك منها واحد . 

وأا ابنه ذو الکفایتین » فلو عاش كان أبلغ من أبيه " كما كان أشعر منه ٠‏ ولقد 
تشبه بالجاحظ فافتضح فی مکاتباته لإخوانه ومجانته فی کلامه ومسائله لمعلمه التى 
دلتنا على سرقته وغارته » وسوء تایه , فی تستره وتغطیه » ومن شاء حمق نفس , 
وكان مم ذلك أشد الناس ادعاء ء لكل مريب » وأبعد الناس من كل قريبة ٠‏ وهو ذزر 
المعانى وشديد الكلف باللفظ » وكان أحسد الناس لمن خط بالقلم أو بل باللسان » أو 
فلج فى المناظرة » أو ( فكه فكه ) بالنادرة » أو أغرب فى جواب » أو اسع فى خطاب » 


٠ “1 الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان ص‎ )١( 
ابن العميد . یتاکد لنا أنه تناول كلا من الوالد‎ Uli. (ومن أول حديثه‎ . TY. ء‎ ١١ امرجم السابق ص‎ )۲( 
وولده بالىقد الجارح ولاس الانن) وهذا ايتعارضش مع التول مان المراد باب العميد هى كتابه مثالك‎ 
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ولقد لقى الناس فيه الدوأهى لهذه الأخلاق الخبيثة » وقد ذكرت ذلك فى الرسالة » وإذا 
بيضنت وقفّت عليها ( الخطاب لابن سعدان ) من أولها إلى آخرها إن شاء الله . 

وحتی لا ننساق أيضا مع ابن حیان فى تشقيه من أبى الفتع بن العميد » نذگر عن 
الرجل نبذة من حياته دفاعاً عنه - وقد سبق أن ذكرنا شيئا من هذا القبيل - 
ابو الفتح بن العمید عام ۲۲۷ ه وقتل سنة ۳٠١‏ ه . كذا ذكر ابن الحسابى » وكان 
أديبا فاضلا بليغا » قد اقتدى بأبيه فى علو الهمة وبعد الشأو فى الكرم والفقضل : 
إن السّرئ إذا سرى فبنفسه ٠‏ وابن السّرى إذا سرى أسراهما 

وکان آبوه قد أدبه فأحسن تأديبه ٠‏ وهذبه بو حسين بن فارس اللغوى وأحسن 
تهذيبه » ولا مات فى الوقت الذى ذكرناه فى ترجمته وهو سنة ستين وثلاثمائة ) قام 
مقامه فى وزارة ركن الدولة » وذلك قبل الاستكمال وفى بعد من الاكتهال » وعمره 
حينئذ اثنتان وعشرون سنة وألقى ركن الدولة مقاليده إليه » وعول فى تدبيرالسيف 
والقلم عليه » لما جرى لعز الدولة بختيار بن معز الدولة ببغداد ما جرى مع غلامه 
سبكتكين ٠‏ وأرسل إلى عمّه ركن الدولة يستعين به » تقدّم إلى إبى الفتع بالمضى إلى 
شيراز" » والمسير بصحبة ولده عضند الدولة لإنجاد عر الدولة » وورد إلى بغداد » 
وجری ما جری من موت سُبكنكين ومحاربة أمسحابه حتی أنجلو ء: عنها » وطمع عضد 
الدولة فيها » ومكاتبته إياه بمفارقتها ( أى حينما طلب منه أبوه تركها ) وتسليمها إلى 
عر الدولة » وكتب ركن الدولة إلى أبى الفتح بالقيام بذلك والتكفل به ( وهذا هو اول 
شيء اختزنه عضد الدواة لأبى الفتح ) حتى يفارق عضد الدولة بغداد فى قضة هى 
مذكورة فى التواريخ . فتشدد ابن العميد على عضد الدولة فى ذلك » وخاطبه مخاطبات 
حقدها عضد الدولة عليه ... ٠‏ 

إلى إن واتت عضد الدولة الفرصة التى كان يمنّى نفسه التنكيل بأبى الفتح بن 
العميد . " فكتب عضد الدولة إلى أخيه مريد الدولة يأمره بالقبض عليه واستصفاء 
أمواله وتعذيبه ٠‏ فقبض عليه وحمله إلى بعض القلاع » وبدرت منه إليه كلمات فى حق 
عضد الدولة ثمَيْت إليه ء » فزادت فی استیحاشه منه ‏ فأتهض من حضرته من تکقل 


)١(‏ سه الباحث . أن هدا التاريح ذكر خط فى الجزء الرابع عشر من معحم الأدبا ء ص ۱۸۲ حیٹ ذکر أن 
با الفصل مات سبة ۳۰ دالصواب هوبا اتتا | a:‏ 
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بتعذيبه واستخراج أمواله ٠‏ والتنكيل به فأول ما عمل أن سمل إحدى عيتيه » ثم كل 
به وج لحيته » وجدع أنفه » عدب بأنواع من العذاب . قال ' 


وليس إشفاقا على هالك 


ووجد على حائط مجلسه بعد قتله . 


مر ل ر ت 
ملك شد لى عرااليثاق 


لمي يحل رأیهولکن دهسر 
فقرى الوحش من عظامى ولحمى) 


ت a‏ 2 @ 
فع لى من ترته من قريب 


وغی بنى العميد يقول بعض 4م : 


لكنّه ما بدلًالد زر 


L4 5‏ ا 


ت o‏ ت ر 


بأمان قدسارفى الآقفاق 


- حال عن رأيه ف شد وثاقی 


فقل الشامن الباغى علينا 


ومن شعره فى الحبس : 
ما بال قومئ يجفُونى أكابرهم 
إأن تقا صر عنّى الحال تقطعنى 
,أفببرهم أن هذا الدهر أسكتنى 
قدأب رميت فلم تبلغ سهامو 


f E Li ٤ 
ا ك‎ 
حبيب تصميه‌الشتاق‎ 


ه2 1 
فالفيت السعادة فى موه 
ٍ راص Li‏ 2 م 
فإنكلم تب شر بالخلود 


اأ لاء يم الام والدول 
سرامو سء ما شابوا وما فعلو! 
عنهم وتنطق فيه الشاه والإبل 
وأخطا الرُمْى أنْيُرمَى به حل 


هنا نتوق قليلذ لنرى ماذا فعل أبى حيان إزاء هذه المأساة التى تعرض لها 


maar 


. المرجم السابق‎ )١( 
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لقد ذكرنا آنفا فى معرض حديثنا عن أمانة أبى حيان فى التقل والرواية آنه ذكر ما 
حدث لأبى الفتح » بأمانة ودقة » ونقلها عنه یاقوت فی معجمه › ولم یتزید فیها ولم 
يبلغ بل حکاها كما وقعت فعلا على رغم ما كان يحمل بين جنبيه لابن العميد من الألم 
جراء مقاساته نيل رفده وقد اتفقت روايته هذه مع الرواية التى رواها الثعالبى فى 
يتيمة الدهر . 
بحض متالب ابن العميد 
قال أبى حيان فى كتاب ( المحاضرات ) ) ٠‏ وقصدت مع أبو زيد المررّوى دار 
أبى الفتع ذى الكفايتين » فسعنا من الدخول عليه أشد منع » وذكر حاجبه أنه يأكل › 
فرجعنا بعد أن قال أبو زيد للحاجب . 
أجلسنا فى الدهليز إلى أن يفرُغ من الأكل فلم يفعل) » فلما انصرفنا خزايا أنشأ 
دقول متمتلا 
على خُبز إسهماعيل واقية البخل فقد حل فى دار الأمان من الأكّل 
وما خبزه إلا اوی( یری ابنه ولم ر آوى فى الحُزون وفى اليل 
وسا خبزه إل كعنقا مغرب تص ور فى بُسط الُلوك وفى المثل 
يحدث علها الاس من غير رؤية سوى صورة من أن تمر ولا تمل 
قال أبو حيان وأنشدنا أبى بكر القومسى الفيلسوف » وکان بحرا عجًاجا » وسراجا 
وهأجا وكان من الضر والفاقة ؛ ومقاساة الشدة والإضافة بمذزلة عظيمة .. ثم انشدنا 
(وذكر قصيدة عدتّها ستة عشربيتاً منها ) : 
من رمساء الإله بالإق-تار وطلاب الغلّى من الأسفار 
هو فی حي رة وضذك وإفلا س ويؤسٍ وشحنةوص غار 
وقلت له يوما : لو قصدت ابن العميد وابن عباد عسى تكون من جملة من ينفق 
عليهم ؛ وتحظى لديهما › فأجابنى بكلام منه ٠‏ معاناة الضرٌ والبؤس أولى من مقاساة 
)١(‏ امرجم السانق الجر )٠٥(‏ من ص ٠۴-۹‏ إلى ص ٠١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠١-۸‏ . 
ر 


. أى أن حبزه مستحيل الوصول له كالسقاء المصورة في بسط اموك والتى تذكر فى الأمثال‎ )٤( 
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الجُنهال والتيوس الصبر على الوخم الوبيل أولى من النظر إلى مَحيًا كل ثقيل ثم أنشة 
يقول 
بينى وبين لئام الناس ممعستبة ماتنقضى وكرام الاس إخوانى 
إزا لقيت لئيم القمم عنَفّنى ون لقيث كريم القوم حيّانى 

ففى الثال السابق الذى سقناه لأبى حيّان عن ابن العميد هو التدليل على أنه كان 
يسم بالبُخل وهو اتهام رماه به ابی حیان » لکنه لم بچرحه کما جرح ابن عباد إلى حه 
الإسفاف » ومع هذا فقد ذکر ياقوت لأبی حیان فی آخر کتاب مثالب الوزیرین ما ينبئ 
من كرم ابن العميد وسخائه » وإِنْ كان السخاء على غير أبى حيان ومن ذلك قوله : 

' جری بینی وین ابی على مسکويه شيء ٠‏ قال لى مرة ٠‏ أما ترى إلى خط 
صاحبنا ) - يعنى اين العميد فى إعطائه فلاناً ألف دينارضرية واحدة ؟ لقد أضاع 
هذا المال الخطير فيمن لا يستحق . 

فقلت - بعد ما أطال الحديث وتقطع بالأسف » أيها الشيخ » أسالك عن شئ واحد. 
فاصدق فإلَّه لا مذب للكذب بيني وبينك ٠‏ لو علط صاحبك فيك بهذا العطاء وأضعافه › 
اکنت تتخيله فى نفسك مخطئاً ومفسدا أو جاهلا بحق الال ؟ أ كنت تقول : ما أحسن 
ما فعل ولیته أرب عليه ؟ ‏ ۰ 

فإن كان الذى تسمع على حقيقة ‏ فاعلم أن الذى يرد ورد مقاك إنطا هو الحسد 
أو شيءَ آخر من جنسه وات تدعى الحكمة وتتكف الأخلاق وتزيف الزائف . 
وتختار منها المختار » فافطنٌ لأمرك » والح على سرك وشرك" . 


أبو حيان يثنى على أبى الطتح بن العميد 

لم یجد أبی حیان فيما وجد من ماخذ علب أبن الفتح ابن العميد - كما زعم - إلا 
البخل واللهو ١‏ إلا أنه عاد فنفى عنه البخل من المثال الذى سقناه ثم إن صغة المجون 
واللهى هى سمة من سمات الشباب لا سيما الذى نشا فى النعيم العميم ‏ »على أن ابن 
العميد قد ولى الوزارة وهو غض اتباب بعد وفاة والده قنسى أيام الطراءة والبراءة 
وعد للأمر عدته ‏ ورهن على أنه أهل للأمور الجسام كما حكينا عنه آنفاء » فاذا ذکر 
أبی حیان عنه فیما ذکر مٹلا شیئا مما ينسبه إليه فإنما هو قحصيل حاصل لاآيغير من. 


)١(‏ المرجم السانق ص ا 
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الحقيقة شىء قال « وهذا بالأمس ‏ على بن محمد ذو الكفايتين اغتر بشبابه » ولها 
عن حزم والأخذ ہما کان أولی به » وظْنٌ أن کفایته تحفظه » ونسبه يكفيه .. ومشى 
فعثرء وراب فخٹر ... » 

لك أبا حيان ما لبث أن عاد فأعاد الحق لأهله وربما كان عن غير قصد » صرح 
بهذا فى قوله على لسان صديقه أبى الوفاء المهندس بعد عودته من الرى إلى بغداد") ء 
«إنك تعلم يا أبا حيان إنك انكفأت من الرى إلى بغداد فى أخر سنة سبعين (وثلاشائة) 
بعد فوت مأمولك من ذى الكفايتين - نخر الله وجهه - عابسا على ابن عبّاد مغيظاً 
منه .. » كذلك نقل عنه وهی يصف آبا الفتح فى أيام وزارته حینما زار بغداد واحتشد 
بحضرته العلماء والأدباء والشعراء كل يطرى وكل يبدى إعجابه وقال ' ودخل شهر 
رمضان " فاحتشد وبالغ ووصل ووهب » فجرت فى هذه المجالس غرائب العلم ء 
وبدائم الحكمة ٠‏ وخاصة ما جرى مع أبي الحسن العامرى » ولولا طول الرسالة 
لرسمت ذلك كله فى هذا الكتاب ... إلى أن يقول . وسمعت أا إسحاق يقول : هى ابن 
أبیه لله دره » وأخذ فی تعظيم أبيه ... » 

وقال فى معرض الحديث عن وفادته على دار الصاحب بن عباد حينما سأله عن ابن 
العميد - أبى الفتح . 

« ما ذنبى إذا قال لى هل وصلت إلى ابن العميد 2 أبى الفتع ؟ فأقول نعم 
رآیته وحضرت مجلسه » وشاهدت ما جری له » وکان من حدیثه فیما مدح به کذا وکذا 
وفيما تقدم منه كذا وكذا » وفيما تكلفه من تقديم أهل العلم واختصاص أرياب الأدب 
كذا وكذا . ووصل أبا سعيد السيرافى بكذا وكذا » ووهب لأبى سليمان المنطقى كذا 
وکذا - فینزوی وجهه ( أى الصاحب حب ) وینکر حدیثه » وینجذب إلى شيء آخر لیس 
مما شرع فيه » ولا مما حرك له » ثم يقول : إعلم أك إِنَّما انتجعته من العراق » فاقرا 
على رسالتك التى توسلت إليه بها » وأسهبت تقريظا له فيها » أفتمانع فيأمر ويشدد 
فاقرؤها فيتغير » ويذهل » وأنا أكتبها لك ( لبن سمعدان ) ليكون زيادة فى الإفادة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم هیئ لى من أمرى رشدا ٠‏ ووفقنى لمرضانك آبدا ولا تجعل الحرمان ءا“ 
رصدا » آقول وخير القول ما انعقد بالصواب وخير الثواب ما تضمن الصدق » وخير 
الصدق ما جلب النفع ٠‏ وخير النفع ما تعلق با مزيد » وخير المزيد ما بدا عن الشكر 
وخير الشكر ما بدا عن إخلاص » وخبر الإخلاص ما نشا عن اتفاق » وخير الاتفاق ما 
نشا عن توفیق . 

لما رأيت شبابى هرما بالفقد » وفقرى غْنيًا بالقناعة » وقناعتى عجزاً عند أهل 
التحصيل عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكانى فيه وموضعى منه » فرأيت طرفه نابيا ؛ 
وعنانه عن رضای متثنيا » وجانبه فی مرادی خشنا ... حتى لاحت لى عَرة الاستاذ 
فقلت . حل بى الوبُل (المطر) وسال بى السيل » أين أا عن ملك الدنيا والفلك الدائر 
بالتعمی ين آنا من مشرق الخبر ومغرب الجميل » أين أنا من بدر البدور ؟ وسعد 
السعود ؟ أين أنا عمن يرى البُخل كفراً صريحاً » والإفضال دينا صحيحا ؟ أين انا 
من سماء لا تفتر عن الهْطّلان؟ وعن بحر لا يقذف إل الول والرجان .. لم لا أقصد 
بلاده لم لا أقتدح زناده ؟ لم لا أنتجع جابه وأرعی مزاده ؟ لم لا سكن ربعه“ لم لا 
أستدعى نفعه؟ لم لا أخطب جوده ؟ وأهتصر عوده ' 
فى صي من ماء الشبيبةوجهه ٠‏ فلفاظة جود » وأنفاسه مجد 
بعض مثالب الصاحب بن عبّاد ؛ 

قال ابو حيان (لابن سعدان) " .. وقصدت ابن عاد ) بأمل فسيح وصدر رحيب ». 
فقدم إل رسانله فی ستين مجلدة على أن انها له » فقلت س تله ياتى علي 
العمر والبصر, والوراقة كانت موجودة ببغداد (أی أتعجب لان ترکتها ورائی فى بغداد 
وأجدها أمامى فى الرّى) فأخذ فى نفسه على من ذلك » وما فزت بطائل من جهته ‏ 
فقال (أى ابن سعدان) بلغنى ذلك . فقلت له : لو كان شيء يرتفع من السيّد بمدة قريبة 
(أى لو أعطانى شبئًا ومنحنى مدةً قريبة) لكنت لا أتعطل وأتوقر عليه» ولو قرر معى 
أجر مه لكت أصبر عليه. فليس لن وقع فى شر الشباك وعين الهلاك إلا الصبر . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


۲.١ 


هذه الفقرة السابقة أوردها ياقوت نقلاً من المحاضرات لأبى حيان .« وقال 
بو حیان فی کتاب أخلاق الوزیرین من تصنیفه : طلع ابن عباد () على یوما فی داره ‏ 
وأنا قاعد فی کسر إیوان أکتب شیئا قد کان کادنی به ( کلفنی به ) فلما أبصرته 
(نهضت) قائماً » فصاح بحلق مشقوق : اقعد فالوراقون أخس أن يقوموا لنا » فهممت 
بكلام . فقال لى الزعفرانى الشاعر . اسكت فالرجل رقيع ٠‏ فغلب على الضحلك > 
واستحال الغيظ تعجبا من خفته وسخفه » لأنه قد قال هذا وقد لوی شدقه » وشسّج أنفه 
وأمال عنقه » واعترض فى انتصابه » وانتصب فى اعتراضه » وخرج من تفكك مجنون. 
وقد أفلت من دير جنون » والوصف # يأتى على كنه هذه الحال » لأن حقائقها لا تدرك 
إلا باللحظ » ولا يواتى عليها اللفظ » فهذا كله من شمائل الرؤساء » وكلام الكبراء. 
وسيرة أهل العقل والرزانة ‏ لا والله وتّرباً ( خسرانا ) من يقول غير هذا » . 

وحدث أب حيان قال ٠‏ قال الصاحب يوما . قعل وأفعال قليل » وزعم النحويون أنه 
ما جاء إلا زند وأزناد » وفرخ وأفراخ وفرد وأفراد » فقلت له : أنا احفظ ثلاثين حرفا 
(لفظا ) كلها فعل وأفعال . فقال . هات يا مدعى » فسردت الحروف ودالت على 
مواضعها فى الكتب » ثم قلت ليس للنحوى أن يلزم مثل هذا الحكم إلاً بعد التبحُر 
والسماع الواسع » وليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة والقياس مطرداً » وهذا 
کقولهم ( فعیل ) : على عشرة أوجه » وقد وجدته أنا يزيد على أكثر من عشرين وجها ‏ 
وما انتهيت من التتبع إلى أقصاه » فقال خروجك من دعواك فى ( فعل فعل ) يدنا على 
قيامك فى ( فعيل ) ولكن ألا تأذن لى فى اقتصاصك ( أى فى الاقتصاص منك ) ولا 
نهب آذاننا لكلامك » ولم يف ما أتيت به بجرأتك فى مجلسنا وتبسطك فى حضرتنا 
فهذا کما تری . (أی تجرات فی مجلسنا وتہسطت فی حضرتنا بدون استئذان) . 

قال أب حیان : وأما حدیٹی معه یعنی ابن عباد) , > فإّی حين وصلت إليه قال لى 
أبو من ؟ قلت أبو حيان » فقال : بلغنى أك تتادب فقلت : تأدب أهل الزمان » فقال : 
بو حيان ينصرف أولا ينصرف ؟ قلت إن قبله قبله مولانا لا ينصرف » فلما سمع هذا تنمر 
وکأنه لم یعجبه » وأقبل علی واحد لی جانبه وقال له بالفارسة : سفها على ما قیل لیء 
تم قال : إلزم دارنا وانسخ هذا الكتاب . ( قصد الصاحب بكلمة ينصرف فى الإعراب 
فاولًها أبوحيان إلى ترك المكان والانصراف ) . 


. ۲۸ - ۲١ امرحم السانق ص‎ )١( 
المرحع السانق‎ )١( 


ابن عاد یسأل با حیان عن أبی حيان : 

قال أبو حيان . وقال لی ابن عاد یوما :یا آبا حیان من كتاك بأبی حیان ٩‏ قلت : 
أجل الناس فی زمانه » وأکرمهم فی وقته ء فال من هو ويلك ؟ قلت آنت » قال ومتی کان 
ذلك ؟ قلت حين قلت يا أبا حيان من كتاك أبا حيان » فأضرب عن هذا الحدذبث وأخذ 
فی غيره ؛ على كراهة ظهرت عليه 

قال : وقال لى يوما آخر - وهو قائم فى صحن داره والجماعة قيام » فيهم 
الزعفرانی » وكان شيخا كثير الفضل جيد الشعر ممتع الحديث والتميمى المعروف 
بطل » وکان من مسر والأقطع وصالع الوراق واب بن ثابت ‏ وغيرهم من اكناب 
والندماء » ( قال ) يا با حيان, : هل تعرف فيمن تقدم مَنْ يكن بهذ الكنية قلت نعم , 
من اقرب ذلان أبى حيان الدارمى ( ثم استطرد للحديث عن سمه ). 

«حدتنا أبو بكر محمد بن محمد القاضى الدقّاق قال حدتنا أبن الأنبارى قال 
حدثنا أبى حدثنا ابن ناصح قال : دخل أبو الهذيل العلاف على الواثق فقال له الواثق 
ن تعرف هذا الشعر : 
سبالم هاشمسليلٌ ليسإلىوسلله س بيبل 
تعاط 00 المفات فسه فالقول فى وصفه فشضول 


للسسن فى وجهسه هلال لأعمننن‌الن لق لايزل 
وطرة لا يزال ف ها لثوربدر الدجى م قيل 


مااختال فى حن قصر أوس ‏ للالي- أله ةق تيل 
J 0 2 ©‏ 3 
فان يقف فال يون نصب وإن تولى فهنحهول 


فقال أب الهذيل : يا أمير المؤمنين ٠‏ هذا الرجل من أهل البصرة يعرف بأبى حيان 
الدارمى » وكان يقول بإمامة المفضول ( كان يفتى بجواز إمامة ا مفضول ) ..... فلما 
وفيت الشعر ورويت الإسناد » وریقی بلیل ( ندی ) ولسانی طق ووجھی متهلٌل وقد 
تكلفت هذا وأنا فى بقية من عرب الشباب ( حدته ) وبعض ريعانه وملأت الدار صياحا 
بالرواية والقافية » فحین انتهیت انكرت طرفه (أى ابن عباد ) وعلمت سوء موقع 
ما رویت عنده قا ل : ومن تعرف أیضا ( ی من یکی یا بابی حیان ؟ ) قلت : 


)4( بتعاط وصفه ' بحاول وصفه . 


¥ 


ابن الجعابئ الحافظ » يكنى أبا حيان ؛ رجل صدق » وهو يروى عن التابعين ‏ قال : 
ومن تعرف أیضا قلت روی الصولى فيما حدثنا عنه المرزبانى أن معاوية لا احتضر 
نشد يزيد عند راسه : 
لو أن حبٌانجالفات أٻو ميان لاع اج زولا و 
الر ‏ القلّب الأريبوهلٌ يدفم صف النّية الط 

( قال آبو حیان معلقا ) وقال الصولى : وهذا ( أى أبو حيان الوارد فى الشعر | 
كان من المعمرين المغقين وانتھی الحديث من غير هشاشةٍولا هة ولا أريحية » بل 
علی اکفرار وجه ونبو طرف وقلة تقل > وجرت أسشياء أخر كان عقباها أنى فارقت 
بابه سنة سبعين (وثلاشائة) ٠‏ راجعا إلى دينة السلام ( بغداد ) بغير زاد ولا راحلة) ۽ 
ولم يُعطنی فی مدة ثلاث سنين درهما واحدا » ولا ما قيمته درهم واحد »احمل هذا 
على ما أردّت » ونا بال متّى هذا الحرمان الذى قصدنى به وحعلنى من جميع غاشيته 
فرداً أخذت أملى فى ذلك صدق القول عنه » وسوء الثناء عليه » والبادى أظلم وللأمور 
أسباب ؛ وللأسباب أسرار ؛ والغيب لا يَطَلّع عليه » ولا قارع لبابه .. 
وقطة لابد متها : 

قبل أن نستطرد فى سرد بعض مثالب ابن عبّاد التى ذكرها أبو حيان - لنا وقفة 
مع أبى حيان نفسه » ذلك أن القارئ قد أدرك بفطنته أن هذا الرجل قد فاته ما كان 
يلحظه على غيره » فهو - كما علمنا - استطاع أن يغوص فى أعماق النفس الإنسانية. 
وتاشّى له أن يحلل أمراض النفوس تحليلا جعله رائداً الطب النفسي ولك المجب 
العجاب أن يقع هو فريسة.المرض الذى وصفه وشخَصه. فقّد علبنا من خلال أسئلته 
التى وجههالاستاذه مسكويه أنه قد أدرك ما يعنيه,سؤاله . اقتران العجْب بالعالم 
سؤاله الذى يتعلق.إمحازية النأجح فى جياته.بدافع الحسد وغيرها من الأسئة الى 
تستوضح أدواء النفس, هذا من جهة ومن جهة,أخرى فقد تبين انا من المواقف التى 
حدثت له مع ابنعباد أنه کان بعیدا كل البعد عن آداب مخاطبة الامراء وإلوزراء ؛ لا 
سیما أن دلك العصر لا يعرف فيه إِلاً وریں واحد للدولة وقد اجتمعت فی يديه کل مور 
الدولة : الحربية والسياسية والاقتصبادية وأثقافية . هل يليق بأبى حيان بعد هذا 


. الحول دى القوة والقدرة على التعرف والاريب البصير بالاأهور‎ )١( 
۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( 


N. 


إفحام الصاحب بن عباد فى معرض الحديث عن القضية النحوية فعل وأفعال » إذا ذكر 
ابن عباد آنها نادرة فى اللغة العربية كما قال النحويون فينبرى له أب حيان با لمعارضة 
والتدليل على أنه أعلم منه ومن النحويين » وكذلك رده عليه الذى يتسم بااسماجة . 
حینما ساله یا ہا حیان من كناك بأبی حیان ؟ فلم یرد عليه را مقنعا ولا آعاد سؤاله 
عليه : أنت » فقال ومتى كان ذلك ؟ قال : حین قلت يا أبا حيّان من كناك بأبی حيّان . 
فهل هذا أدب الحديث مع وزير الدولة وكاتبها والمؤتمن عليها » بل إِنَّه تجاوز حده فی 
اول لقاء معه حینما ساله بقوله ٠‏ ابو من ؟ فقال أبو حيان » فأراد أن يعلم مدى علمه 
بالنحو قائلا ينصرف أولا ينصرف ؟ فرد عليه بالتورية التدليل على أنه أعلم من 
السائل » إذ قال إن قَبلّه مولانا لا ينصرف . فهو لا يقصد برده هذا عم صرف الاسم 
وإنما قصد عدم انصراف صاحب الاسم من دار الوزير . 

مما سبق نستخلص أن النباهة المفرطة قد تكون ويالا على صاحبها إذا آسي فعلها 
فهل كنا نتتوقع من الصاحب بن عباد أن يثنى على أبى حيان الذى أحرجه وأظهر 
للتاس أنه أعلم منه » أو يمتدح ذكاءه وهى يتهرب من الرد الصريع عليه » فى خُروجه 
من الردٌ ( المباشر ) إلى رد ( غير مباشر ) . أو كان ينتظر منه الإعجاب والإطراء وهو 
يسرد على الملا ما استوعبته ذاكرته فى مباهاة وهو يملا الدار صياحا بالرواية 


رالقافبة. 
مواقف أخری مع اہن عباد 


قال أب حيان » قال لى الصاحب یوما » وهو يحدث ') عن رجل أعطاه شيتا فثلكة 
فى قبوله " ( وهى يقول ) ولابد من شيء يعين على الدهر » ثم قال : سالت جماعة عن 
صدر هذا البيت فما كان عندهم ذلك » فقلت » أنا احفظ ذاك . فنظر بغضسب فقال : ما 
هو ؟ قلت : نسيت » فقال . ما أسرع ذكرّك من نسيانك . قلت ذكرته والحال سليمة ؛ 
فلما استحالت عن السلامة نسيت » قال . وما حيلولتها ؟ قلت : نظْرَ الصاحب بغضب 
فوجب فى حسن الأدب » ألا يقال ما يثير الغضب ؟ قال من تكون حتى نغضب عليه 


دع هذا وهات . 


(1) امرجم السانق ص ۲۳ . 


0۵ 


قلت قول الشاعر 
ألام على أخذ القليل وإنما أصادف أقواما أقل من الذرٌ 
فإ أنالمْ اخ قليلاحُرمُتّه ولابّد من شيءيُعين على الدهر 

فسکت 

" وحكى أبو حيّان قال : حضرت مائدة الصاحب بن عباد ١‏ » فقدمت مضيرة 
(مرقة تطبخ باللبن اليب ) فأمعنت فيها » فقال لى . يا أبا حيّان . إنَّها تر بالمشايع 
فقلت: إن رأى الصاحب أن يدع التطبب على طعامه قعل فکاتّی ألقمّه حجراً وخجل 
واستحيا ولم ينطق إلى أن فرغنا . 

" .... قال وكان ابن عباد شديد الحسد' لمن أحسن القول وأجاد اللفظ » وكان 
الصواب غالبا عليه وله رفق فى سرد حديثه ونيقة ( توضيح ) فى رواية » وله شمائل 
مخلوطة بالدعانة بين الاتارة والعبارة » وهذا شيء عام فى البغداديين وكالخاص فى 
غیرهم " 1 : 

وحکی ابن عباد حكایات وأسندها إلى من أخبره بها . () 

ثم قال ٠‏ فما ذنبى - أكرمك الله - إذا سالت عنه مشايخ الوقت وأعلام العصر › 
فوصفوه بما جمعت لك فى هذا المکان » على آنى قد سترت شيئًا كثيرا من مخازيه إم 
هربا من الإطالة » أو صيانة القلم من رسم الفواحش ويث الفضائع » وذگر ما یسمع 
مسموعه » ویکره التحدث به . هذا سوی ما فاتنی من حديته » فانیى قد فاأرقته سنة 
سبعين (وثلاثمائة) . 

وقال مہررا قدحه لابن عباد " ما ذنبى ان ما ذكرت ما جرعنيه من مرارة الخيبة 
بعد الأمل » وحمَلنى عليه من الإخفاق بعد الطمع » مع الخدمة الطويلة » والوعد 
المتصل, والظن الحسن » حتى كأنى خصصت بخساسته وحدی › أو وجب أن أعامل به 


دون عیری . 


(1) امرحم السابق ص ۷ . 
() المرجع السانق ص ٤٤‏ . 
(۳) امرحم السابق ص ۲۳ . 
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خاتمة كتاب متثالب الوزيرين 

لعلنا نكون أدنى إلى الصواب إِذا استنبطنا من هذاالکتابا') أنه لم یکن کله هب 
كما يفهم من اسمه » ففيه هجاء وفيه وصف لأحوال الوزيرين وأخلاقهما » وكفايتهما » 
مع التحامل عليهما » والجنوح إلى الغض من شأنهما وخاصة مع ابن عبّاد فها هو ذا 
بثنى على عباد والد الصاحب والعميد والد أبى الفضل بن العميد قال : 

" كان عباد يلقب بالأمين ٠‏ وكان دينا خيراً » مقدّماً فى صناعة الكتابة » وكتب 
الأمين لركن الدولة » كما كتب العميد لصاحب خراسان » والأمين كان ينصر مذهب 
الأشنانى تدينا وطلبا للزلفى عند ربه » والعميد كان يعمل لعاجلته . 

وإن قلت كان العميد معلّماً بقرية من قرى طالقان الذيلم قيل : وكان والد العميد 
نالا فى سوق الحنطة بم " . 

وقال عندما قارب الفراغ من كتابه هذا ١‏ ولولا أن هذين اارجلين - اعنى أبن عباد 
وابن العميد - کكانا كبيرى زمانهما ؛ وإليهما انتهت الأمور » وعليهما طلعت شمس 
الفضل ويهما ازدانت الدنيا » وكانا بحيت ينشر الحسن منهما نشرا والقبيح يؤثر 
عنهما أثرا » لكنت ل أتسكمع فى حديثهما هذا النسكم ٠‏ ولا أنحى عليهما بهذا الحد . 

ولكن النقص ممن يدعى التمام أشنع » والحرمان من السيد ا مأمول فاقرة ( داهية ) 
والجهل من العالم منكر » والكبيرة ممن يدعى العص عة جائحة ( شدة وبلوى ) والبخل 
ممن بتبراً منه بدعواه عجيب . ولو أردت - مع هذا كله - أن تجد لهما ثالثا في جميع 
من كتب للجبل والديلم » إلى وقتك هذا ا لمؤرخ فى الكتاب لم تجد " 

وختم ابو حیان فی کتابه فی أخلاق الوزیرین بعد آں اعتذر عر نعله ؛ ثم قال . 

وانی لأحسد الذى بقول : 
امد مسين حولاً ماعل يذ لأجنبى ولان ضللذى رحم 
الحم لله شكراً قد قنعت فلا أشكو لئي ما ولا آطرى أخا کرم 

لأنی كنت أتمنى أن أكونه » ولكن العجز غالب لأنه جذورٌ فى الطينة » ولقد احم 


الآخر حين قال : 


)1( د. أحمد محمد الحوفى - أہوحیاں التوحندى ج/۲ ص ۷1 . 
(۲) ياقوت / معچم الأداء ج٥ا‏ ص ٤۸‏ . 


Ta ¥ 


ضيق المُذر فى الضراعة إنّا ‏ لوقنعنابق س فمنالكفانا 
مالنانعبدالعبادإذاكا إلى الله قناوغنانا 

وأدعو ها هنا بما دعا به بعض النساك » اللهم صن وجهنا باليسار » ولا تبذلها 
بالإقتار ٠‏ فنسترزق أهل رزقك » ونسأل شر خلقك » ونبتلى بحمد من أعطى وذم من 
منع » وأنت من دونهم ول الإعطاء » وبيدك خزائن الأرض والسماء . يا ذا الجلال 
والاکرام . 


۲.۸ 


٠خصائص‏ أبى حيان الفكرية والفنية وموازئته بكتاب عصره , 
لقد وصلت الثقافة العربية فى القرن الرابم حداً عظيم الشاى » إذ تمت فيها 

ثقافات الأمم المتحضرة التى انطوت تحت لوا ۶ الإسلام ؛ والتی تُرجمت آثار كَشابہا 

وثقلت فنونها إلى الحضارة العريية » فقد صهرت هذه الثقافات ببوتقة الثقافة العربية ‏ 
فاأصبحت خصائص هذه الثقافة تدل على القرن الراب 

اللقافة العربية . 
والكتاب فى ذاك العصر نجدهم على ثلاثة ألوان ٠‏ 

¬١‏ - کناب جل موضوعاتهم رسائل ديوانية وإخوانية ومقامات وعهود وطريقتهم تعتمد 
على إيثار اللفظ والصناعة » ومنهم ابن العميد ويديع الزمان والخوا 
عباد. ودم أشهر كناب ذلك العصر . 

۲- وکاب يجواون فى موضوعات ثقافية عديدة » يحتفلون فيها با معنى أكثر من 
اعتنائهم باللفظ » وجلهم تأر بأساليب المناطقة وتحاليل الفلاسفة وهؤلاء کاد 
الأسلوب العلمى يطغى علي كتاباتهم الأدبية :دمن هولاء بو على مسکویه وأبو 
الوفاء المهندس وعلى بن عيسى الرمانى . 

وکاب جمعوا بين محاسن اللونين السابقين فهم قد اعتنوا بامعنى واللفظ معا ؛ 
وجمهعوا بين الصناعة اللفظية والتحليل المنطقى ‏ ومن هؤلاء أبى سعيد السيرافى 
وأبو سليمان المنطقى وأبو حيّان التوحيدى وهذه السمة بارزة فى كتابات التوحيدي 
اذ قول : 
فإن الكلام صلف تيا لا يستجيب لكل إنسان ١‏ ولا يصحب كل لسان » وخطره 

کٹیر() ومتعاطیه مغرور وله أرن ( نشاط ) كأرن المهر وإبا ء كإباء الحرون » وزهو كزهو 

لمك » وخفق كخفق البرق » وهو يتسهل مرة » ويتعسر مرارا » ویذل طورا ویعز 
أطواراء ومادته من العقل ٠‏ والعقل ) سريع الحؤول ( التحول ) خفى الخداع وطریقه 
على الوهم » والوهم شديد السيلان ومجراه على اللسان » واللسان كثر الطغيان » وهو 
مركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعى » والتاليف الصناعى » والاستعمال 
الاصطلاحى » ومستملا من الحجا ودریه ( دریانه وعلمه ) بالتمییز » ونسجه بالرقة 
والحجا فى غاية النشاط › وبهذا البون يقم التباين ويتسم التأويل ويجول الذه 
وتتمطى الدعوى » ويفزع إلى البرهان . 
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بع الهجرى الذى د يعرف بربیع 


رزمی وابن 


. ^ الامتاع والمؤانسة لأ حيان ج/١ ص‎ )١( 


۰۹ 


غلبة أصحاب الصتاعة اللطظية والأساليب الزخرفية فى القرن الرايع : 

لا يُذكر القرن الرابع الهجرى إلا ويذكر معه ما وصل إليه الكثّاب من التفثن فى 
الكتابة النثرية وحشدها بالوان البديع » حتى قيل إِنّهم أول من ابتكر طريقة الشعر 
لمنشور (إن صح » والذين أذّروا على هذا النفر من الكتاب هم أدباء العراق والشام 
ومصر وأثروا بوجه خاص على شعراء الجبل والديلم يقول الثعالبى : ' والسبب فى 
تبريز القوم قديما') وحديثا على من سواهم قى الشعر . قريهم من خطط ( سنن ) 
الفرب ولا سيما أهل الحجاز » وسلامة السنتهم من الفسادالعارض لألسنة آهل 
العراق» المجاور الفرس والنبط ولداخلتهم إياهم › ولا جمع شعراء العصر بين فصاحة 
البداوة وحلارة الحضارة ..... انبعت قرائحهم فى الإجادة فقادوا محاسن الكلام بالين 
زمام وأبدعوا ما شارا . وأخبرنى جماعة من أصحاب الصاحب أبى القاسم إسماعيل 
بن عباد أنه كان يعجب بطريقتهم الى التى هى طريقة البحترى فى الجزالة والعذوبة 
والفصاحة والسلاسة " . 

فكتاب الرسطائل الديوانية والإخوانيات والمقامات هم الذين عنوا بالأناقة اللفظية أيما 
اعتناء وحشدوا كتاباهم يالأشعار التى عزاها صاحب يتيمة الدهر إلى مدرسة البحترى 
التى تمتاز بالجزالة والعذوية والفصاحة والسلاسة والتى جمعت بين قصاحة البداوة 
وحلارة الحضارة " فأصبح هؤلاء الكتاب بقفضل ثمكنهم من هذا اللون من الكتابة من 
الوزراء والحكام وذوى الجاه » ولأن مقاليد الحكم بأيدى الأعاجم » وهم يجنحون إلى 
الزخرف والصناعة » ولأن العربية الأصيلة كان ظلها يتقلص فى الأدب والتعبير كما 
تقلص سلطانها فى الك والحكم والسياسة فنهضت اللغة بفضلهم فى هذا القرن كما 
ساهم مفكرو ذوى الثقافات الأجنبية فى إحداث موازنة بين الثقافة الأصلية والحكمة 
امترجمة. ولم يكن للعرب أو المسلمين ميل لترجمة الآداب اليونانية التى تحمل أساطير 
عن الهتهم ومعتقداتهم والإسلام فى غناء عن هذا بل إِنّه الدين الذى اصطفاه الله 
ليظهره على الدين كله » ولم يحفل بهذه الترجمات إل القلة من الموّدين . 
أبو حيّان التوحيدى فى ميزان التقد : 

إن أبا حيان التوحيدى قد خرج على الموضوعات الغالبة فى عصره - على رغم ما 
تسمه كُشّاب ذلك اللون من مراتب عالية - فلم يحفل بالكتابات الديوانية والمقامات 


. ٠۲١ ٣١ الثعالنى يتيمة الدهر ص‎ )١( 
. ٠٠١ د أحمد محمد الحوهی / ادو حیان التوحیدی ج/؟ ص‎ )۲( 


1. 


وكتابة العهود مع أته يجسن إجادتها لو أراد » وخرج أيضا على الأسلوب الشائم فى 
القرن الراب بم أسلوب الإجتفال بالفظ والصناعة أكثر من الفكرة . 

وهنا النحو الذي يهام قد حدا بکثیر من النقاد والدراسین أن يصفوه بأنه نسي 
وحده فهذا المستشرق آدم مز يصفه فى كتابه الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم 
الهجري كما قل دك عنه اادكتور الحوفى قال : «إن رسائل القرن الراء بع الهجرى هى 
أجمل آية للفن الإسلامي ‏ ومادتها أنفس ما اشتفل به الفنانون ١‏ وهي اللغة ولو لم 
تل | لينا آيات الفْن الجميلة التى صنعتها أيدى الفنانين فى ذلك المهد من الزجاج 
وا لمعادن ؛ لانستطعنا أن نرى فى هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين الجمال الرقيق ‏ 
وامتلاكهم لناحية البيان فى أصعب صوره وتلاعبهم بذلك تلاعبا .. 

إلى أن يقول : « هذه الطريقة بما قيها من زخاف كثيرة » جعلت اللغة سلسة القياد, 
قوية التعبير وزادتها تلطيفا ء رغم الاختصار ‏ وهى الطريقة التى لجا إليها كل الذي 
کپانوا يريدون التعبير عما فى تفوسهم راعين فى ذلك ما أرادرا من الإيجاز والقوة 
والحرية في التعبير » وقد بلع آبى حيان التوحيدى المتوفى عام . ٠‏ ه مرتبة الاستاذ 
لهه الطريقة» . 

«وأول ملاحظة أنه كان عالما بدقائق الأسلوب الرائم ؛ وقادراً عليه » غير أننا نكاد لا 
نلاحظ فى أسلوبه ذلك التكلف ألذى نجده عند غيره من الأدباء ء ولم يكتب فى النشر 
العربى بعد أبى حيان ما هه أسهل وآقوى وأشد تعبيرا عن شخصية صاحبه مما كتي 
أبو حيان . ولكن الجمهوربيميل إلى طريقة الآخرين فى البديع » ولقد كان أبو حيان 
فنانا غریبا بین آهل عصره » وكان يعانى وحشة من يرتفع على أهل زمانه ويتقدم 
يهم ». 

فأبى حيان التوحيدى - كما أسلفنا القول - واحد من عمد الثقافة العربية فى ذلك 
العصر الثقاقى الزاهر ٠‏ حتى ليعتبره بعض المؤرخين الناطق بلسان الثقافة العريية فى 
القرن الراد بع الهجرې » وقد قال فيه ياقوت « وهو فى ذلك فرد الدنيا الذى # نظير له" 
ذكاء وفطنه وفصاحة ومكنة ؛ > كثير التحصيل للعلوم فى كل فن حفظه » واسع الدراية 
والرواية » وكان فى ذلك محدودا محارفا ( محروما ) یتشکی صرف زمانه ویبکی فی 
تصانیفه على حرمانه » . 


٠١١ المرجع الساہق ص‎ )١( 
باقوت مهجم الأدناء ج/ه۱ ص هۀ‎ (Y) 


۱١ 


سمات کتابات التو حبدی : 

× من أهم السمات التى تمتاز بها كتاباته معانقة الفكرة والأسلوب » فهو لا 
يعتمد على جرس الكلمة ووقع الجملة فحسب بل لابد أن يكون قلبه متيقظا وعاطفته 
جياشة " فهو كاتب فكرة حيث يعبر عن فكرة » وكاتب عاطف حين يصور عاطفة وخير 
ما يمثل مذهبه قوله : «إن البليغ ينبغى به أن يبرا من التكلف ويتباعد عنه لأنه مفضحة, 
وصاحبه مذموم » ومن استشار الرأى الصحيح علم أنه إلى سلامة الطبع أحوح منه 
إلى مغالبة اللفظ » وأنه متى فاته اللفظ الحر لم يظفر بالمعنى الحر» . 

ونريد أن نستدرك ما قلناه آنفا إنه تأثر فى بعض كتاباته بمدرسة ابن العميد › 
ونحن فى هذاالاستدراك لا ننفى ما قلناه » وإنمًا نؤكده » ولكنه لا ينحو هذا المنحى إلا 
إذا أراد الصناعة وفق ما يقتضيه المقام فلنقراً له هذه الفقرة وهو يصف ابن عباد 
متحاملا عليه " تراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم ‏ ويطير فرحا وينقسم . 
ويقول : ثمرة السبق لهم وقصرنا أن نلحقهم أو نقفو أثرهم › أو نشق غبارهم > أو نرد 
غمارهم » وهوافی کل ذلك یتشاکی ویتحایل » ویلوی شدقه ویبتلع ريقه » ویرد کالآخذ › 
ويأخذ كالممتنع » ويغضب فى غرض الرضا › ويرضى فى لبوس الغضب» ويتهالك 
ويتمالك » ويتقابل ويتمايل » ويحاكى المومسات » ويخرج فى أصحاب السماجات ' . 

» والسمة الثانية لكتاباته أنه قد سجَل ثقافة القرن الراب" » كما سجل الجاحظ 
ثقافة القرن الثانى ٠‏ ويزيد التوحيدى عن سلفه أنه سجل أيضا ثقافة القرن الثانى 
والثالث » وإن كانت الثقافة العربية فى القرتين السابقين له كانت ثقافة عربية أصيلة إلا 
أن امتزاج الثقافات الأخرى بها (فى القرن الرابم) جعله يتحمّل عبئاً أكبر فى نسجيل 
هذه الثقافة المطَعمة بالثقافات الأخرى » وقد امتاز بكثرة ما روى عن السابقين 
والمعاصرین » نقلا عن کتبهم وما استوعبه من مناظراتهم » وسجل ما کان یسمعه قی 
مجالس العلماء والأدباء من محاورة ومجادلة ومناظرة » وقد سبق ان استشهدنا له 
بمحاورتين سجلهما فى كتابه الإمتاع والمؤانسة » الأولى موضوعها ٠‏ مناظرة بين النحو 
العربى والمنطق اليونانى والثانية محاورة بين أبى سليعان المنطقى وإخوان الصفاً 
وتوضيحه حد الفلسفة فى مناقشة الأمور الدينية . 
)١(‏ الدکتور احمد محمد الحوقی / انو حیاں التوحیدی ٠‏ ج/۲ ص ٠١۷‏ 


(۲) الإمتاع والمؤانسة - لأنى حيان التوحيدى ج/١‏ ص ۹ه 
)١(‏ د۔ أحمد محمد الحوفی / انو حیاں التوحیدی ج/۲ ص ۱١۰۸‏ . 


۹\۲ 


لقد تفرد أبو حيان فى كتاباته واصقًا أدباء وفلاسفة عصره وصقًا دقيقًا 
ومستوعبا(') » مثل وصفه لأبى سعيد السيرافى » وعلى بن عيسى الرمًأنى ٠‏ والصاحب 
بڻ عباد » وأبى اسحاق الصابى ؛ وأبى على مسكويه » وأبى سليمان المنطقى فلنقراً له 
هذه الفقرة فى وصف مسکوبه : 

« وأمّاً مسكويه فلطيف اللفظ » رطب الأطراف() » رقيق الحواشى » سهل المأخذ ؛ 
قليل السكب ؛ بلي السبك » مشهور المعانى » كثير التوانى شديد التوقى ضعيف 
الترقّی » يرد أكثر مما يصدر » ويتطاول جهده ثم يقصر » ويطير بعيدا ويقع قريبا ‏ 
ویسقی من قبل أن يغرس » ويمنع من قبل أن يميه ( أى يغرف قبل أن يتأكد من وجود 
اء ) وله بعد ذلك ماخذ كشن ( أخذ طرف ) من الفلسفة وتات ( تلطف ) فى 
الخدمة... » . 

ويقول عن أبى سليمان المنطقى : 

« أما شيخنا أبى سليمان فإنه أدقّهم نظرًا وأقعرهم غرضتًا ("ء وأصفاهم فكراً » 
وأظفرهم بالدرر وأوقفهم على الغرر » مع تقطلم فى العبارة » ولكنة ناشئة عن العجمة ‏ 
وقلة نظر قى الكتب » وفرط استبداد بالخاطر » وحسن استنباط العويص » وجرأة على 
تفسير الرمن » وبْخل بما عنده من هذا الكذز » . 

ویعتبر أبو حيان التوحيدى موسوعة جامعة أو دائرة معارف ( متحركة) ( قد 
حفلت بالوان شتى من العلم والمعرفة والدليل على ذلك مؤلفاته التى جمعت بين كثير من 
العلوم والأفكار والفلسفية والتصوف والاهتمام بعلم النفس وعلم الحيوان وعلم النبات . 

# من السمات الفريدة لكتاباته () أنه يحسن نقل الكلام المروى عن غيره بالفاظله 
وأسلویه » حتی ولو سمعه مشافهة » فإذا قارنت الكلام الذى روأه عن غيره وكلامه هو 
فستجد بوا شاسعا فى الأسلوبين » وروياته كثيرة ومتعددة فى العلم واللسفة والأدب» 
وكذلك يرويها فى خطبة أو رسالة أو حوار أى مناظرة فهو فى كل ذلك يجيد النقل 


والرواية . 


(1) المرحع السانق ص ٠٠۹‏ . 

(۲) الامتاع والمؤانسة لأنى حيان التوحیدی ج/۱ ص ٠ ۳١‏ 

)۲( المرجع السانق ص ۲٣‏ . 

۰ ٠۰۹ص د. أحمد محمد الحوفى - أبو حيان التوحيدى ج‎ )٤( 
. ١١١ (ه) امرجم السانق ص‎ 
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٭ من سمات کتاباته انه لا یماری ولا یداری' فی وصف الأشخاص » وهذا من 
أهم الأسباب التى أوغرت الصدور عليه » ولقد اتخذ من أسلويه النثرى المسجوع 
الصنوع سلاحا لمحارية أعدائه كالفقرة التى استشهدنا بها آنثفا فى وصف ابن عباد » 
وفى ذات ليلة ساله ابن سعدان عن الفلاسفة ثم عن الشمراء ثم عن العلماء » وقد 
كشف الغطاء عن كل واحد من هذه الفئات الثلاث بلا تحرز ولا اعتذار » فها هى ذا 
يصف أحد العلماء وهو أبو القاسم الداركى ) ٠‏ فقد وصفه وصفا يودى بصاحبه إلى 
الحضيض ٠‏ ولا تقوم له بعد ذلك قائمة قال « وأما الداركي فقد اتخذ الشهادة مكسبه › 
وهو يأكل الدنيا بالدين ويغلب عليه اللواط ولا يرجم إلى ثقة وأمابة » وقد تهتك 
بنیسابور قدیما » وببغداد حدیٹا » ولقد ند بجعْل غلام ( هرب بمرتب غلام ) وهو اليوم 
قاضی الرٌی » وابن عباد یکنقه ویقربه لیکون داعية له ونائبا عنه » ولیس له صل » وهو 
من سواد همذان » وأبوه کان قلاحاً » ولقد رأیته إلا أنه یأتی لابن عباد فى سمته » 
ولزوم ناموسه» حتى خف عليه » وهو اليوم قارون › وقد علت مرتبته فى الكلام حتى # 
مزيد عليها » إلإ أنه تفل ( فاسد ) الباطن خبيث الخبا » قليل اليقين ... » . 

هنا يمكننا القول أن البراعة فى الكتابة سلاح ذو حدين » فها هو ذا أبو حيان قد 
استخدم براعته فى استعمال الكلمات » وحسه اللغوى الدقيق فى مرضع غير ملائم 
وهو التحقير من سان هذا العالم » حتى ولو كان كذلك فما كان ينبغى التشهير به 
مام وزير شهير قد احتشد فى مجلسه علماء أجلاء وفلاسفة كبار وأدباء مرموقون 
(مجلس ابن سددان) . 

* كان أبو حيان على دراية دقيقة بفن الكتابة ومتطلباته فها هى ذا يصف لنا الكلام 
الرقيق . « إن الكلام صلف تياء ) > ولا یستجیب لکل انسان » ولا یصحب کل لسان › 
وخطره كثير ومتعاطيه مغرور » وله أرن ( نشاط ) كأرن المهر » وإباء كإباء الحرون › 
وزهو كزهو الك » وخفق كخفق البرق ؛ وهو يتسهل مرة ويتعسر مرارا ويذل طورا 
ويعز أطوارا » . وقد يسر عليه هذه البراعة علمه باللغة وحفظه لمفرداتها » ويصره 
بمعانيها ‏ وذوقه المرهف فى معرفة مدلولاتها ومناسباتها . 

. ١١١ المرحع السابق ص‎ )١( 
أبو القاسم الداركى ( سسته إلى دارك قرية‎ . ٠١١ الامتاع والمؤانسة لأى حيا التوحيدى ج/١ ص‎ )۲( 
بأصعهان ) أحد عقهاء الشاهعية  وهو بعدادى ؛ أقام منيسابور مدة » وانتهى التدريس إليه ببعداد وأخذ‎ 


عنه عامة شيوخها . مات سبة ۲۷۵. 
)١(‏ امرجم السابق ص ۹ سج/ا) . 
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٭ ویغلب عليه ايار ر الإطناب والتفريع ‏ فى الوصف كقوله فى التمهيد لماح أبى 
الفتح بن العميد حينما قدم عليه طالبا رفده « أقول وخير القول ما انعقد بالمىواب » 
وخير الصواب ما تضمن الصدق . وخير الصدق ما جلب النفع وخير النفع ما تق 
بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن الشكر  ٠‏ وخير الشكر ما بدا عن إخلاص » وخير 
الإخلاص ما نشا عن اتفاق » وخير التفاق ما صدر عن توفيق : لما رایت شبابی ھر 
بالفقر » وفقرى غنيا بالقناعة وقناعتى عجرا عن أهل التحصيل ؛ ؛ عدلت إلى الزماء 
أطلب إلیه مکانی فيه وموضعی منه ... ' 

+ من سمات كتاباته أيضا أنه يكثر من الفصل بين أجزاء الجملة الواحدة بجمل 
معترضة للدعاء ولغير الدعاء » وبعض هذه الجمل الاعتراضية قصير وبعضها طويل 
كمثل قوله " فقال - أدام الله دولته وبسط لديه نعمته - قدم هذاالفن على غيره " 

وکقوله : ۰ 

» قلت لى - أدام الله تعالى توفيقك فى كل قول وفعل » وفی كل رأى ونظر - إنك 
تطم يا أبا حيان » . وقوله « إنك انكفات من الرى إلي بغداد .. بعد فوات مأمولك من 
ذى الكفايتين نضر الله وجهه - عابساً على أبن عباد » مغيظاً منه » . 

ون مات كتاباته أنه برع فى إيجادا"' الوقع الموسيتى للجمل بتقسيمها إلى 

ت قصار » متناسبة الطول يكثر فيها الازدواج ليكون أثرها على السمع وفى النفس 
أشبه بالشبر كقوله على لسان أبى الوفاء المهندس 

« ويعد ٠‏ فما أطيل » ولعل لهب المىجدة يزداد() ١‏ ولان الفيظ يغلو ؛ وطباع 
الإنسان تحتد والندم على ما أسلفت من الجميل يتضاعف » ولست أنت أول من ب 
فعق » ولا أنا أول من جفى فنق ٠‏ وهذا فراق بينى وبينك » . 

+ کٹیرا ما کان یستشهد أبو حیان فى كتاباته بإيراد ‏ الشعر والحكم والأمثال 
كما كان له ميل إلى استعمال التضاد ليزيد الفكرةقوة ووضوحا ا تلاعبا باللفظ » ومن 
هذا بقول. 

(۱) ياقوت - معجم الأدباء ص ۳١‏ حه٠‏ 
(۲) د أحمد محمد الحوفی أہو حيان التوحیدی ج/۲ ص ١١١‏ . 
(۴) المرجم السابق ص ١١١‏ . 


(ه) د. أحمد محمد الحوفی / اہو حیان التوحیدی ج/۲ ص ٠١١‏ . 
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لا رأيت شبابى هرما بالفقر » وفقرى غنيا بالقناعة وقناعتى عجزا عن آهل التحصيل : 
عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكانى فيه وموضعى منه ... ") 
موازنة بیته وبین کناب عصره : 

لقد كان القرن الرابع قرن ازدهار الثقافة العربية » حيث انصهرت فيها ثقافات أمم 
شتى » والثقافة العربية قوامها اللغة . ومن شأن اللغة العربية أنها تجب كل ألفاظ 
الحضارة وتعربها لذا كان ذلك القرن يتسم بتقافة عربية مشرية بثقافات جديدة › وفى 
إطار هذه الثقافة الجديدة ظهرت أكثر من فئة من الكتّاب - كما سبق القول - وتعددت 
معالجاتهم للموضوعات التالية ٠‏ التى سنذكرها باقتضاب ونذكر معالجة أبى حيان لهاء 
بالنظر لغيره من الكتاب ' 

× تطويع الكتابة النثرية التعبير عن المعانى العاطفية ) التى كانت مجالا الشعر 


وجل 4ء 
1 


فقد سار اہو حیان فی کتاباته كما سار غيره فى ذات الطريق : طريق السجع 
والازدواج وحسن التقسيم والخيال والمحسنات » أى أنه لم يتحرر تحررأ مطلقا من 
سمات كتاب ذلك العصر . 

× ظهور الشعويية فى الأدب العربي" : ظهر بعض الشعراء والكتاب الذين يعتزون 
بأصلهم غير العربى » وهو ما يطلق عليه نزعة الشعوبية ؛ ومن هؤلاء الشاعر مهيار 
الديلمى الذى يقول : 
سرها ماعلمت من خلقی فارادت علمّهاماحسبى 
لا تخالى نسبا يخ فضنى أنا من بُرضسيك عند النسب 
فابی گسری علاإیوائه أین‌ فی الناس أباأم ثل أبى 
قد جمعت المجدمن أطرافه سؤد الفيرس ودين المرب 

ووكذاك فعل الجيهانى فى تفضيل العنصر الفارسى على العنصر العربى » قتصدى 
له أب حيان التوحيدى فكبح جماحه » مستشهدا بما قاله المفكرون الكبار فى هذه 
القضسة . 
1( ياقوت - معجم الادباء 72 صر 31 ۰ 
)١(‏ د. أحمد محمد الحومی - اہو حیاں التوحیدی جرا ص ۴۳ . 
)١(‏ كما يتصح س المتال فإن ترعة الشحويية كانت نزعة سياسية محثة مع تمسكها بالإسلام ومقوماته . 
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لم يختلف أبو حيان عن غيره من الكتّاب فى هذا المضمار ولكنه لم يستعمله إلا 
طبقا لما يقتضيه المقام . 

# استعمال الجمل الاعتراضثة للدعاء : 

» الاحاطة بثقافة العصر واستيعاب ثقافات العصور السايقة" : 

وهذه سمة تشرد بھا أب حيان التوحيدى » فعرفه النقاد بها وأصيح هو مسجل 

» الميل إلى الدعابة والفكاهة عند من نسميهم بظرفاء العصر ‏ : 

لم يكن أبو حيان النوحيدى من هذه العثّة لأن فقره اماقم ومعاناته الملحضة › 
مكابدته المؤلة » جعلته يميل إلى أدب التشفي من ذوى الجاه والثراء . 

» طائفة الكتاب الموضوعيين الذين غَلّبوا الفكرة على الصنعة اللغوية : 

وهؤلاء لم يتكلفوا السجع ولا الازدواح ٠‏ ولم يهتموا بالمحسنات البديعية ‏ وإنما 
كانت كتاباتهم فى تحرر وترسل متل ٠‏ المرزبانى وأبى الفرج الأصفهانى » وابن 
مسكويه » وأحمد بن يوسف » وأبو حيان التوحيدى من هذا القبيل فى أكثر كتاباته . 


ا 


سے کے > 


. ٠١١ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ذات المرجع وذات الصفحة‎ )١( 
. ٠١١ امرجم السابق ص‎ )١( 
دات المرجم ودات الصمحة‎ )٤( 
. ٠١ (ه) المرحم السابق ص‎ 


۷ 


ملحة الماح ( أو ملحة الكتاب ) ( من الإمتاع والمؤانسة ٠)‏ 

تود ابن سعدان أن يطل من أبى حيان موافاته بملحة الوداع قى آخر كل 
مسامرة من ليالى " الإمتاع وا مؤانسة " ويطيب لنا أن نطلب منه ملحة الح ونحن على 
وشك الانتهاء من هذاالكتاب » واعتقد أنه سيتحف قراءه بما حفلت به الليلة الثالثة 
والعشرون من أحاديث نبوية شريفة ؛ وهذه تعد بحق إحدى حسنات أبى حيان 
التوحيدى على الأدب والأدباء ولا يقولن قائل : وماذا فعل أبو حيان غير أن روى هذه 
الأحاديث ؟ فالرد عليه : أن اختار أبى حيان لهذه الأحاديث فى موضوعات شتى دليل 
على سلامة ذوقهء وقديما قيل ٠‏ أن اختيار المرء جزء من عقله » قال أبو حيان وكان 
الوزير سم ( أمر ) بكتابة لمم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأفردت فى هذه 
الورقات وهى : 

» قال صلى الله عليه وسلم « أشدً الأعمال ثلاثة . إنصاف الناس من نفسك ؛ 
ومواساة الأخ من مالك » وشكر الله تعالى على كل حال . 

+ « وقال الواقدى لا غالظ خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف .. قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ياخالد ذروا لى أصحابى » لوكان لك أحد ذهباً » تنفقه قراريط فى 
سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من عبد الرحمن . 

× « وقال عليه السلام « إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة تَبْْبَش الله إليه ( رضى 
عنه وأكرمه ) وإن أخرها عرض عنه 

+ « وقال عليه السلام «إنما فدك ( بلدة بخيبر) طَعمةٌ أطعمنيها الله في حياتى ثم 
هى بين المسلمين ». 

+ وقال عليه السلام « المقوم قد يأتم ولا يغرم ». 

+ وقال عليه السلام فى دعائه . اللهم اجمع على الهدى أمرّا » وأخرجنامن 
الظلمات إلى النور » واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » اللهم معنا 
بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ومعايشنا › اللّهم اجعانا شاكرين لنعمتك » وب 
علينا إىك أىت التواب الرحيم . 

+ « وقيل له صلى الله عليه وسلم إن فلانا استشهد » فقال : كلا إن الشملة التى 
'خذها من الغنائم يوم حنين اشتعلت عليه نار » 


۾ السايق . 
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+ وقال صلى الله عليه وسلم . من اطلع من صبّر ( بضم الصاد وكسرها . ناحية ) 

+ وقال صلی الله عليه وسلم ارجل بیع شا« ٠‏ أرهف شفرتك ٠‏ فإذا فریت فارح 
ڏبیحتك ودعها تخب وتشخب فأن ذلك أمرّى للدم واحلى للحم . 

۽ وقال عليه السادم العنى الحفى التقي 


وقال : التاجر الصدوق إن مات فی سغفره کان شهيدا » أو فى هضره كان 


صقا 
:7 ق e‏ 2 
وذخیرته ربه . 


+ وقال صلمى الله عليه وسلم ما نفص مال من صدقة فتصدقوا » ولا عفا وجل عن 
مظلمة إلا زاده الله عر وجل عرزا وعفوا » فاعفوا » ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة 
إلا فتح الله عليه سبعين بابا من العقر » فاستعفوا . 

# وقال عليه السلام . أجود الأعمال : الجود فى المسر » والقصد فى الغضب 
والعفو عند المقدرة . 

# وقال عليه السلام : إن بين مصراعَى باب الجنة مسيرة مائة عام » وليأتين عليه 
يوم وهو كظيظ من الزحام . 

» وقد على رسول الله صلی الله عليه وسلم رول قوم من بني عامر يستاننه في 
المرعى حول المدينة » فقال عليه الصلاة والسلام ‏ انها ديار لا تضيق عن جاربا » وإن 

جارنا لا يظلم فى ديارنا وقد ألجاتكم الآزمة › فنحر نأذن لكم قى المرعى › ونشرككم 
فى المأوى » على أن سرْحنا كسرحكم ( السرح . الال السائم ) وعانيا كعاتيكم ٠‏ ولا 
تعيوا علينا بعد اليوم » فقال ٠‏ لا نعين عدوا ما أقمنا فى جوارك ؛ فاذا رحلنا اّما 
هى العرب تطلب آثارها ( ثأرها ) وتشفى ذحولها . 

فقال عليه الصلاة والسلام . يا بنى عامر » ما علستم أن اللؤم كل اللؤم' أن 
تتحاشوا عندالفاقة وتثبوا عند العزة » فقال . وأبيك إن ذلك الؤم » ولن نبعيك غائلة بعد 
اليوم » فقال : اللهم فاشهد وأذن لهم . 

# وبسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيه الوحى ؟ فقال . فى مثل 
صلصلة الجرس ثم ينفصم . 


. المرجع السانق‎ )١( 
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٭ وقد روی ابن الکلبی عن أبيه عن ابن صالح عن ابن عباس قال . لا کان يوم 
بدر» قال على : رضی الله عنه - للمقداد ۰ اعطنی فرسك أرکبه » فقال له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : أنت تقاتل راجلا خير منك فارسا » قال : فرکبه ووتر قوسه 
ورمى فأصاب أذن الفرس فصرمه فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى أمسك على 
فيه » فلما رأى على ضحكه غضب فسل سيفه ثم شد على المشركين فقتل ثمانية قبل 
أن یرجع » فقال علی (رضی الله عنه) لو أصاہئی شر من هذا كنت أهلّه حين يقول أنت 
تقاتل راجلا خير منك فارسا . فعصيته . 

» وقال صلى الله عليه وسلم : إن مرا عرف الله وعبده وطلب رضاه وخالف هواه 
لحقيق أن يفون بالرحمة . 

+ لما ورد محمد بن مسلمة على عمرو ب العاص من جهة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه صنع له عمرو طعاماً ودعاه إليه فأبى محمد ١‏ فقال عمرو . أتحرم طعامى ؟ 
قال ۰ لا » ولکنی أومر به ٠‏ فقال عمرى لعن الله زمانا عملنا قيه لابن الخطاب » لقد 
رأيته وأباه وإنهما لفى سملة ما توارى أرساغهما » وأن العاصى بن وائل ( يقصد 
أباه) لفى مقطهات الديباج مرررة بالذهب فقال له محمد :أ أبوك وأبو عمر ففى 
الثارء آما نت فلولا ما وليت لعمر لرأيته معتقلا عذزا يسرك غزرها ويسؤك بكؤها 
(البكء قلة اللبن ) قال عمرو ' المجالس أمابة ‏ فقال محمد : أمّا ما دام عمر حيا 
فنعم. 

+ دخل النبى صلى الله عليه وسلم على فاطمة -رضى الله عنها - يعودها من علة 
فبكت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يىكيك ؟ قالت ٠‏ قلة الطُعم وشدة 
السقم وكثرة الهم . 

# قال عبد الله بن مسعود : شر الأمور محدثاتها( . وشر الغنى غنى الإثم » وخر 
الغنى غنى النقس » والخمر جماع الأثم والدنيا حبالة الشيطان » والشباب شعبة من 
الجنون قيل له ٠‏ أتقول هذا من تلقائك ؟ قال : لا بل من تلقاء من فرض الله عل طاعته. 

» وقال أبى ذر ( رحمة الله عليه ) قال لى رسول الله صلي الله عليه وسلم) يا با 
ذر إتى أراك ضعيفا » وى أحب لك ما أحب لنفسى > تامرن على اثنين › ولا تول 
مال اليتيم . ( أى لاتتأمرن على اثنين ولاتتولين مال اليتيم ) . 


(1) المرجم السانق 

)( لاتاقص می هذا الحديث مم حديث آخر نامر ہالإمرۃ ہیں اتن أو تلاتة ذلك أن هذا الحديث يحص أا ذر 
افيه مس حدة > وقوله صلى الله عليه وسلم «ها أحب لنفسى» أى ولو كان - جاشاء الله - له هذه الحدة 
لذھی نفسه كما تھی آنادر . 
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* وقال أبو هريرة : عن النبى صلى الله عليه وسلم - ستحرصون على الإمارة . 
وستكون حسرة وندامة يوم القيامة » فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة . 

» بو إمامة يرفعه قال : ما من رجل يلى إمرة عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
أطلقه العدل » أو أوتقه الجور . ( هذا الحديث وسابقه يوضحان عظم المسئولية ) . 

× قال العباس للنبى صلى الله عليه وسلم أمرنى يا رسول الله فاصيب ( أوردها 
صاحب العقد الفريد كاملة قال إن العباس رضى الله عنه طلب من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولاية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يا عم نفس تحييها خير 
من ولاية لا تحصيها . 

# قال عبد الله بن عمروى بن العاص . إِنَ رجلا جا ء إلى النجاشي(* فقال له 
أقرضنى ألف دينار إلى أجل » فقال له من الكفيل بك ؟ قال : الله . فأعطاء الألف , 
فلما بلغ الأجل أراد الرد فحبسته الريح ٠‏ فعمل (الرجل) تابوتا وجل فيه الألف وغلفه 
وألقاه فى البحر » وقال اللهم أد حمالتك » قخرج النجاشى إلى البحر فرأى سوادا ‏ 
فقال ائتونی به . فاتوه بالتابوت فغتحه فإذا فيه الألف » ثم إن الرجل جمع ألفا بعد ذلك 
وطابت الريع » وجاء إلى النجاشى فسلم عليه فقال له النجاشى ل أقبلها منك حتى 
تخبرنى بما صنعت فيها . فأخبره بالذى صنع فقال النجاشي لقد أذ الله عنك وقد 
بلغت الألف فى التابوت فأمسك عليك ألفك . (أى وصلتنا الألف بأمر الله تعالى كما 
رجوته) . 

٭ رأى أبو هريرة رجلا (يسير) مع آخر فقال من هذا الذى معكا ؟ قال . بى 
قال فلا ت امه ل تملس قبل ول تدعه باسسته ۲ ولا تسسات له ( لا ترش 
للسب ) . 

× قال ابو هريرة : کان جریج يتعبد فى صومعته ؛ فاتت أمه فقالت . يا جريج أت 
أمك كَلٌمنى » فقال . اللهم أمّى وصلاتى فاختار صلاته » فرجعت ثم أنه ثانية فقالت يا 
جريج كلّمنى فصادفته يصلى فقالت اللهم إن هذا ابنی عقنی فلم یکلمنی فلا مته حتی 
تريه المومسات » ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال وکان رأاعى ضسان یوی إلى ديره 


(») النحاشى . هوملك الحبشة الدى أعلى اسلامه وأكرمه الله بالإسلام . 
)١(‏ المرجم السابق 
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فخرجت امرأة من القرية » فوقع عليها الراعى » فحملت فولدت غلاما فقيل لها ٠‏ ممن 
به فصادفوه يصلى فلم يكلمهم فأخذوا يهدمون ديره فذزل وتسم ومسيبح رأس الصبى 
وقال من أبوك ؟ قال أبى راعى الضأن فلما سمع القوم ذلك راعهم وعجبواء وقالوا نحن 
نبنى لك ما هدمنا بالذهب والفضة قال لا آعیدوها كما كانت ترابا ثم عاد . (لتنسكه) . 

٭ وقال أبو الدرداء : لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواب . 

٭ وقال إذا اخترتم آرضاً فلا تختاروا أرمينيه فان فيها قطعة من عذاب الله ( يعنى 
البرد ) 

* بو هريرة ب فعه ٠و‏ ععرفاء ويل لاتا يتسد أقرام يوم القامة نهم كانم 
متعلقین بین السماء والأرض ؛ ذمذبوں من الثريا » وأنهع لم يلوا عملا 

» قال التبى صلى الله علا« وسلم ليد الرحمن بن سسُمرة . لا تسال الإمارة » مانك 
إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليها . ( سبق 
هذين الحديثين أكثر من حديث عن عظم المستولية) . 

+ وقال النبى صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسئول عن رعيته ؛ فالأمير راع 
على الناس وهو مسئول أقام مر الله فيهم أم ضيم وال مرأة راجية على بيتها وما وليت 
من زوجبها ومسئولة عنهم أقيامت أمر الله فيهم أم ضييمت والخادم مسئول عن مال 
سيده أقام أمر الله فيه أم ضيم ' هكذا رواه ابن عتبة عن ناشع عن ابن عمر . 
فأعجب به عمر وجاء إلى عمر تاب » فقال لأبي موسي : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب 
على الناس ؟ قال إنه لإا يدل ااسجد قال لم ؟ أجثب هو ؟ قال إله نصرانى . لم 
يتم الحديث) . 

+ قال عبد الله بن نافع ' جاء رجلان من الأنصار إلى النبى صبلى لله عليه وسلم 
یختصمان فی مواریٹ پینهما قد دړست لیس بینهما بیة ‏ فقال صلی الله عليه وسلم : 
إنكم اتختصيمون إلى وإِنمًا أنا بشر ؛ ولعل بعضكم ألحنْ يحجته من بعض وإّنما 
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قضی بینكم على نحو ما اسمع منكم » فمن قضيت له من حق أخيه سيئًا فلا يأخذه › 
فإنما أقطم له قطعة من النار يأتى بها إسطاما ( حديدة مستعرة مشتعلة ) فى عنقه 
يوم القيامة قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقى لأخى فقال صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أما إد قلتما هذا فاذهبا فاستهما » وتوخَّيا الحق وليحلَل كل واحد منكما 
صباحبه » وفى رواية آخری اذهبا فاصطلحا . 

# وروی ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كتب إلى النجاشى(*) 
أصسعمه . سلام عليك فإني أحمد إليك الله الك القدوس السلام المؤمن المهيمن › 

# وقال النبى صلى الله عليه وسلم . الكافر خب ضب ( خداع وحاقد ) والمؤمن 
دعب لعب. 

× وقال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : اعدل فإك إلى الآن لم تعدل . 

ققال ويلك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل ؟ 

+ وقال صلى الله عليه وسلم . إِنٌ الواجد يبيج ظهره وعرضه ( المغضب ينسى حفظ 

٭ وقال عمر . ردد الخصوم کی يصطلحوا . 

وقال عليه السلام : لا تحلفوا بأيمانكم » ومن حلف بالله فليصق » ومن حلف له 


# وقال من حلف يمينا كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم » لقى الله وهو عليه 
غضبان 


+ وقال : من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فايأت الذى هو هو خير » وليكفر 
عن يمینه 


وقال عليه السلام لا تسافرالمرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم . 


)*( المراد من هذا الحديث هو تواصم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته بالأسياء الدين سيقوه وتواضع 
النجاشى فى مخاطته للرسول صلى الله عليه وسلم بتقديمه على اسم النحاشى قي أول الخطاب . 
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حدثنا أبى السائب القاضى عتبة بن عبيد » قال : حدثنا محمد بن المرزبان قال : 
حدتنا المغيرة قال : حدتتا محمد بن العباس المنقرى قال ٠‏ كان شريك بن عبد الله على 
القضاء بالكوفة » فقضى على وكيل لعبد الله بن مصعب بقضاء لم يوافق عبد الله , 
فلقی (عبدالله) شریکا ببغداد فقال له قضیت على وکیلی قضاء لم يوافق الحق » قال : 
من أنت ؟ قال : من ل ثنكر قال ٠‏ قد نكرتك أشد النكير » قال ٠‏ نا عبد الله بن مصعب 
قال ٠‏ فلا كبير ولا طيب قال . كيف ل تقول هذا وأنت تشتم الشيخين قال ٠‏ من 
الشيخان ؟ قال : أبو بكر وعمر . وقال والله لا أشتم ( أباك ) وهو دونهما » فكيف 
أشتمهما » وهما فوقى وأنا دوتهما ° 

# وقال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يؤتى 
الدنيا ويوسّم له فيها وهو اله على غير ما يمب إلا وهو مستدرج ؛ لان الله تعالى يقول 
( فلما نسوا ما دکروا نه فتحنا عليهم أبواب کل شيء حتى إذا فرحوا بما أونوا 
أخذناهم بغتة قإذا هم مبلسون . فقطمع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). 
قال ابن الأنبارى : قوله صلى الله عليه وسلم ' إلا وهو مستدرج . معناه إلاً وهو 
مستدع هلّكته » مأخوذ من الدارج » وهو الهالك تقال هى اعلم من دب ودرج ويراد 
بدرج : هلك » وبدب مشی . 
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خادهة 

ھا هو ذا ابو حيان التوحيدى أديب القرن الرابع الهجرى › ٠‏ صاحب الإمتاع 
والمؤانسة ‏ والهرام والشوامل والصداقة والصديق ومشالب الوزيرين - ها هو ذا 
أب حيان التوحيدى الأديب الذى اختلفت فيه الآراء فبينما رآه بعضهم متنسكا 
صوفياء رآه الآخرون زنديقا وجودیا » ولکن الجميم اتة تفقوا على أنه كان الموسوعة 
العلمية والأدبية التى نقلت لنا ثقافة القرن الرابم ٠‏ هو ذلك ألأديب الذى لاقى ما لاقى 
من البؤس والحرمان » وفقد الصحب والخلان . والذى أختتم الحديث عنه بهذه الواقعة 
التى رواها فى كتابه (المحاضرات ) : 

قصدت أنا والنصيبى رجلا من أبناء النعم والموصوفين بالكرم > لا یرد سائلیه ۲ ولا 
يخيب آمليه » والألسن متفقة على جوده وتطوله والعيون شاخصة إلى عطاياه وقضله › 
له فى السّة مبان كثيرة على أهل العلم وأهل البيوتات »ومن قعد به الزمان وجفاه 
الإخوان » فلم نصادفه فى منزله وقصدناه ثانيا فمنعنا من الدخول إليه ؛ وقصدناه 
ٹالثا هذکر أنه ركب » وقصدناه رابعا فقيل هو في الحمَامً ‏ وقصدناه خامسا فقيل إنه 
نائم ٠‏ وقصدناه سادسا فقيل عنده صاحب البريد وهو مشغفول معه بمهم » وقصدناه 
سابعا فذکر أنه يأكل ولا يجوز الدخول إليه بوجه ولاسبب » .... ( حتى يقول ) 
وقصدناه الخامس عشر فسسُّهل لنا الإذن ودخلنا فى غمار الناس ‏ والناس على 
طبقاتهم جلوس ‏ وجماعة قيام يرتّبون الناس ويخدمونهم » وقد اثّفق له عزاء » وشغل 
بغيرنا » وبقينا فى صورة احتقان البول والجوع والعطش » وما أقمنا فى جملة من يقام 
. فقال النصيبى : هذااليوم الذى ظفرنا به وتمكنا من دخول داره» صار عظيم المصيبة 
علينا » ليس لنا إلا مهاجرة بابه والإعراض عنه وقمع النفس الدنيئة بالطمع فى غيره .. 
( ولكن أبا حيان أقنعه بمعاودة قصده مرة أخرى » فقصداه أكثر من عشرين مرة ) 
حتى قال النصيبى : لو علمت أن داره الفردوس والحصول على ما عنده الخلود فيها › 
وكلامه رضا الله تعالى وفوز الأبد ما قصدته بعد ذلك وأنشا يقول . 
طَلَّب الكريم نى يد المنكور کالفیو يسشسقی من الجلمو: 
فافزع إلى عر الفراغ ولذ به ن السؤالٌ يريد وج حديد 


Oo ٤٩۹ ياقوت الحموى - معجم الأدباء جره ص‎ )١( 
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فأجبته آنا وعینای بالدموع تترقرقان لا بان لی من صرفتی ونبو الدهر بى » وضياع 
سعیی ٠‏ وخببة أملى فى كل من أرجيه للم أومهم أو هادية أو نائية : 
دنيا دنت من عاجزٍ وتباعدت عن كل ذىلبالةخطر 
سلمّت على أربًابها حى إذا ٠‏ وصلَت إلى أصابها الحَصر 
ويعد فهذا أبى حبّان التوحيدى الذى لم يأنس بحياة هادئة أو عيشة راضية فراح 
يطلب الرزق فی کل مكان إلى أن عاد كاسف البال » مهدود القوى » ولم يلبث أن عمد 
إلى كتبه فأحرقها وهى أعز شيء لديه » ناقما على أولئك الناس الذين لم يقدروا أدبه 
ولا موهبته وهکذا کل موهوب لاقی فی عصره مثلما لاقى هذا الرجل هو أبو حيان 
زمانه » والمعاناة والضجر دائماً يلازمانه . ۰ 


وهنا نقول : الحمد لله فى الأولى والآخرة وفى البداية والنهاية 


وبهذا تم الانتهاء من كتاب أبى حيان التوحيدى : 
فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسطة 
لمؤلطه : أحمد محمد عبدالهادى 
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اجراحح 


بيروت - منشورات مكتبة دار الحياة 

أبو حيان التوحيدى : الهوامل والشوامل » تحقيق الأستاذين أحمد أمين والسيد أحمد 
صقرالقاهرة » .٠۹۵۱‏ 
تحقيقٴالدكتور / عبد الرحمن بدوى 
ايليا الحاوى . 

أبو جعفر أحمد ( المحب الطبرى ) الرياض النضرة فى مناشب العشرة- القاهرة - 
والقاهرة » القاهرة - وزارة ألثقافة والارشاد القومى » ساسلة 
تراثنا . 

أحمد محمد الحوفى ( دكتور ) أبو حيان التوحيدى ( جزءان ) » القاهرة » مكتبة 
نهضة مصر بالفجالة » سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب . 

حاأمد حفدي داود ( دکتور ) الآداب الإقلد قليمية فى العصو المباسی الثانی ( ۲۲٤‏ - 
١‏ ه ) القاهرة - مطبعة السنة المحمدية » ٠۹۷۷‏ . 

خيرى شلبى » أبو حيأن التوحيدى › ربيع الثقافة العربية » القاهرة » مؤسسة الروم 
للطباعة والنشر » ٠۹۹۰‏ . 

ياقوت الحموى : معجم الأدباء - الجرء الراہع عشر والجزء الخامس عشر » القاهرة › 
مطبوعات دار المامؤں › د تحقية الدكتور / أحمد فواد رفاعی . 


XY 


تهرس الكناب 


من هی أبو حیان التوحیدی ؟ س... . 
اختلاف المؤّرخين قى تحديد تاریخ میلاده ووفاته ومکان مولده . 


لاذ کان امرجم هق أو عبد الله بن سعدان sy sesees areaeret o ١‏ 


الاختلاف على المقصود باين العميد فى كتابه " مثالب الوزيرين 
موضوعات الدراسة وينابعها 


۱ - عصرأبی حیان . 


ثالثا . الحالة الثقافية Se cas sessment‏ 
استیعابه لمعارف وعلوم غصر هځ SressseeseaaessenseseseaARarernin‏ 


الصفحة 


saaanaenre w 


oreo pana 


Senne ocean 


salis 


فى الفلسفة - وفى الفقه - وفى اللغة والنحو - وفى علم 


الكلام - وفى التصوف - هل قال الشعر ؟ e meses neste‏ 


Sees cemeeta u نشاة الكتابة الديوانية‎ 


تطور الكتابة فى القرن الرابع الهجرى vests sira‏ 


ITT 


ابن العميد زعيم تاب المشرق (طریقته - تأثر معاصریه به) س 


۹ 


۲۹ 


4 


الوضوع 
۲- أبو حيان التسوحيدى فيلسوف الأدباء وأديب 
الفلاسطة “ . 
معالم حیاته وصلاته بوزراء عصره 
فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة 
فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التحليلى 
معالم حیاته وصلاته بوزراء عصره ... 
معالم حياته . 
صلاته بوررآء غصره ۰ سس 2 سس ا Susrertesesteresrenenins‏ 
أولا أبو الفتع ذى الكفايتين 
صلته بذى الكفايتين بن العميد 
ثانيا الصاحب بن عباد . .. 
نشاته وثقافته - حباته السياسية - الاقرار بفضله . 
ما مكنا الاستشهاد به على فضله 
مادا قال أيو حيان عن الصاحب .. 
فقرات من کتاب مثالب الوزرين . des mame‏ 


ثالث . أبى عبد الله العارض Sesame us ute‏ 


٤ 


أبى الوفاء المهندس وحديثه مع أبى حيان. . 


Sene os o mane antares o eames خلاهصة حلیث ابی الوقأء‎ 


الك صمصام الدولة دن يوابگ. وو ا 


الرزبر ابو عبدالله العارض r anere rire‏ 


اتصال ابی حیان اإتوحیدی بالوزیر ابن سعدان Sree‏ 


هل اتصل أبو حيان بأحد من وزراء عصره بعد أبي عبد الله 
بن العارض . .. .. 
أولا المرحلة الثقافية التى وصل إليها القرن الرابع الهجرى 


العصر العباسى الأرل من عام DH!‏ إلى عام seaman ATE‏ 


YT. 


الصمحة 


o١ 


oe a ame nt 
- E 3» 5 
RR E. هر‎ 
0 


مكانة أبى حيان بين مثقفى القرن الرايم 
ثانيا ٠‏ نقل الفلسفة اليوتانية وتأثر أبي حيان بها .. 
مناظرة بين النحى العربي والفلسفة اليونانية . e u‏ 


Seen e paneer bo geass nent ابو حیان يوضح أقدار «اليجال‎ 


Ss ee e as o as cs mm فیلسوف التوحید وراد عام النفس التجليلى‎ 


قېلىسوف التوحدد yakeatsaakig Feasts o ne‏ عه اوقد وریود ج مر نوی ر 
صفات السمم ا والبصر والحبأة والقدرة 4 nne‏ 


on ee He 
ادو و‎ Sfp racer aimlinT vre Breen aaa ceseen تعقت‎ 
0 


م[ د eas Renn‏ 
ل ھ 3 Î ¢ HIASADEONAPFPHEEEPERRALESELEANADARN‏ . 
اک ۰ 


محاولة نفسدر ابی حجان دعض الصفات ut‏ وی رموه پوو ge eg o an‏ 


تحايله للسلوك اليشرى وأ لذزوع ا لنشسى _ سی ا 
أهم الموضوعات الفلسفية عند أبى هيان م سسس 


. 
التقس وا لطاسعة وا لزمان YuaEESETIISSPPESREARESASNKDASAAEAPIRTIESS TANYA SARA ARAS e santero senet‏ 
0 
اتب الائسان ف العم س و n:‏ 
مرادب ا4 نساں ھی 
2 


sese eme rent o n r Jآiفلأ النفس والفن والتدوق‎ 
wrtaganroPSSN ENI DISAMAIAARRED HOPOAAFMIITRENNIAAY AA enantDont الحقائق السكولوجدة الکیری‎ 
rer Bkan YAMANE anager e44 تحلله للمرض اأنفسى عند الائسان‎ 


غرور العالم بعلمه - الحياء من القبيح - الادعاء بالعلم Sisseratsartsnenett‏ ¢ 


الفرح بالجميل - قبح الثناء فى الوجه . dee u sessment es tentene‏ 
حلم البخيل وحدة الكريم s3eteBansssanenesmansnanaatenat‏ شه ولخ ودا ورو 
الاسرار وافشاؤها . o‏ 


i 


الوضسوع الصطحة 
تعقیب على اللساة أالسابقة NNO e oreo esasen ve rear o nene vame carson rere ent ee es‏ 


AY o n mo ( -أبو حیان التوحيدى ( ماله وما علي‎ ٣ 


الطعن قى عقيدته على رغم تصوفه (VV osesnesessensetenssenerens e rasraen caste e cenet‏ 
اتهامه بالوضع على رغم أمانته فى النقل VV aaeseseessseemseseemerents cesssresterunntn‏ 
دفاع عن أبى حيان التوحيدى NV seers ees etme ons e uan‏ 


آخيرا ماذا نقول بعد كلام الدكتور الحوفى س.. ........ NTE ussa‏ 
اذا اتهم يالوضع إذن ¢ VO sree & Giasreseteressses assem a ee r‏ 
مادا قال الدكتور الحوفى عن الرسالة ؟ VA me e meses e eee en o‏ 
ثم ماذا نقول بعد هذه الآراء ؟ VTA escenario e es o‏ 
انيا : امانته فى الرواية والنقل والوصف VY sese oats ans aan‏ 
هل يمكن الثوفيق بين اتهامه بوضع رسالة السلف الصالح 
والامانة الطمية فى النقل © YY essere e oa arse‏ 
هل یمکن التوفیق بین سخق لسانه وذم بعض الناس وپین 
امانته العلمية فى النقل YY essere merre senses = on ٠‏ 
شهادة الحوفى والقفطى وياقوت الحموى له بالامانة فى النقل YY me‏ 
جزء من الرسالة السلفية التي اتهم ابی حيان بوضعها .... ... ۳۷ 
٭ دفاع عن أبى حيان التوحيدى م NTA ss assesses men een a ont‏ 
مقدمة كتاب الاشارات الإلهية 
الرد على ما جاء فى المقرمة “ Vf teers o ene sm e nn . ٠٠»‏ 
٭ إحر اقه کته تبرما من حياته البائسة سس ت س ا د Eo‏ 


مثال للبؤس والفاقة والحرمان عند أدباء ذلك العصر . VEO reas ore sassans o o‏ 


Î 


الوضسوع الصطحة 


رسالة بی حیان الى القاضى أبی سهل haps asena terre 4 o at‏ 
ملخص الرسالة والملاحظات عليها Sa e Su Sm‏ 
لماذا وصلتنا أهم مكتبه بعد أن أحرق أغلبها سس 


-٤‏ أبو حيان التوحيدى ( نماذج من مؤلطاته ) سسس 

تمهید - مؤلفات أبى حيان التى أوردها صاحب معجم الأدباء س 

ues as ss ae ews o mme الهوامل والشوامل‎ ٠ 
من الذى اختار اسم هذا الكتاب وما طريقته ؟ . ا ی م‎ 
موضوعات کتاب الهوامل والشوامل س سسس م س م‎ 
ملاحظات الدكتور الحوفى على اسئلة أبى حيان .س سسس س‎ 

- أمثظة من الهوامل والشوامل س سسس ا مس ا 
اتصال النفس بالبدن 


الامتاع والمؤانسة pesewe seme meester‏ 
يقة كناب الإمتاع والمؤانسة . 
رؤوس موضوعات بعض لیالی الكتاب .. 
الليلة الأرلى ee esase eemereermeeeenetne‏ 
الليلة الثانية Sseseeapemuaeemeemnen meanest‏ 


YY 


الملو ضوع 

VY Sesiersaanees sesane o rrarises at ernst uensassttetetreniseten sta sent ar اللالة التاسعة‎ 
VY esere ores se eens oer sma utara erat o الليلة العاشرة‎ 
VVE isms ement ليلة من ليالى الإمتاع وال مؤانسة / الليلة السابعة عشرة‎ 
VQ VC eaees sessemessess asme esrnan suman senses rusna . م متالب الوزيرين‎ 
VAY se sees eee sen ابن سعدان سال أيا حيان عن ابن عباد‎ 
VAY ss essmeerens أبو حيان يسوق الشواهد من النقاد في تقييم ابن عباد‎ 
VQ aoeensee ve aera sats enrarn asm cotns عود إلى كتاب متالب الوزيرين‎ 
PAO ces cas resene oe assets ar tasers أبى الفتح بن العميد‎ 
(QA se seas ssa a assets ace eaten 5 tersena بعض متالب ابن العميد‎ 
VA seems seems oa e o أبو حيان يثنى على أبى الفتح بن العميد‎ 
Ye assesses sens a o tas n ابن عباد یسال أبا حيان عن أبى حيان‎ 
SEs sss rene eî amnnette u on وقفة لابد منها‎ 
GO caesar erer o ek ase û ease مواقف أخرى مع ابن عباد‎ 
YY ss e e mn خاتمة كتاب مثالب الوزيرين‎ 

٠‏ خصائص أبى حيان الطكرية والضنية وموازنته 
بکتاب عصره YL cuseenasmeeranres rrseraerragttnsngnenttntenensnesens rnetrensemseennt o e et‏ 

غلبة أصحاب الصناعة اللفظية والأساليب الزخرفية فى القرن 
الرايعم YY a isso auetrens one arenes errr smn‏ 
ابو حيان التوحيدى فى ميزان النقد Ya cieususssrtasssettane e ernest‏ 
سمات كتابات التوحيدى VY essere e ene î eon e‏ 
موازنة بینه وپبن کتاب عصره a‏ 
ملحة المح ( أوملحة الكتاب) CYA esasen sameeren‏ 
خاتة  _‏ 
المراجع  _‏ 
فهرس الکتاب 


YE 


الكاتب ؛ هر الشاعر الأديب أحمد محمد 
عبدالهادی صاحب دواوین : اُحاسیسی (۱۹۹۸) 
وأغانى الغرباء ( ثلاث طبعات آخرها فى سنة 
0 - 
واسلامیات (۱۹۸۸ ) واللحن الضائع )۱.44۳( 
وآلام وأنغام (۹۹7). 
وله من الكتب النثرية والدراسات الأدبية : 
٭ المنفلوطى جياته ومؤلفاته ( صدر فى عام 
14۸1( 
» الأم فى القرآن الكريم ( صدر فی عام ۱۹۸۳) . 
تأملات فى شعر العقاد ( صدر فی عام )۱۹۸٤‏ . 
# كما صدر له مسرحية شعرية بعنوان : الخنساء الشاعرة أً م الشهداء فى صيف 
عام \4¥e‏ . وهو عضو اتحاد الأدبا ء بالقاهرة وعضو نادى القصي وعضو 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية والشرف الشقافى بهيئة خريجى إل جامعات 
بالقاهرة . 
أما الكتاب : فهو عن أبى حيان التوحيدى : فيلسوف الأدباء وأويب 
الفلاسفةء كما قال عله ذلك ياقوت الحموی فی کتابه ( معجم الأدباء ء )ن وقد 
عاش التوحيدى من أول القرن الرابع الهجری حتی نهایته . وربا یکون قد جاوزه 
( من ۳١١‏ إلى )٤١٤‏ وهو القرن الذى ازدهرت فيه الفقافة العربية ازدهاراً 
بالغ حيث انصهرت فيها ثقافات أمم وشعوب شتى منها ما أصبع تحت لاء 
الإسلام ومنها ما تفتحت عليه الحضارة الإسلامية فأتّرت فی تلك الشقافنات ‏ 
وتأثرت بها . ۰ 
ويعتبر التوحيدى الذى عاش فى ظل الدولة البويهية التى استولت على بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية فى سنة ٤١٣٣ه)‏ - يعتبر مسجلا للقرن الرابع بكل ما 
قيه من أدب وأدباء وفلاسفة وبلغاء » وحوارات ومساجلات ومناظرات بلاغية 
وفلسفية وقد ساعده فى ذلك احخرافه للوراقة ( : نسخ التب فى شة شتى العلوم | 
والآداب والفنون ) وتلقيه علوماً وآدابا د شتی ؛ بتتلمله على جهابذ الأدب اققا 
وأساطين الفاسنة فى ذلك العضم مي أمعال : أبو سعيد السيرافى وأبو سليمان 
المنطقى ومسكوبه وعلی بن عیسی الرمانى وأبو بكر القومسى وغيرهم . ورغم 
ذلك عاش فقيراً محروما بتشکی جور زمانه ویبکی فی تصانیفه على حرمانه . 
ومن تصانيفه : الإمتاع والمؤانسة - والهوامل والشرامل والمقابسات والصداقة 
والصديق ومشالب الوزيرين . ) ۰ 


الناشر- 


